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3 ل 0000 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
الافتراق لكام 
067 و 562 0 5 
ل علوي لفو /لسَئَةدنت 


المجلد التاسع 


5 || 


نانفا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 


0 اف * ا 
معت هذه الشووة بشورة 0 


بيان المكي والمدي: 
ثرت ك1 ونقا قي ولهن التعماء عل ذللف© 
سورة يونس مَكيّة ''. ونقل غيرٌ واحدٍ الإجماعَ على ذ : 


)١(‏ سَمِّيَت بذلك لذكرها قِصَّة ِصََّ يُونْسَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مع قَومه في قَولِه تعالى: مَِلوْلَا 
َف َرِيَة َاممَت فَنَعَعهآ إيملنهآ إلا قوم يوش #4 [يونس: 148 ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (7128/1)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 07. 
قال ابنُ عاشور: (والأظهرٌ عندي أنه ُضيمّتْ إلى يونس تمبًا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة 
ب «الراء ولذلك أَضيقَتٌ كل واحدة ينها إلى نبي أو قوم تَبِيّ عوضًا عن أن يُقال: «الر» الأُولَى 
و«الر) الثّانيةً). ((تفسير ابن عاشور)) .)7/1//١١(‏ 
وقد وردث آثارٌ فيها تسميتها بذلك: منها ما أخرّجه النحاسٌ في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 
49» وأبو الشيخ وابنُ مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (9994/5)- 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (نرَلّت سورةٌ يُونْسَ بمكّة). 
وسهاما لح جدايزة إلى قياف ((المفنت)) 050 عو الاق سيك عل عر 
الغداة فقرأ بيونسٌ» وهود . ونحوهما). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) »)٠١7/7(‏ ((الهداية») لمكي القيسي (5/ 7705): ((جمال 
القرايزا المتارق 11 ١١‏ الاكدوية يدل على كُونها مكيةٌ ما اشتملت عليه من موضوعات 
تَميرّت بها السُوَرُ المكيّة؛ من تقرير للتقيدة والرّسالةء والنبواث: وأخبار الأَمَم الماضية. 
وي نه مكب إلا فلات آياتء ومن قَولِه تعالى :يكت فى سَليمَا رثاي 4 [يونس: 0] 
إلى آخر الآياتٍ الثلاث. فمَدَنيّة وقيل: مكيّة إلا قَولّه تعالى: ونم من مُؤْمِنُ يد- وَمِنْهُم من 
لَا بوهِب بهء ...> [يونس: ]5٠‏ مع الثلاث السّابقة» فمدنيّةُ وقيل: نزل من أوَّلها نحو مِن 
أربعينَ آيةَ بمكَة وباقيها بالمدينة. 
ينظر ((تفسير السمعائي)) (55/9): ((تفسير البعوي)) (119//4١):((تفسير‏ الزمخشري)) 
(؟/7777))» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7 .)٠١‏ 

(") ممِّن نقل الإجماعٌَ على ذلك الفيروزابادي» والبقاعي» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي :)778/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 177)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)١١5/1١١(‏ 


مقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مقاصد سُورة يُونُس: 

١‏ - تقريرٌ أصول العقيدة» وإثباتٌ التوحيد والرسالة والبعث". 

؟:- دفع شه المشر كن 7" 

مَوضوعات الشورة: 

من أمَمٌّ الموضوعات التي اشْتَّمّلت عليها السّورة: 

ا إقاث رسال مشكد صلى الله غلية وسلم: 

7- إثباتٌ انفراد الله تعالى بالإلهية. 

*- إثباتٌ الحشر والجزاءء والتّذكيرٌ بمَصير الخَلائق إليه» وانقسام البَسَّ رإلى 
مُؤْمِنِينَ كفا وجزاء كل منهم. 1 

4- توضيحٌ عقائد المُشركينَ» وموقفهم من القرآن. مع ذكر شبههم والردٌ 
عليهاء وإثباثٌ أنَّ القُرآنَ كلامُ الله. 

- التذكي بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذّبوا الرسلّ. 

5- الاعتبارٌ بما خلق الله للناس من القدرة على السير في البرٌ والبحرء وما 
في أحوالٍ السير في البحر من الألطاف. 

بات قيرفت البتل [لذها وكبكتعياء وسرعة روا لها 

- ذكرٌ اختلافٍ أحوال المُؤْمِنِين والكافرينَ في الآخرة» وتبرّو الآلهة 
الباطلة من عَبَدتهاء وإبطال إِلهيّة عَيرِ الله تعالى. 


.)2/8/1١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١77/١1١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١١ ((الوسيط)) لطنطاوي (ا/‎ »)23١7/1١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


0 


4- إثباتث نَّ القرآنَ منرّلُ من عند الله» وأنَّ الدلائلَ على بطلان أن يكونّ 


01 
ان 
1 


مفترّى واضحة» وتحدّي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله. 


-٠‏ إثباث عُموم م العلم لله تعالى, وذكرٌ آثار القّدرة الإلهيّة الباهرة. 

١د‏ بيه رُ أولياء الله في الحياة الذنيا وفي الآخرةه وتمييرُهم عن غيرهم؛ 
وتّسلية الوَسولٍ عَمّا يقوله الكافرون. 

الأمرٌ بإظهار الشُرورٍ والفرَح ح بالإسلام والقرآن. 

١١‏ تَسليةٌ النيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بذكر شَيِءِ من قصّة نوح عليه 


السلام» وقصّة موسى عليه السلام» وبني ي إسرائيل مع قوم فرعونَ» ونجاة قوم 
يُونْسَ بإخلاص الإيمان في وقت اليأس. 


4 تأكيدٌ نبد دّة الننبنَ صلَّى الله عليه وسلّمء وأَمرُه بالصبر على جفاء 
المشركيق وأذاهي: 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


)2-١( الآيتان‎ 

# اكر يَلْكَ يت الكتب الفكيي 200 أكانَ اناس عَجَبَا أَنَ أوَحَبَنا !ا 
اا الناس وَقشرٍ لد ءامنا أن لهم قَدَمَ صِذَّقٍ ع ا ل 
أالككنرون إكَ هنذا ل" أساحر مَبِين () 6 

غريبُ الكلمات: 

وقَدَم صِدَقٍ *: أي: احومة خير وق الاعبال الصالحة. دكل سَابٍ في خير 
أو شن فهو عند الَربٍ قَدمٌ. وأصل (قدم): يدل على سَبقِه والصّدقٌ يب 
عن كلّفع فاضل ظاهر وباطته وك شيء أضيت إليه فهو ممدوع» وأصل 
(صدق) دمل 1 قَوَّة في الشَّيء ف وام 

المعنى الإجمالي: 

افتتَحَ اللهُ هذه السورةً العظيمة بالحروفٍ المقطعة؛ لبيان إعجاز القُرآن» فمع 
عد ساو ا ا 
م قا لكي 
الي ع المي ل 

1 عتن ١‏ 3 - 57 7 1 0 2 
الْمُؤْمِنِينَ أن لهم أجرًا حَسنًا بما قَدّموا من أعمال صالحة. فتعَجَبَ الكفارٌ من 
هذا الكسول» فقالواة إله لساحة لاه السجر. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١0(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 255)» ((تذكرة 


الأزيب)) لخن الجورى قوف حفقاء ((الستروات)) الراعب (صن كاه ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ا 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 


تفسيرٌ الآيتين: 

#اكر يَلْكَ ايت الكتب الحكيي 0 4. 

(تر» 

هله الحروف المقطعة الى الشتكت بها هذه الشورة وغيزهاء تأت لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرُ عر الْخَلّق عن مُعارّضته بمثله» مع أنه 5-7 
هذه الحُروف العربيّة التى يتحدّثونَ بها ". 


ايك ايت الكتب ليم *. 


أي: تلك الآيات الرّفيعة الشَّأن" هي آياتٌ القرآن المحكمء المشتمل على 
الحكمة والأحكام”” قد أحكم الله ألفاظه ومعانيه» وجعله حاكمًا بِينَ عباده؛ 


ان لهم الحق من الباطل. والضّواب من الخطاء والحلال من الحرام”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ 075 2327)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
»)9١ 5 ٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 10): ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1/8 41). 

(1) قال الرازي: (قوله: إكَ # يحتمل أن يكو إشارةً إلى ما في هذه السورة من الآياتٍ» ويحتمل 
أن يكونٌ إشارةً إلى ما تقدّم هذه السورة من آياتٍ القرآن) . ((تفسير الرازي)) /١١7(‏ 187). 
وقال ابن عاشور: (المختارٌ ذ في الحروف المقطعة في فواتح السورٍ أن المقصوة من تعدادها 
التحدّي بالإعجازء فهي بمنزلة التهجّي للمتعاّم. ف فبصحٌ أن يجعل (الر) في محل ابتداءِ» ويكون 
اسم الإشارة خبرًا عنه . والمعنى :تلك الحروفآياتُ الكتاب الحكيوء أي :يمن جنيسها حروفٌ 
الكتابٍ الحكيمء أي: جميعٌ تراكيبه من جنس تلك الحروف. والمقصود تسجيلٌ عجزهم عن 
معارضيه بأنَ آاتِ الكتابٍ الحكيم كلّها يهن جنس حروف كلامهم؛ فما لكم لا تستطيعونَ 

معارضتّها بمثلها إن كنثّم تكذبونَ بن الكتابَ منرّل من عند الله؟! فلولا أنه من عند الله لكان 
اختصاصّه بهذا النظم المعجز دونَ كلامهم محالا؛ إذ هو مركبٌ من حروف كلامهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)0675-/1١/١١(‏ 

(؟) قال الواحدي: (:9الكتب لكي » القرآنُ في قولٍ أكثر المفسّرينَ). ((البسيط)) (117/11). 

(4) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١77/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) (117/ 187 - 180)» ((تفسير 
القرطبي)) (/ ,)7١05‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 7): 
(اتقمى انار )): افيد وك ركب 10 :سير المشن )اذى لان 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


رلته لتفسير المحرّر للقرآن الكريع )ل 


كما قال تعالى: اترككث يكت بإتثة ث َك من لَدْنْ كر حير # [هود: 


اح عر سس لواو رد 


وقال سبحانه 9 وَأنزل معهم الكتب بِالْحَقْ لِِحْكُم بين لاس فِيمَا أحْتَلفو فيه 6* 
افر 11 


1 ل 


كان لايس عَجَبا أن أَوَحَينَا ِل رَجَلٍ ينهم لور التان 4 


أي: كيف يتعيجب يتعببُ كمَارٌ قريش وكَمّارُ العرب' '' من إيحائنا القرآنَ إلى رجلٍ 
من البَشّرِ(" يُنِرُ جَميعَ النَّاَسِ عقابَ الله على الكفر به ومَعصِيته7»؟! 


((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 87). 

)١(‏ قال محمد رشيد رضا: (المرادٌ بالنّاسِ كُفَارُ مَك ومن تَبِعهم في إنكار نبوةِ مُحمَّدٍ صلَّى الله 

عليه وسلم) لتقب اللمقان )101 1181. 

وقال ابن عاشور: (أَطلِقٌ النََّسُ على طائفةٍ من البشَّرِ والمراذ المُشرِكوفَ ين أهل مكَةه لأنّهم 
الطمير بوط لكام . وهذا الإطلاقٌ مِْلُ ما في قوله لايد تاس مدا كح 4. اناس 
الثاني يعُم جَميعَ اشر الذين يُمكِنْ إنذارُهم فهو عمومٌ عُرفيٌ؛ ولِكُونٍ المرادٍ بالنّاسٍ ثانا غير 
العراد به أوَلَ كر َْظِِ الاجر دون أن يقال: ارما . ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 65). 

(0) قال الرازي : (هذا التَّعَجْبُ يحتول وَجهين : أحذهما : أن يتعسجّبوا من أن يَجِعَلَ الله بشّرًا رسولاء 
كما حكى عن الكُمَارِ أنّهم قالوا : أبعت مه بَسَرَا رولا #[الإسراء: 5. والثاني: ألَّا يتعجّبوا 
بز الاق ب را لصي وين راعله الضاد: راز بالوسي والبرزايع تون قرا 
يتما فهذا بِيانٌ أنَّ الكمّارَ ات تعَجّبوا من ذلك» وأمًا بيانَ أن الله تعالى أنكّر عليهم هذا التعجّبَ» 
فهو قله في هذه الآية: :3 أن لياس عَجَباأنَ أوَحِينا اك رج موه نهم ؟ فإنَ قَوله 6 أَكَنَ لِلسّاس 
عَجَجَاية لفظه لفظٌ الاستفهام» ومعناه الإنكارٌ). ((تفسير الرازي)) (11/ 185). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .223١7/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 584)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 7518)» ((تفسير الألوسي)) (08/5): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
/1١(‏ 2 © ١(7تفسير‏ السعدي)) (ص: /701). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 65). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


َي راي امنأ أن لهم قَدَمْ صدقغِند رهم #6 

أي: وكيف عَجِبَ الكفَارُ من إيحائنا إلى بَشّرِ منهم؛ أن يبشّرَ المُؤمِنِينَ بن 

سبقّت لهم من الله السَعادةٌ في الوح المحفوظ بما قَدَّموا من أعمال صالحة» 
وإنمان مككق لي الله علية بوسلم: » الذي أرسَّدَهم إلى ذلك الحيرٍ الذي 

ينالورة يه الج011؟] 

هدَالَ المكير كرون إتَ هنذا لسر م شين 4. 

القراءاتٌ التي لها د في الفسير: 

-١‏ قراءةٌ سحي # يقصدٌ الكافرونٌ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم". 

. © قراءةٌ لخر يَغنون الآ الكريع‎ -١ 

قال ابن تيمية: (قال تعالى: 3 أَكنَ لئاس عَبََاأنَ أَوسَبَنا إِك مَجُلٍ مَنْهُم أن لَذِرِ لئاس * أولّم 
يعلّموا أنَّ إرسالٌ رسول من البشَر يُبَلّمْهم رسالات رَبّهِم» ويهديهم إلى صراط مُستقيم» أبلَعْ في 


قدرة الرَّبّء ورّحمته بعباده» وإحسانه إليهم» وأَعظمُ إِثبانًا للكمالٍ من كَونٍ ذلك [غيرٌ] ممكِن 
له. ومن امتناعه عن فِعْله). ((درء تعارض العقل والنقل)) .)١55/٠١(‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١7201١١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) ,)2٠١7/7(‏ ((حادي 


الأرواح») لابن القيم (ص: ».23١١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2328» ((تفسير ابن 
كثير)) (2735551/5» ((تفسير القاسمي)) (1/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20237201 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1١(‏ 65). 

قال ابن القيّم: (وفسّر قومٌ :9 قَدَمَ صِدَقِ * بالجنة» وفسّر بالأعمال التي تَُالُ بها الجن وقُسّر 

بالسابقة التي سبقت لهم من الله وفسّر بالرسول الذي على ييه وهدايته نالوا ذلك» والتحفيق 
أن الجميعَ حق؛ فإنّهُم سبّقت لهم من الله الحستّى بتلك السابقة» أي: بالأسباب التي قدّرها 
لهم على يد رسولهء وادَّخر لهم جزاءها يومَ لقائه). ((حادي الأرواح)) (ص: .)3١١‏ 

(1) قرأبها عاصمٌ. وحمزة والكسائيٌ» وابنٌ كثير» وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57؟). 
ويُنظر لمعتى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 11/4)» ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 2751١‏ 27507 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
371 ((تفسير ابن عاشور)) .)657/1١1١(‏ 


(6) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (57/7؟). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءعات السبع») ا خالويه (ص: 5604 ((الحجة 
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3 
١ :‏ عد 9 وه 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


همال الككيرون إت هنذا لَسَحر م سجر مين 4. 


ع 


أي : 2 نا عقا إل زمر كحي رحلا ون سه بشيرًا ونذيرًا''"» قال 
الكافروة: إن هذ التق اده ظامة القعر دبك التاق بالقرآن الذى جام" 


الفُوائدُ التربويّة: 

محيوات ووه م 
لأنّ الّخليةَ مُقَدَّمَةَ على التّحلية» وإزالة ما لا ينبغي مُقَدَ في الرّتبةٍ على فعل ما 
ينبني 

الفَوائْدُ العلميَةٌ واللطائف: 


22 


8 و ا عر 02 < عي سح سه 0 
١‏ - قول الله ه تعالى: 3# أكان لِلنّاوس عحساان أوحينا كك رَجَلِ مَنْهُمَ أن أَنزِر 


كين .رج ند سمه 


التاق وتكر الزوت ءامو 6 لقنا ات الخيذاة عاقاء كان مات+ وهر لدان : - 


غاكاء نا والبشارة خاصّة: فكان متغلنها خاماء وهو (الذين آمنر )8 


2ع 


-١‏ قَولُ اللو تعالى: <( أكن لايس عجان وإ يَجْلٍ مَنْهُمَ أن أن 
ألما لنّاسَ 6 ا ل 


للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ .751١‏ 27507 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
371 ((تفسير ابن عاشور)) .)657/1١1(‏ 

.)7 55 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال ابن جرير: (وفي الكلام مَحذوفٌ» استْعنِيَ بدَلالةٍ ماذْكِرَ عما ثُرِكَ ذكرُهه وهو: فلمًا بسَّرَهم‎ 
وأندَرَهم وتلا عليهم الوحيّ» قال الكافرون: هذا اذى سافنا لعفي ((تفسير ابن‎ 
.)١1١7/1١ جرير))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١11/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /37517)» ((تفسير ابن عاشور)) .)657/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/181//11). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4). 
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قد سبَقَئّهم إليها أقوامٌ الأنبياء قَبلَ نينا محمّد صِلَى اللهُ عليه وسله”". 
07م 5 >< 2ل ميس و عم 2 2 و 3 

“- في قوله تعالى: 6ن أَنَذِرٍ أَلنّاسَ *# بيان أنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ا ا يا ل ل 
وإفقاتونهم] ولاقو انول الهم رتاساي 8 

5- ذكرَ الله تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافةَ إلى الصَّدقِء وهي: قَدَمُ 
0 3 5 رلور 0 5 ٍِ 
الصدق. كما هنا في سورة يونس » وممُدخل الصدق» ومُخرّجٌ الصدقء» كما 
فى سورة الإسراء (الآية: 30 ولسان الصّدقء كما فى سورة الشعراء (الآية: 
اا و الصَّدقء كما في سورة القمر (الآية: 6 بك الصّدق في 
هذه الأشياء: هو الحقٌ النَابتُ» المَّصِلٌ بالله» المُوصِلٌ إلى الله- وهو ما كان به 
وله. من الأقوال والأعمال- وجزاء ذلك في الدَّنيا والآخرة©. 

قد قر ل الله ألعال * تال المكؤرون | نك هنذا استحر مين 6 يشمة إلى 
اذك رداق بي الاسعرس فإنَّ قَولّهم: إن القرآن محة جام يه سادق 
يتضَمَّنٌ اعتراقهم بأ هما فوق المعهود والمعلوم للبَشَّر في عالّم الأسباب المقدورة 
لهم'؟. 1 1 

بلاغة الآيتين: 

احفر له تمان : #اكر يَرْكَ ايت الكتب اكيم »* 

را :تلك عاد ينتُ كنب لفكي # في اختيار وضف ©( اكيم 3 هنا 

من بين أوصاف الكمال الثَابتةِ للقّرآنِ؛ لأنَّ لهذا الوَصفٍ مَزِيدَ اختصاص 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١48/1١١(‏ 


(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 51/4). 


(9) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/ 599). 
(:) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١9/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


6 


بمَقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعدّ إظهار الإعجاز من جهة اللّفظ 
بقوله: ااكَر لَك يت الكتب اكيم ولمَا اشتَمَلَت عليه السُورَةٌ من 
براهين التَّوَحِيدِ وإيطال الخرلوةة, 

حوقه يناف ١‏ جود حيث قال هنا: مِيَكَ ايت الكتب اذكبو 4 
وقذللة فى سووة لعمان قال: يوالم # يَزْك ءا م [لقمان: 
»]75-١‏ ينما قال في مطلع سُورة يوسشف: #الر يََكَ يت الكنب الْمُبِينِ 
# [يوسف: ١]؛‏ فوصّفه في الشُورتين بالحكيي» وفي سورة يوسّفْ 
بالمبين؛ وذلك لأنَّ سُورتَيْ يونس ولقمانّ ترَدّد فبهما من الآيات المعتبر 
ا إتقانه للأشياء ما لم يَرِدْ في سورة 
يوسّفء كقوله تعالى: د مكئْه أمَهُ الى حَلقَ السَّمواتٍ وَالْارْضَ ف سِنَّةَ أَتَارٍ 
* [يونس: م وقد بع الآية المذكورةً من سورة يونس ما يُجاريها في 
اتبيه بما به الاعتبانٌ كقوله تعالى: 3 هْوَأأنِى ع1 خدياة رالمد ا 


الرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 5 


38 


2 ل اي بور 


اي يي مَا كلق مد ك الك إلا الح فيل 
يَمتِ لِمَوَمِ يَحَلَمُونَ # [يونس ثم قال تعالى: 8ذ إِنَّ في أخْيلَقٍ أَليلٍ 


خُُُ __ 


دده الب سم م * إن الت 
لا برجو لِقَآءَنَا # [يونس: /ا]» لم كلها ماء حر 
من الأحكام أو القَصص أو غيرهاء إِلّا ما تضّمّن اعتبارًا كالوارد من قصّةٍ قصَّة 
نوح في خطابه لقومه: 8 وم إد ك3 كر على ...6 الآية إلى قوله: 
د قا إل لامو 6 [يونس: 461/١‏ وفي هذا أعظمٌ عبرق ولم ير 
١‏ لحرت المقعرت يولك ثري عل الخلاز عليينواة الصف في كير 


عذع الكورة لما كنا كوم ول يكن لتنانيكها نيت ب عه الور عتيهنا 


.)67 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الوارد» وكذلك ما ورّد فيها من قصَّة موسى عليه السّلامُ ودُعائه في قوله: 3# 
ينا أملِيس عل أَمَولِهم #6 [يونس: فكان ذلك حسبٌ ما دّعاه إلى ذكر 
فَوَعون وملئه» وطمّعه في الإيمان حينّ أدرّكه الغرَقٌُ» فقال مت 
َه الى امت هه با سََِيلَ 6[يونس: .]4٠‏ فلم ينقّعْه ذلك لِقّوات 
وقته» فاقتصّر أيضًا على هذا القَدْر من قصّة موسى عليه السَّلامُ؛ لما تقَدّم 
ا 00 00270 2 
وسور المادبوية يه1 قر تغالى اكاك السازواي بر صر وبا 0# إلى 
قوله :38 هلد داحان حَلَقَ أ 6 [لقمان: الي را 9 أَلرتروا أن 
الإسحرلم مَافِ أَلسَْوتِ وما فى الْرْضٍ وَأَسْبعَ عَم يصَهُء ظلهِرَة وبَايلَة # [لقمان: 
]ل 001 2 ِنَّ لَه عِندَهء عَم ألسّاعَةٍ 0 [لقمان: 5 7]» وفي هذه 
الشّورة أيضًا ما مُنح لقمانٌ من الحكمة» وما انطوّت عليه قم قصَّتّه من حكمة. وما 


ف 
لا 


صدّر عنه في وصيّتهء ولم تَخْرّجْ آي هذه الشُورة عن هذاء فهذا وجة وصنفب 
الكتاب في هاتين السُورتين بالحكيم. 

وأمّا سورةٌ يوسُّفَ عليه السّلامُ فلم تَنطو على غير قصَّتهء وبشط التعريف 
بجمتعوو وما جو لني ابوند ون (اتس واد بإاناك في الج واابيع 
والتّعدْض له بالفئنة» وتَخلْصِه بسابق اصطفائه مما كيد له بهء وابتلائه بالسّجِن» 
ثم لقائه بأخيه» واجتماع شّمله بأبيه عليهما السَّلامُ وإخوته؛ ولم تَحْرْجُ آي من آي 
هذه الشُورة عن هذا من يَسْط هذه القصّة فلهذا أتبعَ الكتاب بالوصف بالمبين”". 

0 هه 2210 < عي سح 57 0 0000 

-"١‏ قوله تعالى: 3 أَكَانَ لِلنّاس عَجَبَاأَنَ أَوَحَيْنَا إِكَ وم اران 

كر أل ءامنا أن لَهُرْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيمْ َال ألحكئفرونَ إرك هنذا لتم 


4 


ميك 


.)77/-111 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
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06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


- قوله: 3 ناس عَجََايه الهَمزةٌ في (١‏ أَكانَ * لإثكار التّعيْبِ 
والتَعجِيب منه”"2» وفائدة إدخال الاستفهام المستعمّلٍ في الإنكار على 
(كانَ) دون أن يقال: (أَعَجِبَ الثاي): الدَّلالة حملن لعجب مخ تَعَجبهم 
المراديه إجالة الوبجى الى 
- وقوله: :9 أَكانَ 005500000 ا لِلتّاسس 
4 باللّام ولّم قلَ: (أكان عند النّاس عبجَبًا)؛ لأنّ معنى «لِلسّاسِ سي 
أنّهُم جعلوه لبو اعجيا كخيرة هاه ولطيره عَلما لهم يُوجهون نحوّه 
استهزاءهم وإنكارهم؛ وليس في (عِندَ النّاس) هذا المعنى”". 

عوقو له يكنا «إللتااس 6 تعلق ب(كَانَ)؛ لزيادة الدّلالة على وتران هذا 
لعجب فيهم؛ الاح اام وس كر 
أي: لمكن الكون عبجبًا من تُفوسه 9 
- وفيه كذلك تقديمٌ ختبر (كان) وهو قوله: #إعَجَبجَاي على اسيها وهو 
قوله : أن أوَحِينآ #؛ للاهتمام به؛ لكونه مَدارَ الإنكار والتّعجَبِ واتشويقا 
إلى المؤ جر( 

- وَجِيءً في :أن أو نآ 6ب( أن والفعلي» دون المصر الصّريحٍ وهو (وَخين؛ 
ليُتوسّلَ إلى ما يُفِيدُه الفعل من التَجذّدِ وصيغةٌ المُضِيٌ من الاستقرار؛ تحقيقًا 


3 نظ سير الرمعدري) 10/901 قمر الي نياة)) 43)» اشير الى المعو 
.)1١ ١ /5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 47). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (910//7), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 87). 

63 ينظرة ((لفسير آبى السعوة)) 011/40 ((تسيز ابن عاشون)) 01/110 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لؤُقوع الوحي المتعيجب منه وتجَدّده وذلك مايَزِيدُهم كمّدًا". 

- وف قوله: أن أََذِرِ لئاس 6: خَذْفَ الميزة به؟ للتّهويل» ولأنّه يُعلَمُ 
, عرس فنا 0 ذ سه 6 ل م هه 1 

حاصله من مُقابَلته بقوله: 9# وَبشرِ لذت ءامنوا أن لهم قَدَم صِدَقٍ 0". 
و عير م .عيضر عبن 5 ع 0 5 5 5 - 

- قوله: أن لهم قدم صِدَقٍ 4 أي: سابقة ومنزلة رفيعة؛ سمت قَدَم 

أن الخبر 0 0 3000 قف اد يَدّا؛ لن عطي اليد لرإما» 0 

ودلؤلة على زيادة فضل» وَأله من السّوابق العظيمة”". 

- قوله: © َال الككفرونَ ترك العاطف فلم يَقُلّ: (وقال)؛ لججرَيانه 

مَجرى البّيان لججملة: :9 أَكنَ لِلنّاس عَبَينَا له أو لكوت اسيهانا قيقا 

على السّوَالِ؛ كأنّه قيل: ماذا صّعوا بعدّ النَّعجّبِ؛ هل بَقُوا على التَّردّد 

والاستئعاد أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل قال انرون عا طريطة بقة التاكيرة. 


- 


.)87 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 60). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 737/8)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١1//5(‏ وينظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)5١١‏ 
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6 عدو أَيَي 


ل 
جر ما لا نيكب ردنا َيه كما لم مات و 
ع 7 سس 0 
0 يَكفروت (8) 4. 

غريبُ الكلمات: 

: سّفِيع 46: أي : ناصر ومعينِ؛ يقال اميم امام ويد 

لهء والشَّفُع: ضمٌ الشيء إلى مثله» وأصلٌ (شفع) : يدل على مُقا مُقارنة الشَّيئين7©. 

2 يور حيو #: الحميم: الماء السَّدِيدٌ الحرارة» وأصل (حمم): يدل على الحوّارة» 
وعلى معاث خرف متفاوتّة7". 

المعنى الإجمالي: 

إن ركم- أيّها النّاُ- هو الله الذي خلقّ السّموات والأرض في سِنَّة سن ام 

ثم علا وارتقَعَ على عَْشِه يدب أمور جميع الحَلائِقه ولا أحدَ يَشَُْ عندّه يوم 
القيامة إِلّا ين بعد أن يأدنَ له شبحائّه بذلك» ذلكم هو اللَّهُ ربكم فاعئدوه وَحدّه. 
أفلا تذَّكّرونَ. 

ايدولك وجاك وكير ادعو وو رركم اتير القرامؤيز كم 
الوم ةا كنا لز فاته افيد زعم كان ثم يُعيدٌه بعد مَوتهء يوم القيامة؛ 


»)7١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)74١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)501/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 77), 
((المفردات)) للراغب (ص: 582705 5). 
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© 


يئيب المُوْمِنِينَ الذين عَمِلوا الصَّالِحات بالعدل» والذين كفروا لهم شَرابٌ من 
مداق قد لكت بجر ره الارة ولي داك الو يكب لترهم ف اللي 


تفسير الآيتين: 
سام سف اد م آذ ره 0 روج 6م 0011 0 عرس ١.‏ لوست الوح اجرخ 
إِنّ ربك أله ألْذِى حَلقَ السّموات والْأرْضَ في سِنَّدَ يام نم أستوة سوط عل ألْصَرشي 


1 مع ل ع 3 رع 2-924 لوم به 1-6 0 
فيع إلا من بَعَدِ إِذنهِ ذلحكم الله ربكم فاعسد أ 


إذَريَكه أمّه الى حَلقَ ألكوت وَالَّضَ فى سِنَةَ يار 4. 
آي إن مالكك - ها الثاش- وخالتكم» ومدبر شؤويكي هو المسحن 
للعبادة وَحْدَهِ الذي خلّقٌّ السّموات السّبعَ» وَالأَرَضين السَّبِعَ في سنّة أيّاه”") 
كما قال تعالى: ا إِنَوَيِكر آم الى حَلقَ لوت آلا 


عوجت + الاق عبد بي 


عَلَ ألَمَرْشٍ # [الأعراف: 5 ]. 


0 روسن «اقلد ينين 0 2 


5 7« كس عر 2 5 0 7 
وقال مبحاته: لها لْذى خلق السَمئواتِ والأرض وما بدنهمًا في سِنَّةَ أَيَامٍ ثم 


أي: ثم علا الله وارتقَعَ على عُرشه | لمُحيط بجَمِيء حَلّقه0". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 »)٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١18/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51 7). 
قال ابن عطيّةٌ : (قولّه إفي نه ير # قبل : هي من أيّام الآخرةء وقال الجمهور- وهو الصواب- 
بل من أَيّامٍ الدنيا. قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقدير؛ لأنّ السّمس وجَرْيها لم يتقَدّمْ 
حيغل): ((تفسير أبن عطية)) (ا/ ,)1١8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١177/17(‏ ((تفسير القاسمي)) (25/7) ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا ».)557/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01 7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 ل 5 ني اصن 2 5 9 00 
أي: يُدبْر أمورَ جَميع خلقه وشؤونهم 


كما قال تعالى: ويه ليصوت وَالْؤَلَ ولا يدم لهجا 6 [البقرة: 
06 ]. 


ج 
.4# 2 أذ[ 37 08 0 022007 ا تيه بير اين 
وقال سبحانه: مووٌمَامِن دابُوٌ في الْأْرْضِ إِلاعلّ 4 لَك رزقها وتعام مسئقره : هاومسنَوَدعها 

وه 


كل و حكتي تبن [هود: 1]. 


حم ١.‏ "عبن ير سو م ره 


د مين 08 لاي ا سِددَ أ 


ير مه سح عط ره سك الى ار ع بره عضرا ...مدع عرض و بعر 2020 6 
ستو على العرش ما د ونه من ولي ولا م يع فا تَذكرونَ # يدير - 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)3١5 1١7‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7١/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 517 7): ((تفسير الشوكاني)) (9/ 541)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 51 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)81//١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)2١١5‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (26/7)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01 7). 
قال الرّجَاج: (قوله: لما من سَفِيع فع لام ذه # ولم ير للشّفيم ؤكرٌ قبل هذاء ولكِنّ 
ابيع حيطيو | كاف انلقو لون إِنَّ الأصنام شُفَعاوٌنا عند اللهه فالدٌكدٌ جرى بعد في الشّمَعاِ). 
(لمعاني القرات زإعرايها؟ (/1). 

0 : (قَوله 0 بَعْدِإِذَنِء 6 رد على العَرَبٍ في اعتقادها أنَّ الأصنامَ 


0 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يدن امه لم ل و1 * [النجم: 5 
2 26 و ع 

«(دلحكم رَبك تأعنذوة #. 

أي: ذلكم الذي هذا شأنه. وهذه صفتّه وفعَلٌ تلك الأشياءً العظيمةء هو 

8 5 و 7 
المستّحقٌ لإفراد العبادة له دونَ مَن سواهء وهو مالككم وخالقكم ومُدَب 
أموركم- أيّها الثَّا- فاعئدوه وخده .ولا تعيدوا يت 

أفلا دتذكرُوت 4 

أي: أفلا تتّععظونَ- أيّها النَّاسٌُ- بتلك الآيات والبراهين» وقدكربوة أن الله 
هو المتفرّدُ بِالخَلقَء فتَعبْدونّه وَحْدَه وتَتْرُكونَ عبادة غيرِه من مخلوقاته 02 ؟ | 

كما قال تعالى: 3 5 مْنَ مَك وَالْأَرْضٍ أصََ يَمِْكَ أَلسّمَمَ وأ ال 
د يع أل أل َع ايت يرت الي وتد :ال تسج افأ 1ك 
دقوت + د مك أذ و43 ليك مَمَاذا مد لق إل لل ا ست [يوثس: 
و 9م ] 


م عر عو سا عرزا وعء هء )بو أ اد م6 


وقال سحدائة 00 ااا وك نكر ارت # مَسمِقُولون لله 
5 2 20 > و 2 يوا وخر انين 7 
قا تذكُرويت # قل ب ب اموت التسبع وربُ المسرش العظيم * و 


هيه عر 2 < مام سم أ سف أذ مره 071 02 
لله قل افلا تنقور ا 3 1 مك اصورسر 70 0 
ل م روت د فل ان ل روت ** [المؤمنون: 85 -84]. 


4 01 َو 8 اب ف وو إسء م 
ا إِلّهِ مَرَحِفَكُم عا وعد هو حَقا إن سدوا | لكان ثم شِيدة. لحري لذن 
م 500 ير 


1 1 5 0 عرض ن خت رد 
ءَامَنْوأ وعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ بِالْقِسَطٍ وَآلْذِنَ كهروا لهم سَرَابُ مِنْ حيو وعَذَابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 ))٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/3208). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 537 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1ه73). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) (///370)» ((تفسير ابن كثير») 
(5 ((تفسير السعدي)) (ص: /1ه73). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ليم يِمَاكَاواْ يَكفروت 08 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن اللتقعالى تنا ذو الدلاول الذالة على إثبات الصداء آركنه يها يدل على 
صِحَّة القول بالمّعاد0". 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ تعالى حُكمّه القَدَرِيّ وهو التَّدبِيرُ العام ومحكمّه الدينيّ 
وهو شَرعُه الذي مضموثه ومقصوده عبات وَحْدَه لا شريك له- ذكَرَ الحُكمٌ 
الجَزائيَ» وهو مُجازاتّه على الأعمال بعد الموت”"» فقال تعالى: 

9 لَه مََجِهُ جِمَّكُمَ جِيعًا 46. 

أي: إلى الله وَحْدَهِ مَرجِعُكم جميعًا- أيّها النّاسٌُ- يوم تَخْرْجِونٌَ من بوركم 
أحياءً يومَ القيامة©» 


ىال ىو عور 2و 3 < و يُذلتٌ: 4 8 
و 
0 2 
فبور 
20 ع للق ابعل 
إنهه 0 خلق ثم بعيده, #6 


.)١95 /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:701). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 :)٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
»)3١ 5/10‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 58 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /2370)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)40/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١١6‏ ((تفسير السمعاني)) (17/ 2777 ((تفسير ابن كثير)) 
(718/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 708). 
قال ابن عاشور: (وانتصّب يوعد هج على المفعولية المطلقة. وقد عام دوف 
والتقديرٌ: وعَدكم الله وعدًا حقا). ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 
01 3 ذه ءِ الع ص1 ع “م 00 2 ا 
أى: إن الله يبدأ إنشاء الخلق» وإيجاده من العَدْمء ثمَّ يعيده بعد مَوته ويحييه 
يومَ القيامة كما بدأه أوَّلَ مرّة0". 
5 وء راجح سم سر ره لخ ع خم سر.. .عر 00 م ا ع وص < لح لا 
كما قال تعالى: #( قل هَل مِن سرَكايك مَن يدوأ للق شم يعِيدُهقلٍ ألّهُ يَسبِدَوْا لآق 


صد 
وو 
2 عي وو لدم و 


ثم بيده َف ُوَفَكُوتَ 6 [يونس: 4 ]. 


عه 
اس 


وقال عر وجل: 3# أله يبدَوَأ ألْحَلقَ م يصِيدُه. م إِليّْهِ عونت * [الروم: ١‏ 0" 


لما كان الكلامٌ في سياق البَعث. قَدَّمَ أهلَّ اليجزاءء وبدأ بأشرافهم؛ فقال©: 

ا لسري ألَذينَ ءَمَنُوأ ولوأ لصحت يالْقِسَطٍ #6. 

أي: يُحبي الله الخَلقَ بعد مَوتهء يوم القيامة؛ لينِيتَ المُوْمِنِينَ الذين عَمِلوا ما 
سر 200 : - 20 2 
أمَررَهم الله به» وتركوا ما نهاهم عنه بالعَدلِء وهو مجازاتهم على الحَسَنِ من 
أعمالهم, الحَسّنَ من الثواب في الآخرة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 2377 ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 25٠١‏ ((تفسير الخازن)) (578/7»)» ((تفسير القاسمى)) (5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:708). / 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 1/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ ٠١5‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(518/5). 
قال ابن جرير: (يقول: لِيَجزِيّهِم على الحَسَنِ من أعمالهم التي عَوِلوها في الذّنياء الحسّنَ من 
النَّابِء والصَّالِحَ من الجَزاءِ في الآخرةء وذلك هو القِسطّء والقِسطّ: العَدلُ والإنصاف). 
((تفسير ابن جرير)) .)١١1/١17(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


42 <2لرالتنفسير المحرّر للقرآن اريم )!4 


5 
«وَالدِنَ كَدروأ لَهْم سَرَابُ نسحيو وَعَدَابُ ليه يسَاكاأْ يَكُفْرون 4 
أي وللكمّار في ار ماءٌ قد أغلي: ويلكت جار الغاية: ولهم أيضًا 


عذاب مُوجِمٌ؛ وؤا كلدي رهم في الثيااة 


5 


ابي جاو الفهل ينوك النشى يقرت القرات 

حاءت ينما مَرَتَقْقَا # [الكهف: .]١4‏ 

0 بهم وها ساماد * هذا 
ا وساف 0 ون كانه َو #6 [ص: هه حلم ه]. 


دمي عرسم 


وقال عرَّ وجل: 3 لا يَدُوفونَ يا صر وكَاسَرَانًا *# إلَّاحِيمًا وَصَمَّانًا # جَرَّاء ومَافًا * 
مع كدو لا يَرجُونَ سا *# وَكدَبوأ َانَِاكِدَابًا ‏ [النبً: 5 ١‏ - 18]. 


الفوائدُ التربويّة: 
تقال الله سالى: الحم أن أل حَقَ التكوت ولق ف ينو آيَار 2 
ستو عَلَ لْمَرْشٍ برد لكر مَامِن مفيع لان بَدَدِ دز # لما بين تعالى هذه 
الدَّلائلَ وشَّرَحَ هذه الأحوال؛ حتّمَها بقّوله: دالحكم الله ربُحكم عدو 
> مين بذلك أنَّ العبادة لا تصلّح إِلّا له» ومنيًّا على أنه شبحائّه هو المسبّحِقٌ 
لججميع العبادات؛ لأجلٍ ا بتجميع اَّم التي ذكرَها ووصَمّها". 
؟- قولٌ الله تعالى: و أنثهة الف عق لكوت تانق فين قار 


2 سس صرح سا و 


لون القن نان ارك نارين طفع الخو كوا إذنف 5 


م 
8 
6 ع 2 


12301 ورت فيه حض على التدبر لكر في ال لائل ا لائل الدَانّة على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١181117/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ ))7١4‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /75)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١0/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١91 /١1/(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


رتويكنه تعالىء وإمحاض العيادة /00 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائفه 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ١ق‏ نروك مه ألّى حَلقَ يموت وَالْاّضَ في ين أيَارِ # لو 
شاء تعالى لِحَلَقّهما في لّمحَة ولكنْ لحكمة بالغة عَدَلَ عن ذلكء وحَلَقّهما في 
شَّ سن أي وتخصيصٌُ ذلك بالعدّد المعيّنِ؛ أمْرٌ قد استأئرَ بعلم ما يَستّدعيه علا 
العُيوب- جلت قُرَثه ودكت حكعثه©: وقيل في حكمة حعاقهما في سئة أيام: 
اليو كلقه الال 9 وقيل: اتشاهة الماؤتكة الكلق شيكًا بعل شي يري 
ودر كوه وقيل: [ا اريت التاق مدلا بعدسال دلجو اها ون بهة 
الاتّفاق©». 


تعكهك 


احكل 


7 و 5 عن عبر باستكا ام مم حم تر .فين شر رصح 6 اين 4 
-١‏ قول الله تعالى: 38 إن رَبك أللّهُ الى حَلَقَ لسوت وَالْاْضَ ف سِنَّد يام م 
عط د - 


ل د اكت # ناسب ذكرٌ الشّفاعة- ال ي تككونُ في القيامة- بعد ذكر 
المّبدأ؛ ليجمّعَ بين الطوفيعةالأداء والأقهارة. 

- في قَوله تعالى: :ل ميك مه لِك حَلقَ لسوت وَالانَ فى ةيار 4 
فردت الأرضء ولم نُجِمَعْ -بخلافٍ السموات- لِثقّلٍ جَمْعها وهو (أَرَصُونَ). 
7 0 00 2 0 5 
وما السَّمّوات فذكرّث بصيعّة الجمع؛ لأنه أريدٌ العددٌ» فأتي بصيعَة الجمع 


َ 
| 


.)١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١18/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 07. 

(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)577/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١7‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


الال ة عَلَى سَعَةَ العظمة والكثرة» وإذا 0 الجهدٌ أ ني فيها بصيغة الإفراد", 
وقيل: إيثارٌ صيغة الججمع في السّموات؛ لما هو المشهورٌ مِن الإيذان بأنّها أجرامٌ 
مب الآثار والأحكام”". 

- التدبيدٌ يُضاف إلى الله تارةٌ؛ وإلى الملائكة تارةً؛ فيُضافٌ إلى الله تعالى 
7 وَإِذنّا ومشعق كقوله تعالى: 5 إِنَّ يد أنه الى حَلقَ السَموت وَالْارْضَ في سِنَدِ 
يام نه سيو عل الْمَرَشٍ يرد لَْمَرَ #6 ويُضاف إلى الملائكة تارةً أخرى؛ لكونهم 
هم المُباشرينَ والمُمتَثلينَ للتَّدبير؛ قال تعالى: وو كَالْمرَيتٍ ما #6 [النازعات: 5]» 
وهذا كما أضاف التوفَيَ إليهم تارةٌ كمّوله تعالى: ِإتَوَصَنَهُ رُسُلْنَا 6 [الأنعام: 11] 
وإليه تارم كمّوله تعالى: 3# أَلّهيتوَقَ انس 76" [الزمر: 17]. 


5- قَولٌ الله تعالى: مِإمَامِن سَفِيع إِلَامنْ بَحَدِ إِذْنِم 6 فيه إثباتٌ الشّفاعة لِمَن 


-١‏ إِنَّ شَفاعةً المخلوق عند المَخلوق تكونٌ بإعانة الشَّافع للمشفوع له. 
بغير إذْنَ المشفوع عِندّهء بل يشفَعٌ إِمَا لحاجة المشفوع عنده إليه؛ وإما لِحَوفه 
منه» فبحتا أن يقبلَ شفاعته» واللهُ تعالى غنيٌّ عن العالَمِينَ وهو وَحْدّه سبحاله 
يدَبرُالعالمينَ كلهم فإنّه ماي يع لبَق إذ: ندم #» فهو الذي يون للشّفيي 
في الشّفاعة» وهو يقبل شفاعته كما يُلهِمُ الداعيّ الذعاق ثم يُجِيبٌ دعاءف 
فالأمك كله له©. 


(1) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 27*08)» ويُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم .)1١1 /١(‏ 

0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 011/43 

() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)17١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 5). 

(0) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 07557). 
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ك3 
/ا- قال الله تعالى: لما من سفِيع الام يعد اذئة نِء 86 والشَّفاعةٌ بإذنه ليست 
ققامة وح ابول لاوم انيع وو ذ وهيل فلخ ,4د والقر دين الشنيقين 
هو كالقّرق بين الشَّرِيِك والعبد المأمورء فَالشفَاعةٌ التي أبطلها اللهُ: شفاعة 
الشَّرِِك؛ فإنّهِ لا شريكٌ له. والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمورء الذي لا يشمَعُ ولا 
يتقَدّمُ بين يدي مالكه. حتى يأَذّنَ له» ويقولٌ: اشْمَعْ في قلان؛ ولهذا كان أَسعَدَ 
النّاس بشّفاعَة سَهد الشُمَّعاء يوم القيامة أهلّ التّوحيد» الذين جِرّدُوا التوحيدَ 
ولأصومية تكلفارها الشراك وقوائيه وهم الين ازكضى الله زبيينانالا: 


ٍ 0101-0-6 لس خأ 717 له 


/- ل الله تعالى: لَه مرج ا ل لق مد 
يب © يدل على أن تعالى يعية ججميع َ الكارقاهه و عادتبالا بيك الخرعن 
إعدامهاء ولا ْم إيجادٌ الموجود» وهو مُحالٌ» ونظيره قله تعالى: ول يوم وى 
التسمآء كن انسل إلحكبي كما بَدَأنآ أَولّ تاق يده # [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
فحكم بأنَّ الإعادةً تكونٌ مثلّ الابتداء”". 

فك ثر لماقفالي : هيبدا ألخلقَ ثم يعِيدُه. # رد على المُشركينَ الذين أنكروا 
البَعتّ» فاحتّجّ الله عليهم بالنّشأة الأولى؛ فالقادرٌ على ابتداء الخلق قادرٌ على 
إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخَلقء ثم يَُكِرُ إعادتّه للخَلقء فهو فاقدٌ العقل مُنكرٌ 
لأحد المكْلّينء مع إثبات ما هو أولى منهء فهذا دليلٌ عَقَليٌّ واضحٌ على المّعاد". 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإلِسَرىَ ادي مَامَمُوا ِو لصحت يالْقِسِْ * لم يُعيّن 
الله تعالى ثواب المؤمنينَ وجزاءهم؛ لأنّه تعالّى يتولّى إثابة د 


.)757١ /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
94 3 0)فظر: شمر أبن عادل))‎ 
:)1 81 ينظر: ((السيط) لواحي 015/300 ((تتسير السعذي)) (ض‎ 26 
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بلطو وكوي 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :إلى أي ناوا لحت الْقِسَلِ # إِنّما خحَصٌ 
بالقببط جزاء المومتيق »مع أن السيزاء كلّه دلبل ريما كانت الريادة في وات 
المُوْمِنِينَ قَضلًا زائدًا على العَدلِ؛ وذلك لتأنيس المُؤْمِنِينَ وإكرامهم بأنَّ جَزاءةهم 
قد استحَقوه بما عَملوا"» وأيضًا لأنّه لو جمع اللهُ الصَّقَينَ بالقسطء لم يتببّنْ 
ما يقَعُ بالكافرينَ من العذاب الأليم, فمَصَلّهم من المُؤْمِنينَ؛ لبْيّنَ ما يجزيهم 
وكا ع ع غي برو ارار انع لويد ة بالقيط وو اذوه الكاترة وكير 
يرجعٌ إلى تأويله بزيادة في الإبانة والفائدة'”. 


ماع 4 


00 


#اعقولٌ اللاتعالى :18ل ميكرةقا لخت كرات ون خي رونا انيما 
كوا يَكْفْروت 4# و وَعَدَابٌ أَلِيمْ # من عَطفٍ العام على الخاصٌ #َإْسَرَابٌُ من 
حيو #» ونكتةٌ هذا الخاصٌ أنَّ العرَب الذين حُوطبوا به أوَّلَا ونزَلَ بلكَتهم 
يَشْعْرونَ بما لا يَشْعْرُ عَيرُهم من الوَعيدٍ بشربٍ الماء اليحميم» والجرمان من 
الماء البارة, 


5 آأر» : 0 152 كه مه ره 
صد صد و- 3 
ل 0 8 0 و جَ © 2 عرو مرو لهم بعد 7< 
على الْعَرَشٍ يدير الأمّرَ مامن فيه إِلامن بعد إذنهء الحكم ١‏ 1 فأعدوهة 


.)٠١ /"( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 97). 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)177/١1١(‏ 

)نظ :لوسر الطان)) لمن رشيديقا 0/13 
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- في قوله: يدبك آلْأمرَ 6 إيثارٌ صيغة المضارع؛ للدّلالة على تَجِدَّدِ التّدبير 


- قوله: يمان سَفِيع إلا بَعَدِ إذَِ ‏ نفيٌ للشّفاعة الي هي من غير إذنه 
على أَبلّغْ الؤّجوه؛ فإنَّ نفيَ جميع أفراد الشّفع ب(من) الاستغراقيّة يَستَزمُ 


- والإتيانٌ باشم الإشارة في صَدْرٍ قوله 3# الك الاررحكم »تمر 
أكمَلَ تمريز؛ لأنهم | تزاف عنفة الإليكة وضَلوا فيه غتلالا فيه فكايد 
أخريّاءَ بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة”) 


2 228 
- قوله: مو تعدو # هذا الآ ات على كونه ربّهم» والمفرّع هو 
المقصودٌ من الجملة» وما قَبِلّه مُؤكنٌ لجملة: 8( إِنَّريٌِ أمَهُ #6 تأكيدًا 
بمَذلكده» وتحصيل؛ والتَّقديُ: (إنَّ ركم الله...) إلى قوله: مِ«ماعَمِدُوة 4 


.كر جا عن لخر 


كقوله : « قيضل لَه وَمَيِو- فَدَِكَ ملَفَرَحُوأ # [يونس: /0]؛ إذ وقّع قوله: 


.)١١8/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)268/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) القذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبّسملةٍ والحوقلة من قولهم: (فذّلّك كذا)» أي: ذَكَر مُجمَّل ما فُصَّل 
أولّا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبّق من الكلام» والتفريع عليه ومنها فذلكة 
الحساب, أي: مُجمّل تفاصيله» وإنهاؤه» والفراغ منه. كقوله تعالى: مِإتِنَكَ عَسَرَهُ مله #6 بعد 
قوله: مِوعَصيِامُ َلََةِ أ في للج وسبْعَةٍ دا رََمَمَ #6 [ البقرة: 57] يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 -514). 
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<2]/لرالتنفسير المحرّد للقرآن الحريى 2 


«إجَدِكَ ‏ تأكيدًا لجملة مإ يعَصْلٍ َه رميو 6 وأوقّع بعدّه الفوعٌ وهو (١‏ 
فرحأ #6 والتّقديرٌ ر: قل بفضل الله وبرّحمته فليفرّحوا بذّلك7". 
0-8 : و أقلا تَدَ كروت 46: جملةٌ ابتدائة 5 للتّْريعِ وهو غرّض جديدٌ؛ فلذَاكِ 
لم تُعطف؛ فالاستفْهامٌ إنكارٌ لانتفاء تذَكرهم؛ إذ أشرّكوا معّه غيرّه» ولم 
يَتذكّروا في أنه المنفرة بِخَلقٍ العوالم؛ وبملكها وبتدبير أحوالها””. 
#اب و تعالى: :3 ليه من ع جما ود أ حَفَا نيدو أ لكان كر يد 
0 2101011 فت را مغن ا تخ كان تاعبر كات 
ااا وأ يَكفروت * 
- وقوله: ط9 ليه ميكح جما وقد أل فاه داق د ريه 4 فيه 
ذِكرٌ م يَقتّضي التّذكِير وهو كونٌ مَرٍ جع الجميع إليهه وأكّد هذا الإخبر بأنّه 
وعد الله الذي لا شك في صِدْقهم ثم استائف الإخبار بقوله: عِإإِنَه يدوأ 
كََقَ #. وهو استكنافٌ معناه التّعلِيلٌ بابتداء الحَلْق وإعادته» وأنَّ الغرَض 
لوم ا 

00 لَه مَرَجِه جِشّكُم 6* فيه تقديمٌ المجرور 38 إل #؛ لإفادّة القَضْرء 
2000 

صوق مناش: عبد ديع قال هنا: 1# لَه مَرَجِه َم ججِيعًا 016 وقال أيضًا 
في سورة المائدة: يراك أله مرَحِعْكُمَ جَمِِعًا # [المائدة: 58» ]١٠١5‏ 
بينما في سُورة هود قال: 3 إِلَ أن مرَجِعْكرٌ 4 [هود: 5 ولم يَقَلّ: (جميعًا)؛ 


.)169 /1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)89/1١1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/8/7).((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 450). 
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وذلك لأنَّ ما في سورة يونْس والمائدة خطابٌ للمؤمنينَ والكافرين جميعًا؛ 


مه 
ل سر ار سس الور مم 


عليه قوله يعته في سورة هود:99 كرت ان انثا كارا شيعب ليسي 
لذن كرا : الآية اووتية دور بعدّه في سورة المائدة: 38 
َم يماكُثْرٌ فب حَتَلِمُوكَ * [المائدة: 215 وأمّا ما في هود فهو خطابٌ 
للكمّار فقط؛ يدل عليه 10 و وَأ مق أَحَافُ ع1 1 عَدَابَ بو كير 786" [هود: 


.] 7 

1 هخ رود 14 2514 عاق جلاع يوقو ل ا ا ا لان تيوه و 64 
- قوله: موإِنَهيبْدَوا الخلق 46: وموقعٌ (إنَ) تأكيد الخبر؛ نظرًا لإنكارهمٌ البَعتّ. 
مل ا ا 

3 7 ديم وو سح سس ب د 

- وجملة: لزي مكنا لو كاق ين عي وكذات ليذ نيا كوأ 
ع استئناف بيانتٌ؛ لأنّه لَمَا ورد دوكر ا د على أ َه 
عمسيو براه ب 
فيْقالَ: (ويَجَزِيَ الدبيع كتروا بعذاب...)- الأشارة إلى الاهتمام بتجزاء 
المؤمنين الصّالحينء وآنه الذي يا اد عدر اكسيسر 
بالإعراض عَن ذْكُرِه لولا سوال السّامِعين”؟ 


ب 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 174-1178 )» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
.)١5 8" /1(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/1١1١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)97/1١1١(‏ 
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5 


0-1000 <( ]ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الكريى )) 6 


الآيتان (3-4) 
هو أ جَعلَ مس ضية وَالقمرٌ ورا وَكدَرَهُ مََالَ نكما عَدَه 

لين وَالْحسَاب" مَاحلنَ َه لك إلا لحي يَضِلُ الآيات تور يكو 
© إِنَّ في كَمْلكفٍ ال وَلئّبَارِ وَمَا كَلَقَ أَمّهُ في لسوت وَالْأرِضٍ ليت 

المعنى الإجماي: 

اللهُ الذي جعل الشَّمس مُضِيئةٌ في الها وصيّر القَمَرَ مُيرًا في الأّيل» وقَدَرَ 
سير في منازل؛ لِتَعلّموا- أيّها النّاسٌُ- عدّدٌ السِّنِينَء وتَعلّموا ات اللّيالي 
والشّهُوره لم يخلّق اللهُ ذلك إِلّا بالق يُييّنُ اللهُ اليمج والأدلَةَ والبراهينَ 
قو تملمزة. 

إِنَّ في تعاب للّيل والنَّهار وفي كلّ ما لق اللهُ في السَّمواتِ والأرضء 
لأدله واضيعة على الخالق جل وعلاء وعلى كوت القرجم إلبدد يو القيامة: 
لقوم يتّقونَ غضب الله وعقابه. ْ 


2ج دو 6 رار 2 


ه وى جَعَل ألسَّمسَ ضِيَا وَالْقَمرَ ورا وَهَدَرَه منَازلَ لنَعَلْسأْعَدَ ألشِدِينَ 


2 
م ع8 دس ميو ل سل ا مج ساس لبان فر صجيي لس جاج ‏ عرع ست 2 
وَالْعميَانَ مَاخَلقَ ألنه كلدت لا باحق ينيل الأكدت ثرو لمن )4 
ا ا 0 


لََّا قَجَرَاللهُ تعالى ربوبيّته وإلهيّتّه؛ ذكَرَ الأدلّة العقليّة الأفقئة الدَّالَةَ على ذلك» 
وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشّمس والقَمَر والسّمَوات والأرض» 
وجميع ما خلّقّ فيهما من سائر أصنافٍ المخلوقات2©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/70)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 2))7١17/١1(‏ ((تفسير 
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فهذا استدلالٌ آحد على انفراده تعالى بالتصّدُفٍ في المخلوقات؛ وهذا لون 
آخَرٌ من الاستدلال على الإلهيّة» مَمزوجٌ بالامتنان على الميحجوجينّ به!"' 

« هْوَألى جَءَلَ الَّمَس ضِيَة وَالْقَمرَ ورا #. 

أي: اللهُ هو الذي صِيّرَ الشّمسَ مُضِيَةٌ إضاءةً ساطعةً قَوية في النّها وصِير 
القمَرٌ مرا في اليل(" 

كما قال سُبحانه: «( ناَك أرّى بحصك ف السَمَك بويا وَجَصلَ فيا يرا وَقَمَرًا 
مُتِيرا #6 [الفرقان: .]1١‏ 


عن بن ...نوكتتو اغتين عند 02 


وقال عر وجل : 9 وَجَعَلَ الْصَمرَضِين ورا وجعَلَ الس برجا # [نوح: .]١١‏ 
وقال تبارك وتعالى: مق وَجَعلنا مار مُكَاما وَبَيْتَنَا 2-5 بك سْدَادا وَجَعَلنَا 
اجا اجا #6 [النبأً: ١١‏ - 11]. 


ا 
أي : وقد لل وقضى تسير ال في منازل» ير في كل بوم وليل تنلا 
منهاء وهيّأ ذلك في كل شَهر". 


أبي حيان)) (5/ .)١5‏ 

.)97 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير») 
2/5 ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 95). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١3١18/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١17750170 /١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)٠١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 758): ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)1١١‏ 
راللميير وكات 111111 06 (للشعراين عاقورا) 1 1587101 
قال البغوي : (مَنازِلُ القَمَّرِ ثمانيةٌ وعشرون ول .. وهذه المنازِلُ مسوم عل البروج» وهي وهي 
اثنا عشر بُرجًا. .لكل برج مَنزلان وت متنزليء فنزل القمَُ كل ليلةٍ نا منهاء ويستدرٌ ليلتين 
إن كان الشَّهرٌ ثلاثينَ» وإن كان الشَّهِرٌ تسعًا وعشرينَ» فليلة واحدة» فيكونٌ انقضاءٌ الشِّرِ بنْولٍ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 بد 
< لا التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


كما قال تعالى: 35 وَالْمَمَرَقَدَرتَهُ منَازِلّحَقَّ اد كَالْمرَجُونِ الْقَدِيِرِ # [يس: 94 .]١‏ 

كمعد اليد وآلْحَِاتِ 4 

أي: قدَّرَ اللهُ القَمَرَ مَنازِلَ؛ لتَعرفوا - أيه النَّاسُ- عدّدَ السّنوات؛ وتّعرفوا 
جات الباق والتهوي كور بذلك في أموى ويتكو وثنياى 11 

أي: لم يخلق الله الخمس والنمه ومنازله. إل لحكمة عظيمة دل على 
وحدانيّنه وعظمة صفاته» ولم يعن ذلك عَبَنًا وباطله”". 


كما قال تعالى: 35 كم ل ل وما يتما لَِينَ ‏ [الأنبياء: .]١17‏ 


أ- 


5 مراع ...ع باخ قا ص برح رفح ون ع عرعر ‏ عروسؤ ار عر لال سل همه صلم ا 
وقال سبحانه: يلوم حَلَقنَ لسّمَاه وَالْارَصٌ وما بننهُمَا بطلا دَلِكَ طن الَذِينَ كفروا ويل 


فصل الْآَيتٍ لِمَوَرِ يَحَلَمُونَ #. 
أيمينٌ الله الشضج والآدلة الباهرة"" لقوء يحلموة- إذا تذجّروهك وحداقة 
الله تعالى وقُدرَتَه وآثار إحسانه ويستدلُونَ بها على شُؤونِ وصفات مُبدِعِها 
سبحانه9). 


تلك المنازِلِء ويكونٌ مقامٌ السَّمسِ في كلّ مَنزلةٍ ثلاثة عَشَرَيُومًا وثلْتَ يوم» فيكون انقضاءٌ 
السَّنةِ من انقضائها). ((تفسير البغوي)) (؟/ .)5١١-551١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١١94/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) »20٠١7/7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية :)5١0-5/ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 58 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)١1٠١ /4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 584)» ((تفسير ابن عاشور)) .)45/1١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١١9/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)377/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) 7/7 »)١٠١‏ ((تفسير القرطبى)) (// »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١5/‏ 

() قال الشوكاني: (المرافبالكياك: الكريقة أو الكرريك أو معمو يبا درف ا هده الكياك 
التكوينيةُ المذكورةٌ هنا دُخولًا أوّليا في ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 485). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2١١9/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١77/1١١(‏ ((تفسير ابن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د 


كما قال تعالى : 18 فاق لْصَبَاحِ مكل الكل نكا والقميل الك ييا آل 
2 2100 0 2 93 سح عر 5 5 وس صرق يَ 
كيو اكير العلبر # وق الى تل 21115 لتجوم لهِتدوا يها فى ظلمنت لَب والبحر هد 


_-ك 


ص وس حم . 


عَصَلْنَا الْآيتِ تِ لِقَوَرِ يَعَلَمُوتَ ©# [الأنعام: 245 917]. 
سه [الروم 58 ]. 
: إِنّ ف حكن أَّلِ وَاَلئَّار وَمَا حَلَقَ أله في لسوت وَالْاَرْضٍ لآيات 
قزر بتفرت 4 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
لَمَا استدّل الله تعالى على إثبات الإلهيّة والتّوحيدٍ بِقَولِهِ تعالى: زات 
رَكَك نهر أِى حَلقَ لسوت وَالْأرْسَ 4 وثانيا بأحوال الشَّمسِ والقَمَر؛ ادل 
ثالعًا قبعو تعالى: إن في الختلاف بل وَالنّهَار# أي: بالمجيء والذَّهابء 
والرزّيادة والتّقصان, ورابعًا بقّولِه تعالى: يَإوَمَا حَلَيَ أَُّ في ألسَمُوتِ # من 
ملائكة وشّمس وقَمَرٍ ونجوم وغيرٍ ذلك”". 

هذا اسغدلال آحَرُ على انفراد الله تعالى بالخَلقٍ والتَّقدِي وهو استدلال 
1 ه121 1 
بما فيه من عَطفٍ قوله تعالى: 9# وَمَا حَلَقَ أنه ف َف أَلسَمواتٍ وَالْدرضِ 4 أ عَم ين 
لديل الأول لشْمولِه ما هو أكثرُ من حأ الشَّمسٍ والقَمَرِ ومن حلت اليل 
والتّهاره ومن كل ما في الأرض والسّماءِ مما تبلّعُ إليه مَعرِفة اناس في مُحتَلِفٍ 
العٌصورء وعلى تفاٌؤت مَقادير الاستدلالٍ من عُقولهم'". 


اه 
لِعَوّ 


عطية)) (7/7 2٠١‏ ((تفسير الرازي)) (/11/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40 7)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/١؟١)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 584)»: ((تفسير القاسمي)) (017/5): 
((تفسير ابن عاشور)) .)91//1١1١(‏ 

0 :(اتفسير الشربيني)) 8/00 

(9) يُنظر: ((تفسيرابن عاشور)) (1//11ة): 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أي: إِنَّ في تعاقب اللّيل والنَّها وحَلْفٍ أحدهما الآحَر وفي كلّ ما لق 
الله في السّموات والأرضء لأدلّةٌ واضحةٌ على خالقهاء وعلى ثُبُوتِ المّعاد إليه 
يوم القيامة» لقوم يتّقونَ عَضَبَ الله وعقابّه» فييصرفونَ العبادة له وَحْدَهِ لا شَرِيك 
له» ويَمتئلونَأواِره؛ ويَجِونَ نواهيه؛ لا يحولهم هواهم على خِلانٍ ما وضّح 
لهم من البحقٌ0". 


ألتى يخرى فى البحر ِمَا ينْهَعْ ألنّاسَ وَمَا أَندَلَ ألسَّهُ من السَمَكء من مَاءٍ مَأحا به الأرَصَّ 
بَعْدَ ميا وَبَتٌ ها من حكُلٍ َآبَةٍ وَسَرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بن ليسم 


1ك 


وقال سُبحانه: 9# ركف خَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ أَلْيْلِ وَاَلئََار لدبت 


وَل لدبب 4 [آل عمران: .]15١‏ 


500 5 . ممعم لمعم ويل توم ست رس سس سوا 
وقال تبارك وتعالى: 38 إِنَ فى السَمَاتِ وَالْارْضِ لَآبتٍ مون #* وف حَلْقِكر ومَايِِتُ من 


سر لاس فور سح ابر ابو 00-00 1 000 201 مي 02 حل 2101 على عر 

دأبةٍ يت لَقَومٍ بوقِنُونَ ©« وََخيِلفٍ اليل والنهارٍ وما أنزل الله مِنَ السَّمَاءِ من رَرْقِ فأحيا به الارض 
عد 

مده سه رك مهاء 0 سم سس خ 0 سح لد ار ا م ا ل لس ده 

بعد مَوتها صرب الرِيح ينث لْمَومٍ يعقِلُونَ #* يَلك يلت أله نتلوها عليّك يالحقٍ ماي حديث ب 


---ه 


أنه اكيت مقو 4 [الحافة: “1-7 ], 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عطية)) 2٠١7/7‏ ((منهاج السنة)) 
لابن تيمية (0/ 075): ((تفسير ابن كثير)) (7559/5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 585)؛ 
((تتسير القاسني) (00//1) ((تتسبر ابن عاشور)) (9//11). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 32 كر ازيل الشس طن وَالَْمر ورا كدر 


26 دس م م ارو م 


لتعلموا عد الشخية والحكات ما حَلَقَ الله دَلِلَك إل يِل الأب 


و وي سر 40 


2 يعْلَمُونَ * إِنَّ ف أُخْيِلٍ اليل وار وَمَا حَلَىَ أله في سمرت وض 

نت لْمَوْو يفو 4 في هذ الآاتِ الت واتريب على لتر في 
مخلوقاتٍ الله والَظر فيها بعين الاعتبار» فإ ذلك : تنفتح البصيرة» ويزدادٌ 
الإيمانٌ والعقل» وتَقوّى القريحةٌ وفي إهمال ذلك تهاونٌ بما أُمَرَ اللهُ بى 


ع 2 
وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمودٌ للذهمن والقريحة”") 


2 و 0 يآ ده عو عر جر اكد جل و ات ا 

7- قول الله تعالى: 3 هواادى جل لسن وكسيا والفمر ورا وقدره متاو 
التتراعة لقي الات لفان 11 كلك إِلَا بلحي يُفَضْلُ الآيتِ 
نوو تلت #افيه كبري صل بفضل العلم» وكون الإسلام ديئًا علميًا لا تقليديًا؛ 


ولذلك قَمَى على هذه الآيات الشّماوية في التنيمن و 
الآيات السّماويّة والأرضيّة» فقال تعالى: اذ في أخْيلفٍ الْيلٍ وَلئََارِ وَمَا 


حَلَقَ أنه في السَمَواتٍ وَالْارضٍ لبلب لِمَوْوِ يَتَّقُوست 04" 
الفوائدٌ العلميَّة واللطائف: 
و8 0000 عزن ضر فر ا 0 
-١‏ قَولَ الله تعالى: 32 هَوَألَذِى عن النشى ضناة والقم زرا وقدره متازل 
لتَكْلَموْعَدَهَ لشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ #هذ «الآيةُ أصلٌ في علم المواقيتٍ والحساب 
ومنازل القمر والتاريخ”" 


-١‏ سَكَى سُبحانه الشَّمسَ سراجًا وضياء؛ لأنَّ فيها مع الإنارة والإشراق 


.)70/ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7؟59/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
إفرة ينظر: ((تفسير القاسمي)) ١ك نا).‎ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 بد 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


تَسخينًا وإحراقًاء فهي بالنَارٍ أشي بخلاف القَمَرِ؛ِ فإنّه ليس فيه مع الإنارة 
تَسخينٌ» فلهذا قال: 9 حَعَلَ ألشَّمس ضيا وَالْعَمرَ ورا 2046. 

*'- قال تعالى: #ِإوَقَدَّرَ مَتَازِلَ # وقال أيضًا: 39 وَالْقَمَرَ مَدَرَهُ مََاِلَحَقَّ 
ليون ألقَدِِرٍ #[يس: 4”] فحص القَمَر بذكر تقدير المَنازِلٍ دونَ السَّمسء 
وإن كات مُقَدَّرَةَ المنازل؛ لظهور ذلك للحسٌ في القَّمنِ 5007 
بالرّيادةِ والتّقصان في كلّ مَنزل؛ ولذلك كان الحسابٌ القَمَريٌ أشهَرٌ وأعرَفٌ 
عند ال وأبِعَدَ من العَلَّطء وأصَمَّ للضّبطِ من الجساب الشَّمِسيٌ» ويشتّرك 
فيه النَّسُ دون الجساب الشَّمِسِيٌ؛ ولهذا قال تعالى في القَمَر: فدرم 
مَنَازْلَ لِتَحْلَمُأ عَدَدَ آلِدِينَ وَألْحِسَابَ #* ولم يقّل ذلك في الشَّمس؛ ولهذا 
كانت أشْهُرُ احج والصّومء والأعيادٌ ومواسِمٌ الإسلام, إِنّما هي على حجساب 
القَمَر وسّيره ونُزوله في تازه لأعلى حساب الشمس وشيرهاة نكما من 
ا ا ل عدر الغلّط 
والخطا فينه هللا يدل فى الثين رن الاتعتلاف بوالكقايط ما دحل في دين أقل 
الكتاب2. 

- قال الله تعالى: :9 هْوَ الى جَعَلَ 


م 8 و لور 


اسمس صِبَاء والقمر نورا وقَدره, 
مَتَازِلَ لَِصَلَمُوا عد ألِِينَ وَأَلْحِسَابَ ... 6 في هذه الآية إشارةٌ إلى أَنَّ مَعرفة 
ضَبط التّاريخ نعمةٌ أنعمَ الله بها على البَشَّرِا". 

بلاغة الآيتين: 


006 36 ل ف ل هه باشل جز 
-١‏ قوله تعالى: 3# هْوَأَلْذِى جَعَلَ ألشَّمس ضِبَاهٌ وأ 


سح ب 6 ماسم و م رم+ة سا بر كه مهو جب سس 0-1 ع سان الى كر ته 


.)*74//5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١95/5( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )0( 
.)45/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


رم مس ف يه - 7 206 5 يه ع ا 5 
-_ قوله: #جَعَلَ آلسَّمَس ضِياءٌ 4 أي: ذات ضياء» أو مضيئة» أو تسن 
2 3 2 سرض _ 6لء. 5 وس ؟ د .؟ 2 
الضياء» وفيه مُبالغة» م وَأْلْفَمَرَ ورا #» أي: ذا نورء أو مُنْوَّرَاء أو نفس الثور, 

7 

َه 78 9 5 + سس م سي ه 2 33 1 
- ولمًا كانت الشّمسٌ أعظع جِرْمًا خصَّتُ بالضياء؛ لأنه هو الذي له سُطوعٌ 
00 ا 0 ع2 عه 2 ايه 
ولمّعان» وهو أعظمُ من النور'"؛ لقوّته وكماله» وخصٌ القمَّرٌ بالنور؛ لآنه 
0 0 5 6 
اضعكف من ذلك الضياء”". 


مه ده دعو سا 


- قوله: مِإيِمَضِلُ الآآينتٍ لعَوْرِ يَمَلَمُونَ #4 جملةٌ مُستائَفةٌ ابتدائية مَسوقةٌ 
للامتنان بالتّعمة» ولتسجيل المؤاتحذة على الّذِينَ لم يَهتَدوا بهذه الدّلائل 
إلى ما تَحبّوي عليه من البيان» والإتيانٌ بالفعل المضارع «ِإيَِضِلُ 46 لإفادة 
التكرار©. 

- في قوله: ِإبمَضِلُ الْآبنت لِمَو ِيملَمُونَ # خُصٌ مَن يَعلَمْ بتفصيل الآيات 
لهمء مع أنه تعالى قَصّل الآيات للجَهَلاء أيضًاء لأنَّ انتفائحهم بالتّفصيل أكثز» 
فهُم الِّين يَتَفعون بتتفصيل الآيات. ويتَدبّرون بها في الاستذلالء والنّظر 


.)١5 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((بيان المعاني)) للعاني (؟/ 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)81/-97/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١9‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري /١(‏ 517 ؟). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


- قوله: 9١‏ إِنَ ف خلس أّلٍ وَالنَار... # فيه تأكيدٌ هذا الاستدلال بحَرفٍ 
« إِنَّ 4؛ لأجل تَنزيلٍ المخاطبين به الّذِين لم يَهتّدوا بتك الدّلائلٍ إلى 
التوحيد مَنزلة من يُكدُ أنَّ في ذلك آياتٍ على الوحداة بقدم يهم على 
مُوجب العلم'". 1 
قر «لْعَوْوِ ينوت ©* حص المثّقِينَ؛ لأنهم الذي تدرو من 
القوع في شَّيءِ مما يحالف ثراء الله شبحانه ويتخافون العَواقبَه يحيلهه 
لوت عن النااثر ونكت "ار ريق اإرافلة ق عيك ولف الأيالة هنا 
لقوم يتّقون؛ لأنَّ السَياقَ تعريضٌ بالمشركين الّذِين لم يهتّدوا بالآيات؛ 
يعّموا دهم عن التّقوى هو سببُ حرمانهم من الانتفاع بالآياتء وأ 
تَفْعَها حاصلٌ للّذِين يتّقون» أي لوسرو ان امار مر السوارة 
باتّقاء ما يوق في الخشران. فَيَبعَتُهِم على تَطْلْبٍ أسباب لنّجاح» توك 
الفعة إلى الأظر بو الاسفذ لال اللاي 9 


(9) ينظر: ((تفسيراين غاشور)) /١1(‏ /اة): 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7774 ((تفسير الرازي)) »)7٠١ /١1/(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(136/5). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 585). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 48/١ ١(‏ ). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0-0 
الآيات (/ا-١٠1)‏ 
2 0 رقتو 0 20 ص لدت مه بر 4 
من نيرت ل جورت لقا2 وروا يِلْديَرة الذنيا وأطمافا يبا وال 
ل ال مم سك لقم ا وكارك 
ِنَأ الو ااا عي ايع َجدِبِهِمْ ركم اي تكرف 
. ص و 06 : 1 01 200 5000-5 0 الى 0 5 
سن حلم الانهدر في جَنتٍ ان ل ل ل 
وتاك كر وو ل نمه روه 0 2 


غريبُ الكلمات: 


ا يها #6: أي: سَكدوا إليهاء والططائية والاطمئنانٌ: الشكون يعد 
الاترعاج”. 


روص وه “1 ءِ و 000 20 وادسو 

د مَعوَبهُم فيها 4: أي: دُعاؤهم وقولهم وكلامّهم؛ فالدّعوى تطلق على: 
الادّعاء والذّعاء والقّول كذلك» وأضيل (دعو): أنْ تيل اللكمن الشي2 إليه 
بصّوت وكلام يكونٌ منه'") 

المعنى الإجمالي: 

تيّنُ تعالى أنَّ الذينَ لا يتوقعونَ لقاَه يوم القيامة ورَضُوا بالحياة الذّنيا 
بدلا عن اللعرة وشكيرا اليهاة والذين هم عن آياته مُعرضونَ؛ أولئك مَقَرُهم 

7 5 _ 2 و 

ومَسكتهم النَارٌ في الآخرة؛ بسبب ما كانوا يكسبوتّه من الكفر والمعاصي. 

والذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ يهديهم الله ويُرشْدُهم في الآخرة إلى 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 577).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 07)» ((تفسير 

القرطبي)) (// .)7١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس 


اللغة)) الأبن فارسي 00 لاله ((المقردات) للراغب (ضي م ((الكليات) للكنري 
(ص: /اغ:5»”هةة). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


انديب ماي لجرو رين تدهم الأنها! توبسلات لتعيمٍ» ُعاهم في 
الجنَّة أن يقولوا: سُبحانّك يا أللة» وتحيّة تَحيّةُ بعضهم لبعض فيها: سلامٌ» وخاتمة 
دُعائهم أن يقولوا: الحمدٌ لله رَبّ العالّمِينَ. 


و وس يبر عع 86 اعم رفع عر 
إن الذرت لا يجورت لقاهنا ورضوا بلليؤق الذنيا وأطمافا ,> 


لما أقام اللهُ تعالى الدَّلائلَ القاهرة على صحََّة القَولٍ بإثبات الإله الرّحيم 
لكي وعلى صحّة القَّولٍ بالمَعاد والحشر والنَّشْرِ؛ شَرَعَ بده في شرح أحوال 
مَن يَكمْرُ بهاء وفي شّرح أحوال من يُوْمِنُ بهاء فأمّا شَّرحُ أحوال الكافرينَ» فهو 
المذكورٌ في هذه الآية”©. 
نأ الل أ لتر رس نا 4 


ي: إِنَّ الذين لا يتوقّعونَ لقاءنا يوم السام الله ولا 
تدرا ويه رلا وار رو ولا درا عر في را به( 


.)75١١ /١/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي (١١//ا7١» ,))١58‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ »)2٠١1/ 0٠١7‏ ((تفسير الرازي)) »)71١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) 
0717/87 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 7). ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/ 1817)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)359١/١١(‏ ((تفسير 
السعدى)) (ضص :088 ((تفسير ابن عاشون)) (54/11): 
قال الشوكاني: (ومعنى الرجاءٍ هنا: الخوف... وقيل: يَرجُون: يَطمّعون... فالمعنى على 
الأوّلِ: ل يخافونَ عقابًاء وعلى الثاني: لا يطمعونَ في ثوابء إذا لم يكن المرادٌ باللّقاءِ حقيقته 
فإ كات المراذ ي«بوتيت كان المحى: لا يخافونٌ رُؤيتَناء أو لا يَطمعونَّ في رَوَيَِنا. وقيل: 
المراد بالرّجاء هنا #النوفة كيد كل جه العوث العم » فيكون المعنى : لا يرجونٌ لقاءنا :له 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل ورَضُوأ ال رانس رم #6 
أي: ورضُوا بالحياة الذّنيا بدلا من الآخرة» وفرحوا بها ورَكنوا وسّكنوا إليها"". 
«وَأدّت مم عن ينا فون 4. 
أي: والذين هم”" عن آياتنا الكونيّة والتَّزِيلية مُعرضونً لا ستكروة فبهاء 


ولا يَعتّرونَ ا 
م رس عو لعا نُ 
:3 وليك مَأوهُمُ تاريما كانوا يكيبُوت (4)3. 


يتوفعوقٌ لقاءناء فهم لا يخافوته» ولا يطمعولٌ فيه) “احير القركاي 8101 

وكال هيه رقم رقة (فسَرَ بعضُ المحَقَِّينَ الرجاة هنا بمجَرَّدِ التوفع الذي يشملٌ ما يشرٌ 
وما يسو واللّقاء: الاستقبال والمُواجّهة. والمعنى: إِنَّ الذين لا يتوقّعونَ لقاءنا في الآخرة 
للجسابء وما يتلوه يمن الجزاءٍ على الأعمال؛ لإنكارهم البعتّ. ويلرّمه أنّهم لا يؤمّلونَ لقاءه 
الخاصٌ بِالمتَّقِينَ في دار الكرامة» وخصّه بَعضُهم بلقاء الزّؤيةِ). ((تفسير المنار)) .)151/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1719217/8/1١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 2٠١1‏ ((تفسير الرازي)) »)75١17/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ))53١17//(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 0١ /١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0704» ((تفسير ابن عاشور)) 44/11). 

(؟) قال ابن عطية :هوه : 9 وألدت هْمْ عِنَ ايا عَنُونَ # يحتّملٌ أن يكونّ ابتداء إشارة إلى فرقةٍ 
أخرى من الكُفَارِ) . («تفسير ابن عطية)) (7/ 1 .)١٠١‏ 

(10) نظر» ((تفسين ابن عزير)) 101071199( السبواين ين)) 545/40 (لتسيوالشركاي) 
9 18 )» (ااتقبيين المكار)) لمحف ركية رغيا 0981/13 (الشيير المعدق)) لاص 
((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)1٠١‏ 
قال ابن عاشور: (المراد بالغفلة: إهمالٌ النّظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسّياقِء وبما 
تومي إليه الصّلةٌ بالجملة الاسمية :إهْمٌ عَنَ ًا عَفِلُونَ 4 الدالّة على الدوام؛ وبتقديم 
المجرور في قوله: لعن يا من كو عَفلَتِهِم غفلةً عن آباتٍ الله خاصّة دون 
غيرها من الأشياىء فليسوا من أهل الغفلة عنها؛ مما يذل مجموعه على أنَ غَفلتّهم عن آياتٍ 
اللودأبٌ لهم وسجيّة وأنهم يتعمّدوتّهاء فتؤولُ إلى معنى الإعراض عن آياتٍ الله» وإباءِ النَظر 
فيها عنادًا ومكابرةٌ» وليس المرادٌ مَن تَعرِضُ له الغفلةٌ عن بعض الآياتِ في بعض الأوقاتٍ). 
00 ا 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الاب وس ا الَنَارُ؛ٍ بسبّب 
7 اس لص اه 
200118 6 
ارد 
في هذه 0 أخوال اللوييه نكر منالك ارات ربا له من لأسا 
الشكة والذروجات الكفيعة 4اضا. 
فمناسبةٌ ذكر هذه الآية مقابلةٌ أحوال الذينَ يكَذْبونَ بلقاء الله بأضدادها؛ 
تنويهًا امه 0" حبيم 
لي 8 ام 4 جح عر د 
أي: إن الذين آمنوا 0 ما وجب عليهم الإيمانٌ به» وعَملوا الأعمال 
الصَّالِحَاتِ؛ يَزيدُهم ريّهم في الذّنيا هدّى إلى هداهم, ويُرِشِدُهم في الآخرة إلى 
جنّاته» وذلك بِسَم بسَبب إيمانهه'*) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »)٠١١1/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3559/5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0370/8 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)10٠١ /1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١7 /١1(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/1١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0179 170)» ((تفسير 
ابن عطية)) »2٠١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)07١7/8(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 


(1/ 1075 375 ). ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ».)١17١‏ ((تفسير ابن كثير») (559/5)؛ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7507).» ((تفسير السعدي)) (ص: /70). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: #ِوَأسَهُ وإ ال ا ل 
[البقرة: /ا0؟]. 
وقال سبحانه: ١‏ ا إن تنقوا تلكو يجْعَل لَك فا مانا - 


تسايب” 1 ذو الْمَضَْلٍ م 8 


أي: 0 من تحت هؤلاء- الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات- الأنهارٌ 
0 8 ع 95 : 03 
فتَجري من تحت غرَّفهم ومقاعدهم سار النُعيم'". 

ا اتن بانع رامل وي سوب نا 
ذرتت أ أ ل تن لمدكييت 0 . 

عن بور مني 8 11 و 

« مَعوبهم فيا سبْحَتَكَ الهم #. 

أي: دُعاءٌ المُؤمِنِينَ في الجنَّة أن يقولوا: سُبحانّك اللّهُم أي: ننرّمُك يا أللهُ 
تنزيهًا من كل عيب وتتقص”" 

8 000 . 300 و 0 و 

عن جابر بن عَبِدِ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /1١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)170/1١١(‏ ((تفسير ابن 

عطية)) :)١١1//9(‏ ((تفسير القرطبي)) (517/4): ((تفسير الشوكاني)) (485/7)) 

((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7507)» ((تفسير السعدي)) (ص: /70). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ل عر 0 ((معاني القرآن)) للزجاج مسف6ة ((تفسير 

ابن عطية)) (7/ »)٠١1‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ *3717): ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 


.098 ((تفسير الشوكاني)) (687/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 61١ 
قال الرازي: (المراد اشتِغال أهلٍ الجن بتقديس الله سبحانه وتمجيده وَالتَّناءِ عليه؛ لأجلٍ‎ 


أن سَعَادَتَهِم في هذا الذّكرء وابتهاجّهم به وسّرورّهم به وكمالّ حالهم لا يَحصّلٌ إِلّا منه). 
((تفسير الرازي)) 7/11 .)5١١17‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وسّلم يقول: ((إِنَّ أهلّ الجنّة يأكلونٌ فيها ويشرَبونَ. ولا يلوت ولا يَبوَلوتٌ) 
ولاعخوطوة ولا وتتطرةقائرا : فما بال الطعام؟! قال : مجشاءٌ ورَشحٌ كررشح 
المسك. يُلِهَمونَ الَّسبِيِحَ والتّحمِيدٌ كما امون د01 

«وَجنهُمْ ذيها سَللم #. 

أي: وتحيّة المؤمنينَ في الجنّة: دعاء َعضهم لبعض بالسّلامة من كل سُوء" 

به لكر لَفَمَْدُ َرَت اكيت 4. 
الل را ا ل سر 
1 مُستحقة لله تعالى رب العالمينَ؛ فهو وَحَدّه العوفيوف بالكمال» مع محيّته 


وتعظيفه عر وجا 1 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: يِإإِنَّ الي لا تجوت لِقَآءَنا 3 ليون لديا وَظلمَاوا 
1ت حر عن ءَايلئِنًا عَلفْلُونَ :* وجل ل اه كان ا 3-5 
)١(‏ رواه مسلم (5856). 


(9) يُنظر ((تنسير ابق جرير)) )١98/11(‏ ((الوسيط)) للواحدى (4)68/9 ((تفسير أبن 
عطية)) (/ ٠١8٠١17‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))750٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 
وقال الواحدي : (قوله وَتَحِينّهُمْ فيهًا سَلام4 يحبي بعضُهم بعضًا بالسلام» وتحيةٌ الملائكةٍ 
إيّاهمء وتحيةٌ الله سلامٌ). ((التفسير الوسيط)) (؟/ .)05٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١79 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)٠١///7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2561١676٠ /5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 75867). 
قال ابن كثير: (جاء في الحديث: إن أهلّ الجنة يُلّْهَمونَ انيح والتّحميدَ كما يُلْهَمِونَ النَّقّسَ) 
وإنّما يكو ذلك كذلك؛ لما يَرَونَ من تضاعُف عَم اللو عليهم؛ فَكَرَّرُ وتُعادُ وراد فليس لها 
اشهناة وله آم هلد إله | لهي ولارثٌ وان (اتفسير أبن كير )4981/41 
وقال ابن عاشور: (معنى آخر دعواهم: نهم يَحْتِمونَ به دُعاءتهم» فهم يكَرّرونَ: سَبحائتك 
اللهُمّ فإذا أرادوا الانتقال إلى حالةٍ أخرى مِن أحوالٍ التّعيم» نوا دعاتهم بجملة: الحمدٌ لِلِّ 
رَبّ العالّمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


في الآية إشارةٌ إلى أنَّ التهجةً بالحياة الدّنيا والرّضا بهاء يكونُ مقدارٌ التوغل 
فيهما بيقدار ما يَصرفٌ عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة» وليس ذلك بمُقتض 
الإغزا عرد السدياة اذاه فإِنَّ لله نَم على عباده عَم كثيرة فيهاء وجب 
الاعتراف بِمَضْلِه بهاء وشّكرُه عليهاء والتعَدّفٌ بها إلى مراتب أعلى: هي مراتبُ 
حياة أخرىء والتزؤّد لها(©. 


؟- قال تعالى: مو يَبدِيِهِمَ زيمم بإ سر تَجْرى من تيم الْأَتْهَدرٌ في جَنّتِ جَدّتِ التَِيِوِ # 
سس الإأسان وخة سيت الهدايةة لاله هو الباعة التنسة لها 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: « وليك اهنا كان كير 7 في 
هذه اللّفظة و ود على التخبركة8©: فقد أنت الله تعالى للعباد كَسْبَاء والكسْبٌ: هو 
الفع اي يعودٌ على فاعله منه نفع أو ضر فالعبافاعلوق لأفعالهم حقيمّة 
ويَسْتَؤْجبونَ عليها المدح والذَّ5. 

ا - قل الله تعالى: :( أولهلك مَأونهُمٌ م أَلدَّارُ يما كا مك01 


في قوله: #يمًا كانواأ | يَكيسبوت # مُشير بأ نَّ الأعمالَ السَابقة في المؤرة 
فى صل هذا لساب روتكارت كرك الي وز تلك للك 210 1 
طلم لنَحِيدِ 4" [الحج: .]٠١‏ 

“- قال الله تعالى : تجرف ين تم الْأَنْهدرٌ في + جَمتٍ ألنَعِيوِ # أضافها الله 
إلى النّعيم؛ لاشتمالها على النّعيم الام نعيم القَلب: بالفَرّح والشّرورء والبهجة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)49/1١1١(‏ 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7507). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (9/ .)١١1/‏ 
(:) ينظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (؟5/ 255١‏ 107). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا١/ .)75١7‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


والخبور ورؤية الوّحمن وسّماع كلام والاغتباط برضاه وقربه. ولقاء الأحبّة 
والإخوان» والتمتّع بالاجتماع 9 وسَماع الأصوات المُطربات؛ والنَّهَمات 
المُشجيات؛ والمّناظر المُفرحات» ونعيم اليدذن: بأنواع المآكل والمَشارب 
والمناكح: ونحو ذلك مما لا تَعلَمُه التُفُوسُء ولا خطرٌ بال أحدء أو قدَّرَ أن 
يَصِفّه الواصفونَ”2 

- قوله تعالى: 5( مَعَوَسهمْ ذا بتك الهم # وجل وءَايفك َعْوَسهُمْ أن لََمَدُ 
يدرت التكيرت 4 فيه أن التسبيحَ والحمد قد يُسمى عاة» وكذلك التهليل؛ 
فعن ابن عباس : (زا عرد الوم لي اللا عله رد كال يقر عد الكرييالا 
له إِّا اللهُ العظيع الحلِيم» ولا إله إلا الله د ب العرشٍ العَظيم؛ والذزلة إل اللشرث 
السَّمّواتء ورت الأرض» ل الععرش الكريم))”", وقاخ القلت سمو نه وغاء 
الكَربٍ» وعن سعد بن أبي وقّاصء قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((دعوةٌ ذي النُونٍ إذ دعا بها في بطن الحُخوت: لا إله إلا أنت شبحائك إنْي كن 
من الظالمية فإ امس ا ا ميت لاقل 


ع ب 1 


ا م م 0 


.)70/ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5755)» ومسلم (3770) . 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ ١5‏ ”7). 
والحديث أخرجه الترمذي »)2705٠05(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) (547 )٠١‏ واللفظ له 
وأحمد(5517١).‏ 
قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)171/1١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة» وحسنه ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن 
علان »)١١/5(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (77/15)) وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)070٠05(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ُعاء ربّهم الذي هو مَقامٌ القُربٍ لم يجدوا أَنقّسَهم مُشتاقين لشيء ءِ يسألونه. 
فاعئّاضوا ء تن الصا بالتّناِ على ريّهمء فألهموا إلى التزام م لكنّه أوَلٌ 
لفظ على التَمْجِيدٍ والتَّنزِيه فهو جامِعٌ للعبارة عَن الكمالات”» 

”- يُستحبٌ للدّاعي أن يقولَ في آخر دُعائه (الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ)؛ كما 
قال الله تعالى عن أهلٍ البجة: : م#ووءَاجْرٌ مَعَوَكْفم أن لفيد يزور العدليرت 

002 
1 

- قوله: مإوءَايك دَعْوَسهُمْ أن للد ينه رت الصكييرت #* هذا فيه دلالةٌ 
علّى أنَّ اللّهَ تعالّى هو المحموةٌ أبدّاء المعبودٌ على طول المَدَى؛ ولهذا مد 
نفسَه عند ابتداء حَلّقَه واستمراره. وفي ابتداء كتابه وعتك اعذاء قنويله: حبيثك 
001 تعالى: «ِاآَخَيدُ يِه الذِىَ أَنَرَلَ عل عب لكب > [الْكَهْفٍ: »]١‏ «الْحَمَد يله 
لِّى خَلَقَ لسَمَوتٍ وَالْأَرصَ ‏ [الأنعام: ١‏ ] إلى غير ذلك من الأحوال التي 007 
بسطها”"» ويختمٌ الأمورٌ بالحمدء كقّولِه تعالى: وم نَم كلق ويل اند 
َرَت اْعِينَ 4[ الزّمَر ا م 
6 [الأنعام: 0 ]» وهو سبحانه يله الْحَمَد في الأول والأيدروَ وله ألْحَكُم وَإِلَيه 
يحَعُونَ 076 [القصص: .]7١‏ 


بلاغةٌ الآيات 
5 3 2 م 2 0 سل رصي حي رصح سر 6ه 
-١‏ قوله تعالى: 2( إن أل لا يريجو لِقَآءَنا وَيَضُوأ لفيا الدُنيَا وأطمأؤأ يبنا 


وَألْذيت هْمْ عَنَ َايندَِا عون 4 


.)1١7/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 15")» ((الأذكار)) للنووي (ص: .)١17‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠6؟).‏ 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 5 7). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


تقو هين ال ان كنرك قا مفترا بلق الذنا رائما ا ا 4 اسيناف 
وعيد للّذِين لم يؤمنوا بالتعث» ولا فكروا في الحياة الآخرّة» ولم يَنظروا ف 
الآيات, نشّأعَن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك؛ جَمعًا بِينَ الاستدلال 
المناسب لأهل العقولء وبِينَ الوعيدٍ المناسب للمُعرضينٍ عن البدوق: 
ولوُقوع هذه الجملة مو ِعَ الوعيدٍ الصّالح لأَنَ بدك الكت كلهم ويه 
وكافرٌهم؛ عدّل فيها عن طريقة الخطاب بِالصَميرِ إلى طريقة الإظهار, 
وجي:ء بالموصولة 36 اليرت اوت 00 للإيماء إلى أنَّ الصّلَة 8 
في حصول الجر 
- وفي الكلام مَحذوفٌء والتَّقَدِيدُ: ورَصُوا بالحياة الذَّنيا من الآخرة» كقوله: 
«أرضيكر يالكيزة ادا ورب الأجِرَةٍ 4" [التوبة: 8 *]. 
- وفيه اختيارٌ صيغة الماضي وشت اهار لنالالة على الّحقُق 
اتير كما أنَّ اختيار صيغة المستقبّل 9 لَايئجُورت 46 للإيذان باستمرار 
7 م الرّجاء 0 
0 : ليت هْم عن قلنا كنوارة فيه لداس ا سم سيك أعية 
الموضول: للاهتمام بالصّلةَء والإيماء إلى أنّها ودّها كافية في استشقاق 
ما سَيذَكّر بعدّها من الخبر» نّم لم بعد الموصول في قوله: وكشا يفيه 
م لأنَّ اّضا بالحياة الذَّنيا من ككملة مَعْنى الصّلة الي في قوله 3 


ارح 1 لقا 956 . 
-١‏ قولّه تعالى : «( أَوْوِك مَأوهُمُلتَادْيمَا كاتأ يَحْسبُورت 4# فيه الإتيان 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (94/11- 484). 


.)١5/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١77 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)1١١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


باشم الإشارة (١‏ أزكيلك ٠4‏ لزيادة إحصاء صفاتهم في أذهان السَامِعينء ولما 
ميا ل سير سارك 
جديرٌ بالخبّر من أجل تلك الأوصاف”» 
دول الله تعالى: 92 ولك مَأوهُمُ آلتَادُ ‏ في تّسمية دار العذاب (مأوٌّى) 
معبّى دقيقٌ في البلاغة» يُشعرٌ بأنَّ أولئنك المُطمئئَينَ بالشّهوات؛ والغافلينَ 
عن الآيات؛ ليس لهم مصيدٌ يَلجَؤونَ إليه بعد مَولٍ الحساب. إِلّا جهنم دار 
العذاب» قؤيل لعن كانف هذه الدّاك له #القلجا والعزعل» إذ لآ مأو له 
لت 


- قوله: يما كَائوا يَكْسببُورت 6 فيه الإتيانٌ ب (ما)؛ للإيماء إلى عل 
الحكم أ اتروع بوث ا اتفبررهم إلى ارو ازادناية اشيم 
المفادّة بالباءء والاثيان ب(كان)؛ للدّلالة على أنَّ هذا المكسوت دَيدَنْهِم . 

- ومّجيءٌ قوله: «إيكْسبوت # بصيغة المضارع؛ للدّلالة على أنَّهم لم 
يزالوا مُستمرّين على ذلك ماضِي زّمانهم ومُسمقبَل؛ ففيه لال على التُكرير؛ 


وار رب 


تيكو كيدلىم لكر ذلك الذي كر 
- قوله 0 م ُوأ لصحت يَبْدِيِهمَ رُم بإيكنهم 
ب 11 9 الاك مَمُواوَ عملا المّتلحنت يديهم ٠‏ جملةٌ مستأئفة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١1١(‏ 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7507). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١١ /١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١7/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١71"‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0٠١/10‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


استئنافًا بيايا؛ِ لتكونّ أحوال المؤمنين مُستقلَةَ بالذَكُرِ غير تابعة في اللّفظ 
لأحوال الكافرين» وهذا من طرقٍ الاهتمام بالخبر””. 
قل الله تعالى: رن التركك وان يا المكيكف جديهم ريم 
ِإِيسم # وصَفَهم كله والكماة ولع الصّالح بصيغة الماضي؛ لبيان 
صنفهم وفريقهم المُقابل للفريق الذي ذكو لهي وأنيخن عدايه لهم 
بصيغة : المضارع 6 دير م 6 الدالّة على الاستمرار و التجَدّد0"©. 

- وفي قوله : يديهم يكم 4 ون الالتفاث؛ تين لهم بإضافة الب 
وإشعارًا بعل الهداية'”, وفي العُدولٍ عَنِ اسم الجلالة العلّم- حيثٌ لم يَقَل: 
(يَهْديهم اللهُ)- إلى وص الرّبوبيّة مُضافًا إلى صَمير الذِين آمنوا رمحم 
#: تنوية بشأن المؤمنينَ وشأن هدايتهمء بأنها ناتجةٌ عن كونه سبحائّه مولى 
لأوليائه؛ فشَأَنْها أن تكونَ عطيّةَ كاملةَ مَشُوبَةَ برحمة وكرامة9) 


در م 


ل 0 مله عد كوك 
: اميد رورث المدمي كت خضرت #الاقتصاز على كرن دغواقم فيها كلما وإطكره 
للْهُمّ 4+ شير به لاقغوى لهم في الجثة غير ذلك القول؛ ل لاتيصارفي تق 
البيان ي* يُشْعِرٌ بِالقَضْرِ -وإن لم يَكُنْ هو من طرقٍ القَضْرِ لكلّه يستََادُ من المقام- 
قوله: واي غوهز لي سند يوت انيت #بُفيدُ أنَّ هذا التُحميدَ 

من كاه فصل من ذلك أن لهم تغوى ونائمة تغرىةة 


.)1١١/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(90) تك : ((اتقبير اللمنار)) ممعملا رقن ركبا 10 85 
(©) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (198/5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/11(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


)١2-١١( الآيتان‎ 


22 انه تاس ال تيجا لمر بألْخَيرٍ لقضى إِلنَهِمَ 
لمم هدر ا لابيئجوت زقة] فى ظلفيكيوم يَقمَهُوت (0) وَإدَاسَدَ 
0 معنا َي لو وكا أو ما َكانه رم مَرَحكَأن 
لَريَدَمَْآإِكَ ضر مَسَكَدِكَ رينَ سرون مَاكانوأيَحَمَُوت (5) 4. 


(تلجي 4 أئ : عُتَوهمْ وتكثّرهم وام الطغياة جاوز ة الحدة, 

يَعَمَهُوَت كا اير لواو كر ناسو ال (صمه) نيدل على حيرج 
وقلّة اهتداء”". 

المعنى الإجمالي: 

ييّنُ اللهُ تعالى أَنَّ لو يسبل للنّاس الشَّرَ كاستعجالهم بِالحَيرء لّهلكواء ويَتدك 
الله الذينَ لا يَرجُونَ لقاءه في الآخرة في ضَلالهم متحَيّرِينَ مُتَردّدِينَ. 

وإذا مسن الإنسانَ لض دعا ربّه عر وجل في جميع أحواله: مُضطجعًا على 
ذه أو قاعدًا أو قائماء فلم كف الله عنه ضرم استمرٌ على ما كان عليه مِنّ 
الكفْرِ أو المعاصيء ونّسِيَ يَّ أو تناسى ما كان عليه من الشَّدَّه ولم يشكر الله الذي 
مسوكات لم بنك إلى زم واااو ازاك ربج للكافريري رليم 
الحَدّ في الكفر والعصيان ما كانوا يَعملونٌ. 


اابظر ((غربب القركة )لابن شية (م + 1011( شمر بحري ) 7ه (ااغريبالتراة)) 
للسجستاني (ص: »)77١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5) ((تفسير ابن جرير)) (1/ 03771١‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ))377١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟ / 1777), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يق امع ل م و كم ٠‏ فرعم هج ضع دعو 
سّدر الزجن لا جور لقاءنا فى ١‏ ا 6 


أنَّ الله تعالى لَمَا وصَفَ الكَمَّارَ بأنّهُم لا يرَحجُونَ لقاء اللهء ورَضُوا بالحياة 
الذّنِا واطْمَأنُوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلينَ- بين أنّ من غَْلَتهم أنَّ الرَسولٌ 
متى أندَرَهم استعجلوا العذات؛ جهلًا منهم وسَفَهًا(". 

وأيضًا لما ذكَرَ الله عَحَبَ عَبجَبَ النَّاسِ من إيحائه تعالى إلى رَجْلٍ منهمء وكان 
نيما أرحق إليه الإنذا ف والقضيك وكاتوا يبغهزتوك الاك ولا يمتقدوة خلولَ 
ما أنذّروه بهم؛ ثم استطرَد من ذلك إلى وحدانيّته تعالى» وذكر إيجاده العالَمَ» 

ثم إلى تقنييم الكاس إلى مين بوكافرة وذكرسازل الفريقي»- رجع إلى أنَّ ذلك 
المُنذَّرَ به الذي طلّبوا وقوعه عَبجَلّا: 'لو وقح لهقلكواء فلم يكن في إهلاكهم رجاء 

إيمان بَعضهمء وإخراجٌ مُْمنٍ مِن صُلبهمء بل اقتضّث حكمّه ألا يُعجلَ لهم ما 
طلبؤةة لعاترنت علن ذلك 1 

وأيضًا هذه الجُملةَ ممعطوفةٌ على جملة ##إِنَّ لد 
بن انق القوره انر لب اده سبّبَ تأخير العذاب 
عنهم في الدُّنيا؛ لتُكشّفَ شُبِهةٌ غُرورهم. ولِيَعلّمَ الذين آمنوا حكمةٌ من حكم 
تصدُفٍ الل في هذا الكو*. ْ 

ولو يُسَجِلٌ مَل أسَه ناس الشَّرَّ سْيَعْجَالهُم بِالْخَر لقضى الهم 0 42 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١18 7/1١1‏ 


.)١9 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١57/١1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


اميه 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي ولو يكل الله لاس اله إذاكقؤا بف كانسخجالهم بالقير © الهلكوةة. 
عو 3 
عن جابر بن عَبد الله رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسّلم: (( لا تَدْعُوا على أنفُسكم, ولا تَدْعُوا على أولادكم؛ ولا تَدهُوا على 
3 - 0 
أُوالكم؛ لا تُوافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءً» فيستجيب لكم))”". 
ندر أليد م نك ناكا فى يي 1 ان يعمهورت 4 


أي: فك الذين لذ مُومتوةٌ بلقاتناء فلا يخافوط عقاينء .ولا يطقعوة فى 


(1) ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ فول تعالى: :9 أسْيَعْجَالَهُم بِاَلْكَيْرِ # يعني تعجيل الله الخيرٌ 
لهم. أي: ولو يعجّلٌ الله للنّاسِ إجابةً دُعائهم فيما فيه عليهم مضَرَّةٌ كتعجيله لهم الإجابةً في 
الخير إذا دَعوه به. وممن اختار ذلك: ابن جريرء وابنْ كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .))١719/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7019). 
وجعل بعض الممّسّرينَ الاستعجال من فِعلٍ العباد كما قال تعال : ويلع الإضلن يشر دعاءه. 
كر وكانَ لاضن عولَا 4 [الإسراء: ..١‏ ومنهم: ابن قتيبة والواحديٌ» والبغويٌ» وابنٌ عطية. 
يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١57‏ ((البسيط)) للواحدي »)١175/١١(‏ 
((تفسير البغوي)) (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١١/8‏ 

(1) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777775)) ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 179): 
(«البسيط)) للواحدي .)175-17/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (517/7)»: ((تفسير ابن 
عطية)) »)٠١8/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ )70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9ه *8). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: :9 لَْضِىَ ليم أَجَنُهُمْ *. قال عامة المفّسّرين: أي: لماتوا 
وهلكوا جميعًا ومع من هلاكهم وقال أبو عبيدة لفْعَ عن أجَِهِم والتقدير: لع من أجلهم 
ومدَّتهم المضروبة للحياة» فإذا الت مدثهم المقيرفية للحياة هلكواء ومعنى الفراغ من 
المدة: انقضاؤهاء والشَّيِءٌ إذا انقضى فُرعٌ منه). ((البسيط)) (15/11). 
وقال ابن جزي : (نزلت الآية- عند قوم- في دعاءٍ الإنسانٍ على نفسه وماله وولده. وقيل : نزلت 
في الذينَ قالوا : اكات هذا هو لْحَنَّ من نك َأَمَطِرْ عنما حجارَه ين لم1 #). ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ 0701). 
بار : (خذف بعد ذلك ٠‏ ل ا 


دل هذا لدع مله جيف ((تفسير ابن في ) 1 0 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الحريى) : 


خض 


توابداء تتدكهم في تمد دهم متردد دين تتحثرية: لاييتدون إلى ال202, 

كما قال تعالى: قن دن ل مون لاخر ريطم عملم َعَملَهُم ف فَهُمْ يَعَمَهُونَ 6 
[النمل: 5] 

9 وَإدَا مَسَ الْإسَنَ آلصّنٌ دَعَانَا لِجَنْيوء أو قاعِدَا أَوْ فَليمَا عَلَمَاكُسَفَمَا 
2 هو ده دع ”م سه انل عا س2 ل ايوس عر عر ضرح اقرة 
عَنْهُ ضُرّه: مر حكأن لم يدَعَنَا إل ضر مَسَّهُه كلك رَيْنَ لِلْمْسَرِدِينَ ما كانوأ 
يَعَمَلُوت (0) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أن الل تعالى حكى عن الكافرينَ نِّم يَستعجلونَ في نزول العَذاب؛ 0 
في هذه الآية نهم كاذبونَ في ذلك الطّلّبٍ والاستعجال؛ لأنّهِ لو نرّلَ بالإنسا ن 


م 
١‏ 
ماع 
طاعء 


أدنى شي يكرّهه ويُؤذيه ا يتضرّع إلى الله تعالى في إزالَتّه عنه» وفى دَفْعه 
عنه. وذلك يدل على أنه ليس صادقًا فى هذا الطلّب". 

وأيضًا لَمّا استدتعّى الكافرونٌ حُلولَ الشَّدٌّ بهم؛ وأنّه تعالى لا يفعَل ذلك 
بطلبهم» » بل يتك مَن لا يرجو لقاءه يَعمَهُ في طغيانه؛ بين شِدّة افتقار النّاس إليه» 
واضطرارّهم إلى استمطار إحسانه؛ مُسيئهم ومُحسنهم, وأنَّ من لا يرجو لِقاءه 

26 ع 2 و2 3 507 011 
مُضطرٌ إليه حالة مس الضْرٌ له فكل يلجأ إليه حيتئذ» ويُفرده بأنه القادرٌ على 
كفك الخ 

وأيضًا فإنَّ هذه الآيةَ عَططفٌ على جملة مَإوَكَوْ يُعيَلُ أنه لاس الشَّرّ ؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١175١ /١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١4‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/23177)). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))2557/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
89 ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/11(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١ /١/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)3١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لأنَّ العَرَضّ الأَهَمّ من كلتّيهماء هو الاعتبارٌ بلّميم أحوالٍ المُشركينَ؛ تَفظيعًا 
لحالهم» وتحذيرًا من الوقوع في أمشالهاء بقرينة تنهية هذه الآبة بججملة: «(كدَلِكَ 
دف للمترين 4 كوا تلوت * فلمًا بيّنَ في الآية السّابقة وَجَهَ تأخير عَذَاب 
الاستتصال عنهم وإرجاء بجزائِهم و اروك وهاه الت بويك 
يَعَشّهِم شيءٌ من الضُرٌ وعندما يُكشَفٌ الضُرُ عنهم”" 

جر يشر :عل لق .زه 


وَإِدَا مس الْإنْسنَ ألصّيٌ دَعَانَا لِجَمْيِوء أَوْ قاعِدًا أو يما 0 


َو 


أي: وإذا أصاب الإنسانٌ السَّدَّةٌ والكربُ اجتهّدَ في دعائنا في جميع أحواله؛ 
تقطيها على جَنْبه أو قاعداء أو قا فاكم. 


6 


2_0 آ- هه - 000000 0 هو مدي ع موخب عبن عت 
الا ٠:‏ وَلِآعَشيهم توج كالظكل دعَوا أله لصن لَه أ لين كلَمَايجَنْهُمَ 


إل لبر نهم مُقَتَصِد وَمَاِبَسَدسَئَا لا كل حَكَ رِكَمُوْرٍ #6 [لقمان: 97]. 


م - 7 


2 للش عبن حصن : عزين ترق ار صم 


وقال سُبحانه: 38 وَإِذَآ أنَمَْاعَكَ لضن أَعْرَضَ وَنَنَا ِيجَانِهِء وَإِذَا مَسَّهُ الشَّسّ 0 
دك عريض ## [فصلت: ١‏ 10]. 
«إمتاكَتَفناعَنْهُ صْرَّمُ مي كأ لَريدَعْنا ِل مر تسد 4. 


أي: فلكا مكنا عن الأتسان القضطة واستخينا ذعاءه» افده على ما كان 
ً 3 - 3 01 م6 
عليه من الكفر أو المعاصيء ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة» ولم يتعظ 


.)1١9/1١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 21777)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 »2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/7117)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2709)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3١١/1١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١97‏ 
قال السعدي: (هذا مازعو صيئا الإنساق يرو سيت في ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 
قال ابن عطية: (الضُّرٌَفظ لِجَميع الأمراض والرّزايا في النّمْسِ والمالٍ والأحيّة) . ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)2٠١9‏ وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1١9 /٠١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بالقمووك بسكن كانه لم يَدْهُنا إلى رَفع ما أصايه”"! 


سس ساو هه ا به 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَا ربوأ في لمك د أ أسّهَ مخِلصِين له لذِينَ لما يَحَنْهُمَ إل 


لبر إذاهم يُشْرِجْنَ #* لَكْفْروأ يما انق ركنتت مار ول يت #[العنكبوت: 
15-50 ]. 


يا و 


وقال شُبحانه: مِإوَإدَا مَسَألٍاضْسنَ ص اَي نب َه نمدا حَوَلَهُ يعَمَةٌ 


ااال حل حبر عن عن ل و اس له 03س رك 


شَىَ مَا كان يرَعُوأ أ ليَهِ من مَبَلُ وََعَلَ يَِّهأنَدَادَا صل عن سَسِلِو- كل تَمسَّم يفك قَليلًا كَ كيلا َه 
من حب أَلثَارٍ 6 [الزمر: 6 


ا 211 رد ص 


:3 كَذَلِك رين للْمسَرِدِينَ ماك نوأ يَعَمَاوت 4. 
أي : كما ة رين نَّ للإنسان الماك عنلك البَلاء» والإعراض عند الرّخاء» واستمراره 
على ما كان عليه من كُفران بعد كَنْفٍِ ضرّهء كذلك زيّنَ للكافرين المُجاوزِينَ 
7 9 7 
الكذفى الحتروالحصياة ما كانو ا تعمار رون 811 


الفوائدُ التربويّة: 


قال الله تعالى: 35 وَإدَا مَس لفن ألصّيٌ دَعَانَا جني أو وَاعِدًا أو ليما كلما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2177 2177 ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 9)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 7507)) ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 177): ((البسيط)) للواحدي (11/ 179 )١4٠‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ »)7١14‏ ((تفسير القرطبي)) (711//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 809), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١١(‏ 
قال الشوكاني: (والتزيينٌ هو إِمّا من جهة الله تعالى على طريقةٍ [التخلية] وعدم اللطنف بهم» 
أو من طريقٍ الشيطانٍ بالوسوسة: أو من طريقٍ النفس الأمّارة بالسوء). (تفسير الشوكاني)) 
(418/5). 
وقال ابن عطيةٌ: (ولفظة الثَّرِينِ قد جاءت في القرآنٍ بهذين المَعنَّيينِ: من فِعل الله تعالى؛ ومرَّةٌ 
من فِعلٍ الشَّياطين). ((تفسير ابن عطية)) ١ .)1١4//70(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا 15 كا د ان ص 
ار ت »4 التفصرة دق هذه الآبلابياث | ل 
البلاء» قليلٌ الشّكر عند وجدان التّعماء والآلاء؛ فإذا م تثله اذه قبل 0 التضرّع 
والذّعاء» مُضطَّجِعًا أو قائمًا أو قاعداء مجتهدًا في ذلك الذّعاءء طاليًا من الله 
تعالى إزالة تلك المحنة» وتبديلّها بالتّعمة والمنحة» فإذا كشّفَ تعالى عنه ذلك 
بالعافية» أعرّضٌ عن الشّكرِ ولم يتذَكَر ذلك الضّرٌ ولم يعرف قَذْرَ الإنعام» وصار 
بطولة قوالم يذ التاق لككن تتودوكلاك رذ على ضعان طزيطة الالسناةة 
وشدَة ابشلاء الحفلة والشّهوة علية» وَإنّْما ذكر الله تعالى ذلك؛ تتنبيهًا على أن 
هذه الطريقةً مَذمومةٌ بل الواجبٌ على الإنسان العاقل أن يكونَ صايرًا عند نزول 
البلاء» شاكرًا عند المّوزْ بالنّعماءِه ومن شَّأنِهِ أن يكونّ كثِيرَ الذّعاءِ والتضّع في 
أوقات الرّاحة والرّفاهية؛ حتى يكونّ مُجابَ الدّعوة في وقت المحنة”". 


الفوائدُ العلميّة 0 
اداو تاليا وبر لجل ليك نو الف التعتها لكر بلقي لضت 


اام ل 
بالمخلوقات» واستبقاء الأنواع إلى آجال أرادّهاء وجِعَلٌ لهذا المَقاء ء وسائل 
الإمداد د بالنعم التي بها دوامٌ الحياة» فالخيراتٌ المُاضةٌ على المخلوقات في 
هذا العالّم كثيرة والشّرورٌ العارضةٌ نادرةٌ ومعظَمُها مُسبّبٌ عن أسباب مجعولة 
في لظام الكون وتصَرّفات أهله ومنها ما يأتي على خلاف العادة عند محل 
)١(‏ يُنظر: ((تقسير الرازي)) (110/ 00). 

وقال ابن عطية الك لدفالين: « امَك الإضكي الصنٌ. الآيقء هذه الآية أيضًا عتابٌ على 

سوءٍ الخُلْقٍ من بعض النَّاسِء ومُضَمَّنْهِ الّهِيّ عن مثلٍ هذاء والأمرٌ بالنّسليمٍ إلى الله تعالى 


والضّراعة إليه في كلّ حال» والعلمٌ بأنَّ الكَيرَ والضَّدّ منه» لارَبٌ غَيرُه) . ((تفسير ابن عطية)) 
.)13١ 9 /9(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


آجاله التي قَدَّرَها الله تعالى بقوله تعالى: مِإلِعل َم 
عالن: لكل أجل حِحِنَّابٌ 6 [الرعد: 8"]. 


لُ # [يونس: 0159 وقوله 


-١‏ في قَولٍ الله تعالى: 2( وَإِدَا مَسّ إن لضي # جاء (الضدٌ) بالألف 
واللام؛ لأنّه إشارةٌ إلى ما تقدَّمَ من الشَّرٌ في قوله تعالى: »إوَلوُ يُمَجَلُ أنه لاه 
آلشَّرَّ 6؟ فإنَّ الضُرّ والشَّحَ واحدٌ". 

2 ص ل ل ص د ل ا ع 2 ير ع 22 

“7- قول الله تعالى: 38 وَإدَا مَسَ لذن ألصّيٌ دَعَانا ليود أَوْ ادا وَ قآيمًا 6: 

8 و و‎ 0 3 5 ٠. 
فائدة ذكر هذه الأحوال أنَّ المضرور لا يزال داعيّاء لا يفتّدٌ عن الدّعاءء إلى أن‎ 
يزولٌ عنه الضُرٌ سواءٌ كان مُضطَجعًا أو قاعدًا أو قائمًا”".‎ 


- - و 
4 - قّولٌ الله تعالى : :ل( كَدَِكَ مُينَلْمسرِِنَ مَاكانوا سمرت 64 قد أَسيد الَّرييهُ 
هنا إلى المفعول؛ لأنّه المقصودٌ بالعبرة دونَ فاعله©». 


بلاغة الآيتين: 


0 شمر 50 م2 7 د عضت اخ اد بح .حت أ شت صمح 0003 2 
-١‏ قوله تعالى: مإوَلَوْيََُلُ آمَه لاس الشَّرَآَسْيَعجَالَهُم بِالْحَيْر لَقْضِىَ لوم 
- يجحا ال عر 07 ميو ل 
ْحَلْهُم هدر الدِيِنَ تجوت لِقاهكا فى ظفْينم يَعَمَهُوست 16 


دا عي مو 


5 و آآَ 5250 0-00 4 عه عير عه 5 
- قوله: مِإوَلَوَ يَعََلُ أنه ِلنّاس الشَّرَّ أسَيَعْجَالَهُم باَلْحَيْرِ # فيه وَضْعْ 
لاسَيَعْجَالَهْر بِأَلْكَيْرِ # موضع (تَعجيله لهم الَيرَ)- لأنَّ أصلّه: (ولو 
تسل الله للثا الذو تله لهم الخين)ه: إشمارًا بشرعة إجافه لهمة 
وإسعافه بطليتهمء حنّى كأنّ استغجالهم بالكير تعجيل لهب وذلك على 

.)1١57/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)179 ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )0( 
.)757١/1١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)701//١١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17371/7- 0373757 ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١9‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل سا ص تج ع ساسا 26 6 عساي ‏ معام 

3 00 تعالى: « مداق الإنكق اكد عا لبد عِذَا أَوْ قَايمًا فَلَمًا 
شوح انرو ...الزن ده َو ل لع بم سح بولسم | 2 ب ند .لفن سن .+ بف جد اسن ست اه 
اك 3 :21 إل لق ققد كدك انق التترفة اذا 


دقرل: 2 َإِذا صَسّ الإِفْسنَ 6* وضيت للمُستقبّل» وقوله: لما كَمَفْمَا #6 
للماضي؛ للدَّلالة على أنه هكذا كان فيما مَضَّىء وهكذا يَكونٌ في المستقبل؛ 
فنا في الأنقادع القع التنسهتم .هل ما انوي المننقى الشباقيل ونا 
فيها من الف الماضي على ما فيه من المعنى الماضي”" ْ 
- وزيادة قوله: #إ أو قَاعِدًا أَوْ يما 6 لِقَصْدِ تعميم الأحوالٍ وتكميلها؛ لأنَّ 
المقامَ مَقامُ الإطناب لزِياة تمثيل الأحوالء أي: دعانا في سائر الأحوالٍ لا 
يُلهيه عن دُعاينا شي:7" 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ؛ حيث ابنَدَأ بالحالة الشَّافُةَ معان لِجَلِيوِء #» وهي 
اضطجائٌه وعَسِرُه عن النُّوضء وهي أعظَمٌ في الدّعاء وآكَدُ ثم بم يَليهاء 
وهي حالة القُعود: هلآو معدا كت وهي حالَةٌ العجز عن القيام؛ ثم بما يّليها 


وقل: حفيقة قولك: مكلت كلاثاه طلبث كلت وكذلك جلك الآدت: إذا أنبت به عاجلة 
كأنّك طلبتَ فيه العَجَلةَ والاستعجال أشهّرُ وأظهرٌ في هذا المعنى» وعلى هذا الوجه يَصِيرٌ 
معنى الآية: لو أراد الله عَجَلةَ ار للنّاس- كما أرادوا جل اير لهم- لقْضِيَ إليهم 
أَجَلّهُمء وعلى هذا التقدير: فلا حاجة إلى العدولٍ عن ظاهِرٍ الآية. وقيل: إذ كل كن مكل 
شين فقد طلب تعجيله؛ وإذا كان كذلك» فكلٌ من كان مُعَجلَا كان مُستعجلًاء فيصير التقدير: 
ولو استعجل الله للنَّاسٍ الشَّرّ استعجالهم بالخير. إلا آنه تعالى وصف نفسّه بتكوين العَجَلة 
ووصّمَهم بطلبها؛ لأنَّ اللائِقّ به تعالى هو التكوينٌ» واللائقٌ بهم هو الطَّلَبُ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) 519-714/11). 


.)7١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١9/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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ار : مأو يما وهي حال العَجزٍ تعن المشيء فتّراه يَضْطْرِبُ 
ولا - مام 0 
ساقراة: كيه نه انتطزو» #اانايتقزتك 4 تذيل به نا نقذ 
وغيرّه» والإشارةٌ إلى لين ا هناء وهو تزيينٌُ إعراضهم عن دعاء 
الله في حالة الكخاء”). 


.)3١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(9) تظرة ((سسيو اين ضافيون)) 519/ 2119 
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الآيتان (اط-ع1) 


3# وَلَقَدَ لكا لشُرُونَ من مبيكْمَ لما كا كلكا 0 رُسلهم بِأنْيَتِ 
يد كِكَ يجرِى قوم الخريي (5) 82-26 يت 
َرَت يط رك تتعلوة 4 

غيب الكلمات: 

«اَلْفَرُوتَ *: جممٌ قَرْنء والثرن: القرء م أو الم مَِالنّْسِ المقترنون في 
زمن واحدء غَيْر مُقَذّر بمدة ؛ معيّنة» وقيل: مدَّة القرن مكةٌ سنة: وقبل: ثمانون» 
وقيل: ثلاثون» وقيل غيرٌ ذلك» وهو مأخودٌ بوادكان وهو اجتماعٌ شيئين» 
أو أشياة في مع من المعاني» وأصل (قرن) : يدل على جمع شيء إلى شيء! 0 

«حَكِيفت 0 4 أي: سَكَانًا يلف بَعضكم بعضاء وأصلٌ (خلف): أن يَجِيءٌ 
شَيِءٌ بعد شيء يقوم مَقَامَه 11 

المعنى الإجماي: 

يُخاطبٌ الله تعالى المُشركينَ أنه قد أهلّكٌ الأمم من قَبْلِهِم لَمّا ظلّموا 
بإشراكهم بالله» وتكذييهم دُسُلَهه وأنث تلك الأمع الماضية رُسُلٌ الله إليهم 
بالُعجزات والبراهين الواضحاتء فما كانوا ليُوْمِنوا؛ لأنَّ الله طَبَع على 
قلوبهم؛ ك3 ِشِدَّة كُفرهمء ومُعائّدتهم للحَقٌَ. كذلك يَجزي الله القّوم المُجرمينَ. 

ثم جَعَلَّهِم خلائف في الأرض من بعد أولئك الأمَم التي أهلكها الله لِيَنظرَ 
كيف يَعملون. ْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)»‏ 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 01/7 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: 111 ). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: »)١60‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0/79. 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١75‏ ((تفسير ابن جرير)) :)51/7//١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: )27١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)75١١‏ 


0 
« 


4. 
- 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


6.6 و الآ م 3 
كه 5000 لقثو بد 5-47 > كن ا وَجَلدعجم رجو - ااه 56 
ع6 


أنه عاد الخطابٌ إلى المُشركينَ عَودًا على بَذْئْه في قَوله تعالى: 3 إِنَرَيَكوُد 
َس ...4 إلى قوله ليما عد تين وَآلْحِسَابَ # [يونس: 16- 0] بمناسبة 
التمائلٍ بينهم وبين لقم قبْلَّهِم في العُرور بتأخير العَذاب عنهم حتى حل بهم 
الهلاك فجأةٌ وهذه الآية هديك ترفك بما ل بأمثالهه". 

وآيطا لكان معطي الكافرية الأباموكان يامدق طريقا في الإنهان 
للظَّالِمِينَ والإحسان إلى المُجرمينَ؛ أتبعّه بقَولِه تعالى مُهَدّدا لهم؛ رادعًا عمًا 
اا 

قد أفكك الشزوة ين ميك لا ملكا 4. 

0 ولقد أهلكنا بالاستئصال الأمم الماضية التي كانت قَبْلّكم- أيّها 
الكش قي15ك [ها النرولة لعلبا بالله و كديوا شلب وخانقوا انود وتيف 

كما قال شبحانه: م« وَلَمْ يَهْدِ لَه كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهمْ مِنَ الْقُونِ يَمْشُونَ في 


.)١١7/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 85). 

52) ممّن نَصّ على أنَ اراد بالمُحاطَبينَ هنا: أهل مكّة: مقاتل بن سليماَه والقرطبيٌ 0 
جرير أَنّهم المُشْرِكونّ برَبّهم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 770)» ((تفسير ابن 
جرير)) /1١17(‏ 21177)) ((تفسير القرطبي)) (///711). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ))77١0/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) (177/17)) ((تفسير 
القرطبي)) (07117/8» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0909 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/١1١(‏ 
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مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ أقَلا يَسْمَعُونَ # [السجدة: 17]. 


-ِ 
هه 


و+ دس 


وقال عَّ وجلّ: ِلوَكَمْ ملحا لهم ين مَرنِ هم أنَدُ ْم بَظمًا موا في للد 
هَلْ من يحِيصٍ 7:31 7]. 


509 ءا ب معدو 


وجا هم رسلهم بِالْينتِ 4. 

أي: وأتت الأممَ الماضية رُسُلٌ الله بالمُعجزات والبراهين الواضحة التي 
دل على ضدقي 60 

كما قال تعالى: 32 َرَمَأ الت ين قَبْلِهِدْ مَوَمِ فوج وَصَاد وَتَمُودَ 
َعَوو انهم وأضَحَدب مي وَالْمُؤْسقِكتٍ ألنَهُمْ رُسْلْهُم اليس هَنَا 
كاد أله لظَلِمَهُمْ ولكن كنوَا تشم يُظيِمُونَ © [التوبة: .]07١‏ 


ع و ع 
أي: فلم يكن أهل القّرون الماضية ليُؤمنوا بِدْسُل الله الذين جاؤوهم 
بالمُعجزات؛ لأنَّ الله طبع على قُلوبهم لشدَّة كُفرهم, ومُعائدتِهم للحَقٌ". 


35 5 عد معو 44م عمد د ء عرسم 00011 سار جز < 000011 
كما قال تعالى: مِ#يَزْكَ الْفرى نَقْص عَلَيَكَ من ايها وَلْقَدَ جآءَتهم وُسُلهم لدت 

004 ما ره يو< 0 ووه 27 3 ل تير دح شاب ديو سد وو 1021 2 
مُمَاحكاوا يووا يما احكزيوا من فيل كذ للك يطب أنه فلو ألْحككفرىَ * 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 


وه سس 


5 ا - 24 - ل 5 6 ار طور ضعي عب ا 
وقال سُبحانه: م بعنَنَا مِنْ بعَدِوء رسلا إل قَومهم لجاءوهم بِالْبَدسَتٍ فما كانوأ 


لمرو لل ارو 


وما ينا كديا بيهن مَل كَدَِكَ طبع عَلَ قلوبٍ اَلْمْمَئَدِينَ # [يونس: 4 0]. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2177 175). ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ »)25٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)27١1///(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2175)) ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »23١‏ ((الوسيط)) 


للواحدي (5/ »2215٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (//51/8)) 
((تفسير البيضاوي)) (7/ .)1١17‏ 
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:3 كدَلِكَ كَ مجزى الْعَومَ الْمجَرِمِينَ #6 

أي: كما أهلكنا أهلّ القُرونِ الماضية من قَبلِكم -أَيّها المُشركونَ- بسبَب 
شركهم» كذلك تُهلككم إذا لم تتوبوا وتُؤْمِنوا بالله ورُسّلِه وتُهلِك كُلَّ شرك 
وكافر كذلك"". 


ات مو مار مج وه 


كما قال سيصائه مٍِأَلرمبَيكِ الوكين 4 « مم نتَيحَهُمْ لبت + كَدَاكَ تفْعَلُ بالْسْجرِمِينَ 

* [المرسلات: .]18-١5‏ 
نجَمَنَكُمْ َليِقَف الْارّضٍ ين بَحَدِهِم لظ كيف تَعَمَلُونَ (0 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أن هذا الخطاب مَعطوف على الذي قَبلَ أي: ثمّ جَعلناكم خلائفَ في 
الأرض من بَعدٍ أولتك الأقوام كلهم بم آتيناكم في هذا ادن من أسباب المُلكِ 
والبحكم. وَدّرناه لكم بتَباعِهء إذ كان الرَسولٌ الذي به جاتكم هو خا لتر 
ل ل ل سود 
ستَخلَفُهم في الأرضء إذا آمَنَت به واتّبعَت تت الور الذي أَنرل معدا 

وأيضًالَمّا صَدَّحَ تعالى بأنَّ الجزاءً المذكور عامٌ لكل ُجرم؛ اكه تر 0 
جَمَْنَكُمْ # أي آيّها المُرصّل البهم أ: رف مسا و( كنيف ف الأ بن بد 
لِتَرَكِبِتَ تَمَمَلُوكَ 4 فيتعلّقُ نظَزنا بأعمالكم موجودةٌ؛ تخويفًا للمُخاطي. نَّ من 
أن يُجرموا فيْصيبّهم ما أصابّ ‏ مَن قَبْلّهه©. 


«( نه جَعَلنَكْمٌ حَلتِيفَ ف الْأرْضٍ ميحد جم 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١175 /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
3١37 /9(‏ ). ((تفسير الخازن)) (7/ 577 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /11١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5097/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 67). 
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00 


اق ثم جَعَلْناكم”" سكَانًا في الأرض» تكونون فيها من بَعدٍ الأمَم الماضية 
التي أهلكناها”". 


لَِنظرٌ 2 حمل 
أي: استّخْلفْناكم بَعْدَهم؛ لِتَنظرَ أيّ عَمَلٍ تعملونَ من أعمال الحير أو الشَّرّ 


فتجازيكم عليه. 

غن أبي سعيد الخذْريٌ رَضِيَ الله عنهه عن النبيئ صلى الله علي وسلم قال: 
0م ع 2 9 7 م 
((إن الدنيا حلوة > خَضر 7" إن الله فتحلفكم فيهك فيط كيف تعقلوق))8. 


الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائفه 
-١‏ سبَبُ هلاك الأمَم السّابقة وُقوحٌ الم منهم؛ قال تعالى: ف( ولق لَعَدَ أَهْلَكنا 


مرو 5 3 ل 
لْفُرُونَ من مَبْيْكْجْ لما ظلموأ 004. 


)١(‏ قال الخازن : (الخطابُ لأهل مَك الذين ِل فيهم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم والمعنى: 
َ م جَعَلْناكم- أنها الناي- خلناه في الأرضٍ بن تع الدرون الماضية الذين أهلكناهم). 
((تفسير الخازن)) (؟/ 7 57). 
وقال ان عاشون فاق فلار عئاياةة العتيدة ةلف ينث للقيو لآن الفغاطية ااام 
ونّمودَ وطسمًا وجَدِيسًا وجَرْهُمًا في منازلهم على الجملة). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 175)) ((تفسير القرطبي)) (/718)» ((تفسير الخازن)) (1/ 477))» 
((تفسير أبي السعود)) »)١1717/5(‏ ((تفسير القاسمي)) »)١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 

)3٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)11775 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1١17‏ ). ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5377/8): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27557)»: ((تفسير الشوكاني)) (589/5): 
((تفسير الآلوسي)) (78/57)) ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١١‏ 

:2 لخو فير اوغجة ناعمة طيل مُرَينةٌ في عيونكم وقلوبكم. وإنّما وصّفها بِالخَضِرّة؛ لأنَّ 
العرب تُسمّي الشَّيِءَ النّاعمَ حَحضِرًاء أو لتشّبّهها بالخْضْرواتٍ في سرعة رَوالِها. يُنظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (؟/ "7) ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (0/ 45 .)٠١‏ 

(5) رواه مسلم (50/55). 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7590//١1١(‏ 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


-١‏ قوله تعالى: مِإلَِنظرَكبَفَ تَعَمَلُونَ # من أدلَّة إثبات الصَّفاتِ الاختياريّة 
ل ل 
بَعدّها متأَخَر عن المعلول ؛ فنَظده ل:9 يِف تَعَمَلُونَ هو بعد جغلهم خلائت”". 

بلاغةٌ الآيتين: 

احور تعالى 7 قد أَهلكنا الشروة من فيلك 000 عق فلو 
ليست َمَاكوأ ووأ كَدَِكَ جَترَى الْقَومَ الْمجَرِمينَ 7 

- قوله: وروت كاعر د أ ترك التَّهديد والوّعيد؛ 

حيثُ أَكدت المجملةُ بلام القسم و80 الى اتح 

ارك اللو هاني: 3 وَلَقَد د فك الشزوة ين تنكل طَلَمُوأْ # الخطابٌ 

مّة الدّعوة المُحمَّدِية وْجْهَ ولا وبالذَاتٍ إلى قوم الييَ صلَّى الله عليه 

57 وأهلٍ وَطَنْه مك إذ نكت الستورة فيها» فيو الات فيد ريد 

البيه وتوجية أذهان التخاطين لترضوع” 

ح قله اا نفيقا كارا كأكرد التفين أعد ىما شك ونا امقنا 
قوله: يوْوَمَاكاوأ يووا # اللامُ لتأكيد لني أي: وما صَحّ وما استقام 
لهم أن يُؤمنوا؛ لمّساد استغدادهمء وخذّلان الله تعالى إِيّاهم. أو: ما كانوا 
ون حناء تأكيدًا لتقي إيمانهم"" 
- قوله: لإوَماكوا مثا 4 على القو لقول بأنَّ الصَمِيرَ عائدٌ على أهل مكةء 
ا سولسسايام” 

ا 0 
قوله وَإِدًا تثَل علْتْهِمَ #' ا 

.)171 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)759/8/1١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 3777)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 17). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 
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- وفيه مناسّبةٌ حسَنةٌ» حيث قال هنا: #وَمَا كوا وبأ 6*» بالواو تَبعَا لها 


في نوله: «وةئ نشثة الت #» وقال في موضع آخَرَ من سورة 

0 : قا كذ للؤيثرا يما عدوا يه © [بوقس: ناه ركذلل فى سورة 

0 فٍ: +53 هَمَاكَانا ْمأ يِمَاكَذَّبوأْ من قل * [الأعراف: ]٠١١‏ 
لفاءِ للتُعقيبٍ» على أصلها”". 


.)1 57”: يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص‎ )١( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


)١-١6( الآيات‎ 


ض 2 00-5 22 5 34 22 ص 5 0-4 0-7 
وَإِدًا تثَل عَلَتَهم ءايَالنا بيت قال اليرت لا يَرجُون لقنا أن 
5 رح سم سب م ع لغ لم >< جر ىه درسم رسا صدذاءم 
ٍ دان غَيْرِ هذا اك فل ما ب 1 اكذاه هن قلاف نفسبى إن 
ا 0 - حل اس وه 5 3 5 عدر 
تع لاما بج إِلَت إِفّْة لَحَافُ إن عصَيْتُ دَق عَدَابَ يَوْرِ عَظِِيوٍ (00 
0 


ميهي 5 ددس هم عرو 0 سج 
َو سَاءَ لَه ما تَلَوَدُهُه عكَحكم :5 درس ل كا 


ييّنُ تعالى أنّهِ إذا قر على المُشركينَ آباتٌ القُرآن واضحات,. دالّاتِ على 
0 قال المُشركونَ- الذين كداعب لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلي: أحض قرآنًا آحَرَ ليس فيه ما تكرّه أو غيِّه بتك على الوَّجِهِ الذي 
نحبٌء فأمَرَ الله نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يُجيبَهِم قائلا: لا يحقٌ لي أن غير 
من قبَلِ تّفسيء ما أنعُ إِّا ما يوحية الله إليّ؛ إني أخافٌ إن عصيتٌ ربّي عذابَ 
يوم عَظيمء وهو يومٌ القيامة. 

وأمَرّهِ أيضًا أن يقولَ لهم: لو شاءً اللهُ ما تَلَوتُ عليكم القُرآنَ ولا أعلّمكم 
الله به؛ فقد أقمتٌ فيكم- يا أهلّ مكّة- حيئًا طويلًا قبلَ أنيُوحى إل هذا القُرآنُ؛ 
أفلا تتعقلونَ؟! 


دلا اعد الله مكق تقول على الل َالكَذْته أوكد كذَّبَ بآياته؛ إن افلح المُجرمون. 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


َافُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظيِمٍ 000 46. 


لَمَا بُدِنَت السُورةٌ بالكتاب الحكيم (القرآن)» وإنكار المُشْرِكِينَ للوّحي 
بشبهتهم المعروفة» وسِيقت بَعدّها الآياتُ في إقامة الج عليهم؛ من حَلقٍ 
العالّم عُلْويه وسَْفَليّه» ومن طبيعة الإنسان وتاريخه. متضمّنة لإثبات أّهَمٌّ أركان 
ارين وهو الوح والتَّوحيدٌ والتعثُ- جاءت هذه الآياتٌ الثَّاتُ بعد ذلك 
في شأن الكتاب تفسهء وتفنيدٍ ما اقترّحه المُشركونَ على الرّسول فيه» وححبَته 
البالغة عليهم» في كونه وّحيّا من الله تعالى'"". 


يم 0 ص م ل 0 0 0 دن عرس 5 سم سا صمح 
وَإِدًا تَمَلّ عَِيَهِمْ َايَاننَا بست َال ألذيت لا يَرَجُونَ لِعَآهَنا أَنْت 


حم 
طح 
5 
دما 
2 
١١‏ 
8 
6 
١‏ 


أ ة.وإذا ترك على تشركى فريش آياث الثرآن واضحات دالاك على الحن: 
قال الذين يكذبونَ بالبعث, ولا يخافونَ عقابناء ولا يَطمعونٌ في تّوابنا: أحضر- يا 


ماه عم 


مينكة- راذا كالب فيا لتقمو |اكرسيده والتيى هن الخرلةة وعيب الهنا 
وذكر البَعث والنُشُورء أو غيّدِ هذا القُرآنَ بتفسك على الوّجه الذي نُحبُ”". 
م عب ل >< م 2 6 3 
#قلٌ ما يكور ل أن أَبَدَلهه من يَلْمَآَى تَفَيِىَ #. 
ع ل 85 هه 2 ع 3 2 ع 
أي: قل -يا مُحمّدٌُ- لهؤلاء الكَمَار: لا يحقٌ لي أن أغيَّرَ القُرآنَ بمّحض رأبي. 
ومُقتضّى اجتهادي. بعر وَّحْي من اللّهِ؛ فليس لي من الأمر شَّي2”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)551-175٠9 /١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)175/١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)١١/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)١55 157 /1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 5 77): 


((تفسير القرطبي)) :)7١9/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 207067 ((تفسير الشوكاني)) 
0 ١((7تفسير‏ السعدي)) (ص: 709). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١5/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١55/١١(‏ ((تفسير 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


جر التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريم )!42 


1 0 0ك اع *# ك اس 00 
أي: قل- يا مُحمّد- لهؤلاء الكفار: إنما أنا عبد مأمورٌ ليس لي إلا أن أَتبِعَ ما 


0 ع 'نادة لان ولاه للاكى رف0(0 
ويامرني به» من غير زيادة ولا نقصان. ولا تبديل ولا تحريف ". 


0 
3 


7 


ا جح سس ساح ب ساس سس سل سر 3-0 
ِف أخاف إن عَصيْت رق عَدَابَ يور عَظِِيِوٍ #6. 


القيامة العظيم الأهوال2". 


كما قال تعالى عن يوم القيامة: 3#إك وَلْرْلة ألتساعَةٍ سَى ء عظليم * يوم كروت 


دجت سن مد و2 وء سس سح سس سل اللو وم م حر جح اند جو ج رمعل 


َدْهَلْ حكلٌ مرضعة عَنَا أرضعت ويصع كل ذاتِ حَمْلٍ حملها وى الئاس 
شككرى وما هم يسكترَئ وَلِدْكنَّ عراب آَل سََدِيدٌ # [الحج: .]1-١‏ 


و اك يخ ل الال 6 وم مويه قود 7 عد 2 22 
ا لله تلوته ولا أدردة يبهد فمدكد انيت 
.- ءئ- 2 


وحم شا ين قلأتلا تهت )4 


أن الكافريق التتسوا يق اللَتَ صلى الل عليه وسلّم ذلك الالنماس المذكوة 
في الآية السّابقة؛ لأجل أنَّهِم انّهَموه بأنَّه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند 
سه على سبيل الاختلاق والافتعال» لا على سَبيل كونه وَحيّا من عند الله 
تعالى؛ فلهذا المع احتّجّ النبي عليه الصَّلاةٌ والكلاة على تباوهةا الوّهم بما 


البيضاوي)) :)١١1//7(‏ ((تفسير ابن كنير)) (4/ 5ه ((تقسير المناز)) (0+1/11): 
((تفسير السعدي)) (ضص: 864). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1775/17)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 719): ((تفسير النسفي)) 
»)١1/9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟584/1): ((تفسير السعدي)) (ص:854). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177//17)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١01/‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/37319)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)54٠‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 577). 
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أي: قُلْ- يا محمَّدٌ- لهؤلاء الكَمَارِ: لو أراد الله ما تَلَوتُ عليكم القُرآنَ؛ فالله 
وَحْدَّه هو الذي أَنْزَّلّه عليّ» وأمَرَنِي بتلاوّته عليكم» فهو ليس من قبّليء ولا أقدرٌ 
على ذلكء ولا أقدِرٌ على الإتيان بقرآن غيره”". 

ا ب 

أي: ولو أراد اللهُ لَمَا أعلّمكم بالقرآن» ولا أخبَر به لكنّه أذراكم به بعد 
أنْ لم تكونوا كذلكء فلو كان كَذْبًا وافتراءً كما تقولونَ» لأمكنّ لِغَيري أن يتوه 
عليكم؛ وتّدرونَ به من جهّته؛ لأنَّ الكذب لا يَعجِرٌ عنه البِسّ وأنتم لم تَدْروا 
بهذا مِن قَبْلُ» ولم تسمّعوه من بشَّرِ غيري7". 

أي: فقد أقمتٌ فيكم- يا أهلّ مكة- حيئًا طويلا من تُمُري- أربعين سنة- 
قبل أن يُوحى إِليّ هذا القرآنُ» ما رُم علي كذبًا قطء تَعرفونَ صدقي وأمانتي» 
الى لسشمكو يقرا أو كدت متك بالثرآذ» آقلالتماوة يالك لوس 
من عند الله تعالى ©)»؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 7577-1170). 
(9) يُنظرة ((تفسير أبن جرير)) :)١19//15(‏ ((البسيط)) للواحدي :)1١45/11(‏ ((تفسير ابن 

عطية)) (7/ »)23١١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 778)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 


(ص: 21407 188)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 757)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/510)) 
((«تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7557/1١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (119//17): ((تفسير ابن عطية)) (7/ :)١١١‏ ((تفسير الرازي)) 
2377/11 ((تفسير القرطبي)) (8/ »)77١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
8 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)45٠‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »١5/8 2١517 /1١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 23778 575)), 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


كا قال تعالى: إل ريشق ل كلت + أر ةب جب 


010 ول للح 5د 


جَآءَهم يالْحَقّ وأكاره إِلْحَق كنرِهُوتَ # [المؤمنون: كد /ب]. 

وعن ابخ عا اله عديما! "أن آنا شنبان أعيوه أن لضو ساله عه 
النيع صلّى اللهُ عليه وسلّمه فقال: هل حُكم تتّهموئّه بالكَذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلتٌ: لا...)) وذكر الحَديتٌ بطوله. وفيه: ((قال: سألتك هل كم تتهمونّه 
بالكذِب قبلَ أن يقولّ ما قال؟ فدّكَرْتَ أَنْ لا فقد أعرفٌ أنه لم يكن لِيذَرَالكَذْبَ 
على النّاس ويكذبَ على الله!))0". 

م الالذيق أنرفف عل أت كي لكآت افيف إكة ا 

يِفْلِحُ الْمَجَرِمُوت ©4246 

ا 


رج > 


الآية تتمّة مه الود على اقتراح المُشْركِينٌ؛ فإنَّهِ رَدّ عليهم أوَّلَا بييان حقيقة 
لاشاوا ١‏ ري سوسا 
أذْنَ الله له به بل يُعاقبُه عليه أشَدّ العقاب في الآخرة إن فُرضٌ وُقوعُه منه؛ لأنّه 
لاما وان بإقامة 0 0 
أديئّة وهي: أن أنواع الظلم والإجرام في الجر ناه 5286 را 
الكَذب على الله» وهو ما اقترّحوه عليه بُمحودهمء وثانيهما: التكديبٌ باباك 
((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)771١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) 


لابن القيم (ص: ».)١188‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 241/١‏ 5177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7507). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 357)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 27750). ((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ .)١67‏ 
)١(‏ رواه البخاري (/) ومسلم (7/ا/ا١1).‏ 
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قاين لساك على ١ن‏ الئاق بال + وأدَّ هذا القُرَآنَ ليس ! 2 اللنتعاكق 
وتنزيله» فعندَ ذلك قال0©: 


بز عد 


من أَظلَدُ مهن أفترفك عل أنه مكدب أو 5 دمج اوه 46. 


أي فلا أحد أشَدَ كِب وأوضَعٌ لِقَولِهِ في غير مَوضعه ممّن تقوّلَ الكَذبَ 
على الله سُبحانه- كمّن رعَمَ أنَّ الله أوحى إليه- أو كذَّبَ بآيات كتابه فلم 
و_ 3 


- وات اللقراري 0 


أي: إِنَه لا يفوزٌ الكافرونَ9». 


.)7515/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1١7/1؟١75).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/117(‏ ((البسيط)) للواحدي »2١5/8/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ,»)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 227554 ((تفسير الشوكاني)) (7؟/ .)41١‏ 
قال ابن عاشور: (الظّلم هنا : بمعنى الاعتداءع» وإِنَّما كان أحدٌ الأمرَينٍ أسَدٌَ الظّلم؛ لأنّه اعتدائ 
على الخاار ولحل وهاه كي ازا . ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١1١(‏ 
وهذه الآ قبل امن جملة رد صلّى الله عليه وسلّم على المُشرِكين لما طبوا منه أن يأتيّ 
ِقَرآنٍ غير هذا القرآنء أو يُبَدله. وممّن اختار ذلك: ابن جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١517/1١7(‏ ((الوجيز)) (ص: 597). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/؟9:). 
قال الشّوكاني: اهلا يَفْلِحٌ المجرمُوت رت > تعليلٌ لِكَونِه لا أظلَمَ مه ممّن افتَرّى على الله 
كَذِبًا أو كذَّبَ بآياته» أي: لا يظفرونَ بمطلوب» ولا يُفوزونَ بحَير والضميرٌ في «وإنَهُ ص 
للسّأن: أي : إنَّ السَّأنَ هذا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 597). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميَّةٌ والتطائفه 
حر الل تخد رصت 


< . ع رام كين ير 00 2 
-١‏ قولَ الله تعالى: #إوَإدًا مل َيه يان متت كال الزمات لا حون 


5-2 - 


2 + ىو 


لِعَآءن أَنْتِ يِفْرَءَانٍ غَيرِ هلذآ ا قَلْ م 0 : ل أن داك هن فلقائ نفب 


01 2 


آ هر حت الو سه لع سه 


نَ أتَيعٌ لاما وج إل إِْه لَخَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رق عَذَابٌ يَوْ و عَظِيِ # هذا جوابٌ 
ا الور لمر المي را أنبع بأمرٍعام 
يشمل انتفاء لل ا ال ليت وهن الكوت؛ 
وعَلَقهِ بمُطلّقٍ العصيان. فبأدنَى عصيان ترنَّتِ الحَوفٌ2". 

اقول الله قعالى: زاكر ين امت بيست قَالَ الرت لا يَرجون 


حر 


7 ع عي 0 07م ِ 
لِمَآَنَا آَنْتِ بِشْرْءَانٍ عَيْرِ هذًا 2 قل مَا مكو ل أن أيه من قِلْفَاى تتيو 


ِ 


ِ تيم لاما بوك إل ِف لَمَاكُ إن عَصَيْت يق عاب بو عَظِرٍ # هم طلبوا 
من رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ أمرّين على البَدَلِ: فالأوّلٌ: أن يأتيهم 
بقرآن غير هذا القُرآن. والثاني: أن يُبدّلَ هذا القُرآنَ» وفيه إشكال؛ لأنّهِ إذا بدّلَ 
هذا القرآق بكيره: فقد أتى بقرآن غير هذا القّرآن» وإذا كان كذلك» كان كل واحد 
منهما شينًا واحدّاء وإذا ثبت أنَّ كُلَّ واحد من هذين الأمرين هو نفسٌ الآخَرِ 
ل ا 
والجواب: أنَّ أحَدَ الأمرين غيرٌ الآخَر؛ 

هذا القرآِء ولا على تظيه يكوثٌ إتن بكر آن آخَرَ ٠‏ وأا | إذا أتى بهذا القرآن» 
إل أنه وضع مكانً ذَمّ بعضّ الأشياء تتعهاه وَمكان آية رحمة آية عَذابء كان 
هذا تبديلاء أو يقال: الإتيانٌ بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم 0 ررد هذا 
الكتاب, مع كُونِ هذا الكتاب باقيًا بحاله» والتَبِدِيلٌ هو أن يغيّد هذا الكنات9) 


.)7 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)5١7 5 /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


*- إذا قيلٌ: هم لوا من رول الله صلّى الله عليه وسلّم أحة أمرينٍ : إِمَا أن 
هم رآ هر نيدل هذا قروم ذلك الى في الجواب 
على تفي أحد القسمّين وهو قوله: طقل ما يَكوْتٌ ل أن أبيَله ... 04". فيقال: 
الجوابٌ المذكورٌ عن أَحَدٍ القسمّين هو عَينُ الجواب عن القسم الثَّانِيء وإذا كان 
كذلك وقَعَ الاكتفاءً بذكر 5506 ذكر الثَاني”". والل تجن ليه اعد 
القسمّين» وغو الشبنيا؛ لأنّهِ الذي يُمكنّه- لو كان ذلك جائرًا- بخلاف ب القسم 
الآحَرِء وهو الإتيانٌ بقرآنٍ آحَرِ إن ذلك ليس في وُسعه ولا يقدِرٌ عليه يه. وقيل: 
نه صلّى اللهُ عليه وسلّم نقَى عن ته أسهَلَ القسمَين؛ ليكونّ دليلًا على تفي 
أصعيهما بالطري الأؤلى» وهذامنه صلّى الله عليه وسلّم من باب مجاراة الشهاء؛ 
إذ لا يَصدُرُ مثل هذا الاقتراح عن العُقَّلاء بعد أنْ أمَرَه الله سبيحَانّه بذلك9. 


قال الله تعالى عن المشركية: ووذ تل ته اننا مس قَالَ 
درت لَايَرْجُونَ لكا أنتِ بِشُرْءَان غير هنذا ١‏ أوْبدِّهُ # وقولهم هذا يحتكمل 
أن يكونّ جدّاء يحول أن يُريدوا به الاستهزاء» وعلى الاحتمالينٍ فقد أمرَ الل 
ته صلى الله عليه وسلّم أن يُجيتهم بما يقل متهم من تُفوسهم إن كانرا 
جادْينَ» أو من تفوس مَن يَسمَعوتّهم من دَهْمائهم فيَحسّبون كلامهم جدَاء 
فيَرقُبون تبديلٌ القٌرآن» فقال تعالى له : يقل مَا تاكتك وا ااه ين ملك 


(9) لكن قال محمد رشيه رخيا : (لقَنه الجوابٌ عن الشَّقّ الأوّلِ مفصولاً لأهمّيّيهِ بقوله: قل 
لوَ سه أده َه ما مَلَوْشُهُه يكم * أي : ولو شاء ألا دريكم وتتلعكو به يإرسالن إليكب »لما 
أرصليء وَلما أدراكم به ولكِنّه شاء أنايهر علكبهذا اليلى الأعلي؟ لتنزوه تيتدوا به 
وتكونوا بهدايته خلائفَ الأرضء وقد عُلِمَ أنَ هذا إِنّما يكونٌ به لا بقُرآن آحَرَ. .. ومن الغّريب 
أن ترى أساطينَ المقَسَرِينَ لم يَهَموا من الآية أن فيها جوابًا عن الشَّئّ الأول ين اقتراج 
المُشْرِكينَ» وهو الإتيانٌ بق رآنٍ آكَرَ وقد هدانا الله تعالى إليه مع بُرهانه بقَضِلِه وكم ترك الأول 
للآخر!). ((تفسير المنار)) ١(‏ ا 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١7 5 /١1/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 589). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


تَنْيِىَإنَ أَتَيُ إلَامَا وخ لإ َحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقٍ عَدَابَ وو عَظِيِرٍ 204. 
98 8 لالح سل لط بو خم ساق 
ه- قال الله تعالى: 9# قل ما يَكوت ل أن أبسَيّله من يَلْمَآَى تَفِيِىَ © يْفْهَمْ من 


وله تعالى: لإون تق تفي أنَّ الله تعالى يدل ينه ما شاء بما شاءه وصوّحَ 
بهذا المفهوم في مواضِعَ 0 
َايَوٌ وَأنَهُ أَمَلَمَ يما بتر * [النحل: .]1٠١١‏ وقوله تعالى: 2إمَا مَنْسَمْ ور 
22110112 أت بحَيرٍ يَتهَآ أو مفيهآ * [البقرة: 7 وقوله 0 


روج َك مه 


0 مه هو دوو 2 اروم لس| +22 3 
سنقرك كك فلا تسو © لاما مَأ أله ِنَم يعلم الجهرَ وما يخ 4" [ الأعلى: - /ا]. 


ج< هم 


1- في قوله: مِأقُلٌ ما يَكوْبٌ إ أن يِه من مَأ تن إن أَتَيُِ لاما بو 
لس # دل ميان الكلام على أنَّ الإتيانَ بقرآن آخرٌ غير هذاء بمعتى إبطالٍ هذا 
القرآن» وتعويضه بغيره» وأنَّ تبديله بمعتّى تغيير معاني وحقائق ما اشْتَملَ عليه 
مح بزلااك ل لل الزسمرن صل اللذعله رضل اقول ماه إلا اتا 
اللن أذ شعن ذلك 

1- قولٌ الله تعالى: :9 قل لَوّ سه آنَهُ ما مَلوَكُهُ ميسكم وآ أدرسكم يو 
فَصَدٌ عد َنْثْ فِحَكْم مرا ين ِو أتا تَمَهَُرت 4 لما كان هذا الكتاث 
الَظيمٌ قد جاء على يَدِ مَن لم يتعلَمْه ولم يُتلمذ ولم يطالغ كتاباء ولم يمارمش 
مُجادلةً علِمَ بالصّرورة أنه لا يكونٌ إلا على سبيلٍ الوّحي والتَزيلٍ وإنكار 
العُلوم الصضّرورية يتقدَّحُ في صِحَةٍ العقل, ٠‏ فلهذا السّبَبِ قال: #أقلا تَحَقِنْوتَ 


0 


.)١11/11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)157 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 
.)١١9/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)7+ 7/190 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8- قال الله تعالى: 88 كَمَنَ من لد هين اقرف عل أنه كيب أَوكَدبت 
ايو # قوله ال ا مِمَن أَفْبَّك عَلَ أله 0 المقصودٌ 
ينه نف الكَذْب عن تفيه» وقول تعالى. أ وَكَدَب اينيد # المقصوةدٌ منه 
إلحاق الوعيد الشَّدِيد بهم ؛ ؛ حيث أنكروا دَلائِلَ الله وكذيواباً آيات الله تعالى7". 


بلاغة الآيات: 


إلَامَا وج إلى إِفْه ماف إنْ عَصْتُ رَقَ عَدَابَ يرو عَظِيِرٍ * 


- قولّه: :#إوَإدًا تمل عَلتَهمَ 4 فيه الْتفاتٌ من خطايهم إلى الغيبة؛ إعراضًا 


عنهُم» وتوجيهًا الخطاب إلى رشول الله صلّى الله عليه وسلّم بتَعْدِيد 
جناياتهم المضادَّة لما أَريدَ منهم بالاستِخُلافٍ من تكذيب الرّسول والكفر 
بالآيات البيّنات”"» ويظهَرٌ في هذه الآية أنَّ نكتة 5 هذا الاقتراح 
السّخيفٍ بأسلوب الإخبار عن قوم غائبينَ إفادة ا أحدّهما: إظهارٌ 
الإعراض عنهم كأنّهم غير حاضرينٌ؛ لأنّهم لا يستحِفُونَ الخطابٌ به من 
الله تعالى. ثانيهما: كلقيكه ضلى الله عليه وَسلم الجرات ععهيما قر فن 
العبارة ة البليغة التأثِير 0 


فيه تقديم الظرفٍ :إوَإدَا تمل . 000١‏ :إل الزينت لا 
12 4 للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تُتلى فيه الك يات يات عليهم» 


.)7577/1١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١178/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)7571/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فيتقولون فيه هذا القول؛ تعبا من كَلامهم ووهن أحلامهه”" 


و ء م 


- والتبر الفْعلٍ المضارع اكُمَلَ ؛ للدّلالة على التّكرّر والنَّجذّدِ أي: 
ذلك قولهم كلما تعلى عليهم الآيا ت"» وبُني للمفعول؛ إيذانًا بتكذيبهم عند 
تلاوة أي تال كان". 


الصبيو ار ُو - إشما بأ ما في حَيّرْ الصَّلةِ؛ للعظيمة 
اللقاء؛ كار له 5 هو من مَباديه من 55 


رج اس سم مرع 2 


5 0 مال ليت لا يَرْجْونَ ًا أن بِشُرءَانٍ عَيْرِ هَذَا أَوْبَدْلهُ ل 


ع غم و أَحَادُ 


نب ل أن أَبَيَل من يَنَْأَى تَنَيِىَإِنَ نَع إلَامَا وج 6 فاق 
َك وات تير ل كا يواهم على صخ ده 
الإتيانٌ بقّرآن آَرَ أو تبديل آياتِ القرآن الموجودء ومعتّى التزامي كنائيٌ؛ 
دقاح يعر اترروا الى سال يوظية ترا اليا كه 
الجوابٌ عن قولهم مجواتّينء أعذهماها لذن الله بقوله: طقل ما 
أن َه من تِلَْاق تَقْيىَ #. وهو جوابٌ عن صريح اقتراحهم؛ وثانيهما: 
ما لّه بقوله: «( قل ل آنه مَامَكَدُهُ. َيَصَكُمْ # وهو جوابٌ عن لازم 
كلامهم؛ وقد جاء الجوابٌ عن اقتراحهم كَلامًا جامعًا؛ نهاك كل الإبجار 
البديع» وجاءً بأبلغ صِيّغْ التي وعين: : ما يكو ا يه #ه أي بها 


.)١11/11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١1/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)67/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5؟1١).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لس 


التَعليل لجملة «9إد تع إِلَامَا وجح لت 4 ولذلك فُصِلّت عنها- أي: لم 


ت إ ضع لمات يري توي ني برضم 
تَعطفٌ- وَاقتولت بحرف (إنَّ)؛ الاختمام؛ ونين ُؤْدْنٌ بالتُعلي 60 
و 
ترادو سين بوي تس لقوان اللبركرى الإضائة إن 
ف ٠‏ صلَى الله عليه 0 لتهويل أمر العضيان» وإظهار . كمال تزاهته 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام عنه7” 
- قوله: تيور حَظِيٍِ # فيه إيرادٌ اليوم بالنّوين التّفخيميٌ» ووصفه بالعظّم؛ 
لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعه2©. 


26 ل دوروو سد 5 و 


-١‏ قوله تعالى: 38 قل لَوَسَاءَأ تَلونه عكّحكم و 
بَنْكُ فِكُمّ شنا نقذلا تقلت 4 فه نأي ريثا و 
منهء أي: إِنَّ تلاوته عليهم هذا القرآنَّ إِنّما هو بممشيئة الله تَعالى» و! حداثه أمرًا 
عجيبًا خارجًا عن العادات*. 


ب س2 
رتك - فقد 


ا أي: ا الم 05 


د 00 0 


.)١18-1١11//١11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١9/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعوة)) (99/4). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 18). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ع 2 0 


أي: لا أحَدَ أظلَمَ ممّن افْتّرى على الله 
عقر ما ول كه 1 قرة الفترنت 4 قاو ل : ومرقلة تاتقي شبرا 
9 يملح لَمَجَرِمُوت #* تذييل» وموقعه يقتضى شمول 
و م ا م 00 وروم ع 
عُمومه للمّذكورين في الكلام المذيّلء فيَقتّضي أن أولئك مُجرمون, وأنهم لا 
يُفلحون”". 1 1 
و 

2 اء سخ ان رج الو 0ج : 5 

وثراه أي اه لا يَمْلِحٌ ألْمُجْرِمُوت * فيه تأكيدٌ الجملة برف 
التأكيد :(إن/لاوذلك تقل إل شمول هرم القين بره القتفاط يت ا 
0-7 ود نظزًا إلى شمول حموم العجرمين للمخاطبين؟ انهم 
يُنكرون أن يكونوا من المجرمين. وفيه افتتاح الجملة بضَمير الشأن مضه 
4 لقصد الاهتمام بممضمونها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)11١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/1؟7١1).‏ 

(9) تنظ (لاتفسير ابن غاشنون)) 1 194 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عه عي + 5 عر به سار 7 7 3 
الاي متتحكة وتل ها ارم 0 37 الكش | 
ص ح سعد و كر 4 عر 2 مورك 2 يدن سس هد اب عرو بج 0. سر 


م 


قو تار 0 وريه 11 ار خاو كا قو ليد شل ذا 
لْعَيْبُ ِنَّهِ َأََعَِرْةَأ ِف مَعَكُم و الْمستظريت 80 6. 

المعنى الإجماي: 

يُخبِرُ تعالى أنَّ المُشرِكينَ يعبدونَ من دون الله ما لا يَضُدُهم ولا ينفَعهم 
ويقولونٌ إِنَّ هؤلاء الذين تَعبُدُهم يَشْمَعونَ لنا عندٌ الله» وأَمَرَ الله َيه مُحمَّدًا أن 
يقولٌ لهم: أتُخبرونَ الله بما ليس موجودًا في السّموات ولا في الأرض. تَنَرّ 
الله وتندس عنما تكركون: 

يييّنُ تعالى أنَّ النَّاسَ كانوا مُحِتَمِعِينَ على دين التَّوحِيدء فاختلفوا في دينهم» 
وأشوكرا ج الله ولولةا دس ون الله اله لمعيل اللشركية والقعياة ووه 
جزاةهم إلى يوم القيامة؛ لحَكُم سبحانه بينَ من اختلّفوا في الذّنيا ينجي أهل 
االرعيدم ويس دقر القغر وق 

ويخيد تعالى أن المُشركينَ يقولون: هلا أَنزِلٌ على محمد مُعجزةٌ من به ما 
نقتَرِحُ عليه؛ حتى نعلَم أنَّه رسولٌ من عند الله حقّاء وأمَرَ َيه أن يقولٌ لهم: إِنّما 
إنزالٌ الآيات من الكت الذى لأ يعكقه إلا اللة ولا يقد على إتزاله إلاهوء:فإن 
فنا ,لهادوإن كا ل قر لها انرو هع الل فا يدر التبطل وكاء وتضير 
المُحقٌ» نا معكم مُنتَظرونَ. 


لحك 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


عدو 1_2 2 وعم عرس لو ل 


يضرهم ولا يتفعهم ويقولوتت 


07 22 8 رع سر. عرو عاج مد م 
رض سبحدتة: وَتَعَدل عمًا شركورت 4 


أنَّ الكافرينَ إِنَّما التَمَسوا من الرّسول صلَى الله عليه وسلّم قرأنا غير هذا 
القرآن» أو تبديلَ هذا القرآن؛ لأنَّ هذا القُرآنَ مُشْتَمِلٌ على شَّتم الأصنام التي 
لوه آله لأييهم؛ فلهذا السبْبٍ دك الل تعالى في هذا الموضع ما يدل على 
شبح عبادة الأصنام؛ لقو آذ تحتب هاو الاتيسفدات بها اماع ووطريق لهذا 00 


وأبضا كين الأ قطن على قوله تعالى: مدوَدًا فت تيغ 117 كلاب 
[يونس: ]١5‏ عطفٌ القصّةٍ على القصَّةَ فهذه قصّةٌ أخرى مِن قَصَّص أحوالٍ 
1 ع 55 -_- 0-04 1 
كفرهم. أن قالوا: والور و طرمةا #ابوصس: 6] حين تتلى عا 
آياتٌ القرآن» ومن كفرهم نهم يعبدونَ الأصنامء ويقولون: جو مول سفعكؤنا 

هسم لكك اه شِ ورا 2 
والمناسبة بين القصتين ان في كلتيهما كفرًا أظهرّوه في صورة 

و ع و 

الشّخرية والاستهزاء. وإيهام ان العَذْرَ لهم في الاسترسال على الكفر”". 


سرع زعو مك رح عر 


وَيَحَبَدُوت مِن ذويت أََّهِما لا يصرهم وَلَا يتَفَعْهُمَ #6 


أي: ويَعبْدٌ المُشركونَ من دُون الله آلهةَ من الأصنام وغَيرهاء لا نَصْدُّهم إن 
تركوا عبادتّهاء ولا تنمَعهم في الدّنيا ولا في الآخرة إِنْ عبَدوها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71717//1١1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /١1١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /١17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)١١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(237"*”57/5). ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الرازي)) (77177/117)» ((تفسير ابن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: #إ وَيحبَدُونَ من دون 
سنا وَلَاسَتَطيِعُوَ # [النحل: .]1١77‏ 
وقال اسطاهة 0 ل 0 0 


0 4 


[الأحقاف: 5 ]. 
وَيَقُولوت متؤْلح سْتَعْوْناعندَ اَلَو 4. 
5 و 7 7 - 
أي: ويقول المشركون: هؤلاء الذين نعبد تدهم يشفعون لناعيد الله0, 
عل 6 سخ وب سح وو ل ا لس 2 31 
قل أَتْيَيدُوت الله يِمَا لَايمَكُمُ في ألسَّمواتٍ ولا فى الأرضٍ 4. 
0 و 5 - 
أي: قل- يا مُحمّدٌُ- لهؤلاء المُشركينَ: أتُخبرونَ الله بما لا يقعٌ» ولا يَكونٌ 
أبدًا في السّموات ولافي الأرضء وهو أنَّ له شركاءً يشفعون لكم عند الله» وقد 
ع 1 017 3 07 هو ع 
أخبركم بأنه ليس له شريكء أفتخبرونه بأمر خفي عليه» وعلمتوه'"؟ 


لالح فقال29: 
وس ربع ات 3 6 ؛ 2 رو رت 4 


كثير)) (5/ 7207)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)377١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 22١57 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١59/1١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
٠١8/9‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
قال الواحدي (لإويَقُووت هؤْلت سْمَوْناعِنْدَ الله قال أهل المعاني تشمو آن عباقتها 
أَسَدُ في تعظيم الله من قَصّدِه بالعبادة» فعَبّدوها وأشارها مكل الشَّافِع عند الله). ((البسيط)) 
(١1/ة15١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2١470157‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 737)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (751/8). ((تفسير الخازن)) (5/ 5 57)» 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 597)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7517)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)75١‏ 


(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص : 597). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ع <4/لرالتفسير المحرّد للقرآن ١‏ 


ع 3 0-1 ع م ع 
أي: تقدس الله وثنرّة عن أن يكون له شريك2"2. 


مر 2 بر د ل و ع مر 00 بين بير ود هب < 
وما نالشاشس إل مد 2 ولسدة واستسلدوا 7ك الس سك اذا 


ات ا عر كد ا 7 ين 2-6 سر 
من ريت بهم فِيمَا فيه يختلفوت حْعَيِمُوت 0 4. 


أنَّ اللّهَ تعالى لَمّا أقام الدَّلالةَ القاهرةً على فساد القّول بعبادة الأصنام؛ بَيّنَ 
الكقيث فى كباقة دوك هذا الذي الفاسيه والبقالة الباطا 1" 


وعبات 2ه هال شَرّهم بعبادة غيره وحم بتنزيهه وكَماله؛ بيّنَ أنَّ هذا 
الدّينَ الباطل حادتٌ» وبيِّنَ نزامته وكمالّه ببيان أن النّاسَ كانوا أوّلَا مُجتمعينَ 
على طاعَته ثمّ خالفوا أمْرّه فلم يتقطغ إحسالّه إليهم؛ بل استمّرٌ في إمهالهم مع 
00 7 ومضى به قَضاؤٌه!”. 


رجي صصاح 


الاش ل أضة ؟ حِدَهٌ مأختلفوأ *. 
أئ: وما كان الثَا ا الله» فاختّلّفوا في دينهم» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/1١7(‏ ((تفسير الرازي)) (757/8/11)» ((تفسير القرطبي)) 
زم و «اضيير لدي )) مه عا 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1١8/1/؟١75).‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 47). 
قال محمد رشيد رضا: (تقدَّمَ في هذا السَّياقٍ من أرَّلِ السُورةٍ إلى هنا أن أهل مكَةٌ لم يكن 
دهم في تكذيهم للوحي المحدي للا كداب قن بهم من الأوا الذي كيو شلهم؛ 
ولم يكونوا في استعجال تَبيّهم العذاب إلا كالذين استعجلوا رسْلّهم العذاب أيضاء وتقَدَم 
فبه بيان بعض طباع لبر ولاسيّما الكفائٌ- في الرّعونةٍ والعَجلةء وفي الضّراعةٍ إلى الله 
والإخلاص له عند السَّدَّة ونسيانه عند الرخاءء وفي الإشراكِ بالله بدعوى أنَّ لهم شمَعاء عند 
الله يَدقَعونَ عنهم الضُرّ ويَجلِبونَ لهم النَّفْعَ بوجاهتهم عنده؛ ثم جاءت هذه الآيةٌ في بيانٍ ما 
كات عليه الثَّاسّ من الواتحدة وما فيارو] عليه نح الاخعلاقي والفركة «التناشت بينها ودين ما 
قبلها في غاية القوّة). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)718/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


#وَلوْلا -كَيِسَةُ سَبَقَتَ من رَبك لَفْضِىَ بَيْنَهُمَ فِيما فيه ْسَلُِوت 4. 

أ ميا م ا ا ا 
إلى يوم القيامة كم في الدنيا بين المُختلفين» ف فيش أهل اللوعيد» ويعخل 
عقوبَته على المُشركينَ» وينزل بهم عذايه7. 

كما قال تعالى: مِإوَلو ا يك ْمَل ألنّاس أمَدَ وده راون يفيت فد إي 
م يحم بك وَإدَكَ لع َك تْكلمَُ يك مهتم نَل ونين َي 
[هود: .]١١19-1١14‏ 

وفالسيخانة : :3 كمه سَبَقَتَ سبَقّتَ ِمِن ريك لَكَانَإرَامَا وَلِّل سي * كَأَضِيرٌ عَك ما 
َُوبُونَ # [طه: 174- ا 

وقال عر وجلّ: 9# وَمَا نموا إلا من بَحَدِ مَاجَادَهْمْ الْهِلم بَنَئا َب وَلوْلَا كِِمَةٌ 
سَبَقََتَ ين رَيْكَ إِكَ أجل مُسَعّى لَعْضِىَ تيم # [الشورى: 5 .]١‏ 


700 م عمرافير.. أعض 


عير و ذه 
ا لا كل عقو ءايه ين ريد فتل إثنا التت و دأيتول ا 


5 


أن هذة الآيةَ حطفٌ على ججملة: وَيَمَبُدُوت من ذو هما لا يَصْرَهُم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47 /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 7385)» ((البسيط)) 
للواحدي »)١0١ /١١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 27017 ((تفسير ابن كثير)) 
(3517/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7"55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١917 20157 /١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 7377 07371 ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن عاشور)) .)١797/11١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لك النبوّة"©. 


5 و 2 سر م .نيز 5 
اق ا وبق لمش كن دي يش: هلا أنزل الله على محمد م مُعجزةً مما نقح عليه؛ 
سولٌ من عند الله حما0»؟ 


00 ىحم 2 26 مه 11 َ عم م مداو ل الحو ع 22 0 
عليّنا «١‏ 1 ا وَالْمَكَبِكرَ ميلا * او 0 ترف فى 


4 3 


القنمك وان مك اتقنق خن درن كا كنا قز ذل شتخاة رَقٍَ 


5 


و يو 35 


را وا لا [الإسراء :98-8]. 


.4 1 د 1“ 2 وو مم ل مساح 2 
وقال سبحانه: 77 هدذا الرسول يكل العام وتتكى فلب الانتواق 
4 2 


00 
د 


لو يلاله تل كن مك قدي # أو حل ركو جك 6 


2 ًُ لسلا اس صم م 0 5-7 4 
تأحكل ينوك وتان الخلدلتروت إن كتخوت الا ريل تشخرنا كه [الفرقات: 


غ ارخ ارش راعج 5 
زفقل ل 0 : 


0-7 


أي فقّل- يا محمد مُحمّدٌ- لهؤلاء المُشركينٌ: إنزالٌ الآيات من العّيب الذي لا 


(9) تظر: اشير ابن غافنور)) 19/117 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)22١55/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١57/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 03777» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207017 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)75١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١17١ 0179 /١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


علقي ١‏ اللل ولا هر أن يُنزلَ آية إلا الله فإن شاء أنرّلّهاء وإن شاء لم يُنرلُها”". 


سباع امي 2 تكنو وجاك اله اومان يها فل نه 


2 


ليت عند أنه وَمَا ف تاج أنّها هك حاتت مويو 4 [الأنعام: 4]. 


1 


- وه ل للة عه 0021 عن سن ١‏ #لقي ابن 7 ء سس حي عر 2 

اسه 1 َالو /ق[ ارك عضو عابنت ين رجه فل إنما الآيل ةعفد 
صن سس سس 9 > وق اميد عع 2 0 ذه لب ع 

أله وَإِنَمَاأنأْنزِمِرٌ ميت * أوَلرْ يَكْفْهِمْ أَنَآ اننا عليِكَ الحكتب يمل عَلْتْهِرَ إبت 


فى ذَللت 1- يح ا اعت «ه- ١اه]‏ 


(تلكييها إذ متك ورب الشكيزية 4 
أي: قل لهم- يا مكيل 7 
افعض ني معكم ممَّن ينتَظرٌ ذلك2©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١55 /١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) (// 771)) شير اوكا لير 001 ل 
قال الواحدي: الرادتعانى اَل ميب نه قال المفسرون: : يعني: : قل لهم: إن قُولكم: 
هلا أن عليه آي عَيبٌ» وإنّما العبُ لله لا يعم أحَدَ لم لم يفل ذلك» وهل يفعلهأم لاء وإ 
فعَلّه متى يفعلٌ ؟ وهذا على التسليم أَنَّ مما لا يَعلَمُه العباد فيجبٌ أن يوكَلٌ إلى علّام الغيوب). 
((البسيط)) .)١154/11١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 237377 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /701)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)3771١‏ 
وممّن اخختار أنَّ المراد: انتَظِروا قضاء الله بيننا: ابن جرير» وابنٌ عطيةٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) :)١5 5 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ :)١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 951). 
وقيل المراد: انتظروا نزول آية مما ال#حتثموه .ومكن اعفار ذلك: الواخدئء والزمخشري, 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١5 5 /١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 731). 
قال ابن عاشورٍ: (وجملة: يََِنتَظِروَأ إِنْ مَعَكُم ير الْمَمَتَظرينَ * تفريعٌ على جملة: ه39 
ِنَمآْمَدبُ نَم 6 أي : ليس دبي وديكم لا لنظار ما يأن ب الل إن شاه كقول نوح لقو 2 
إثما يكم بأد سآ وَمآ أت يقري 6 [هود: “"]ء وهذا تعريضٌ بِالتّهِديدٍ لهم أنْ ما يأتي 

به اللهُ لا يترَقبونَ منه إلا د شرا لهم ٠‏ كقوله تعالى: :ل وَكَالْوا َل َك مق ولو لامكا َنَ 


7 دي برهيو 


لدم حي اممو [الأنعام: 4]). ((تفسير ابن عاشور)) .)1731/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مإمَهَل يَترُوت إلا ِكل يا أت خَلوأ من هم قل 
انرأ إن مَعَكم يق الستطريس * ثرّ يق رُسْلًا ولت َامَنوأْ كَدَلِكَ 
عَلَيَمَا نش الْمُؤّصنِينَ # [يونس: .]1١-1١١7‏ 


20 آذ ته عم عي حر بي اه 
وقال سبحانه :8 مُلّكُل .0 حكل متريص فتريصوأ فَستَعَلمُونَ س1 الصَّراط موي 
جع ا 


ومن متدَئ 4 [طه: هو ]. 


وقال عر وجل لإوتتؤؤرض تق هل القنغ إدصطة درؤة + نزي 


مح س < سبو وم ما 


لْمَبْح لا بقع دين كمَروأ إد متهم ولا هر يترون +* * فَأَعَرْضَ عَنْهُمَ وَعَظِرٌ نهم 
الت * [السجدة: .]١ ١-78‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - أساسٌُ عَقيد مقيدةٍ الشّرك أن بجميع ما يبوه ون اللو لابدٌ أن يكونٌ بوّساطةٍ 
ااي ا ا 
مه سه بالمعاضي» بخلافٍ دين النّوحيدء فَإِنّه ارجا علي الخاصي أن يتو 
ل لوخت ناا له طالب تعره وح ين ذلك قر اله تدلى: ١‏ 


و2 دوقعم ل ووى عداه 


2 - 20-0 
عيدوت من دوت الله ما ا 2-1 ٠‏ هلؤلاء ل 


ند أي ا 
0 020 ٍ 2 جز 2 ود 
؟- قول الله تعالى: 3 وماك َأليَاسٌ إل كد وس1ة دلخسسلنوا ولولاكيمة 
بتكن ريلك لفون لكو فيما فيه تادر ُو #* يتضّمَّنٌ الوعيدَ على اختلافٍ 
النّاس المُفضي إلى الشقاق والعُدوانء ولا سيّما الاختلاف فى كتاب الله الذي 
أنرّله لإزالة الشّقاق بحكمه. وإدالة الوّحدة والوفاق منه”©) 


.)771//1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5597/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الفَوائْدُ العلميَة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 وَيَحَبُدُوت من ذوت أله ما لا يصرهم ولا يتْفَعْهُمَ 
وَيَفُونُت عَتؤْلت شْعَعوْنا عِندَ أله # هذه غايةٌ الجهالة منهم؛ حيث يَنْتَظرونَ 
الشّفاعةَ في المآل» ممّن لا يُوجَدُ منه نفع ولاضَّدٌ في الحال0". 


2 


؟- كان المُشركونَ مُعتَرفِينَ بن لهتهم لم شارك الله في خلّق السّموات 
والأرض» ولا خلق شيء؛ وَإلمنا 0 ينَحْذُونَهم نك ووسائطء كما قال 


5 5 ل سح اطرعو و دنا ا دك م بروو.ى لد فى 
تعالى: 38 ود عيدوت من دويت اللوما لا يضرهم و 7 عه ويقولورت هنول 


*- قَولٌ الله تعالى: اا ل 0 وَلَايْفَعْهُءَ 
> لما كان السّياقٌ للتّهديد والنُّخويف» :3م (الصر) فقال: يما لَا يِصْرَهُم 4 
وتنبيهًا لهم على أنه مغمورونٌَ في نمه التي لا قُدرة تيه ا 
فعليهم أن يُعَيّد وهابالتك 6 


4- قّولٌ الله تعالى: «( وَيَمَبُدُوت ين دوب ألما لا يهم ولا تممه 


هك 


6 
را مي ثم 


وَيَفُولُوت طَوْلاءِ سُفعتؤْتا عند الله فل أَتيئُوت لَه يِمَا لَايمْكَمُ ف السَّمُوتِ ولا 
ف الل متتكنة وَسْلق هنا شروت قف أن من الشرك البقار الؤْسَطاء 
عند اللدمبو اقيق الث لمر 

سإ يس سا لاي يتقَجبَ بعبادته له إلى الله 
أو هو يُحّهِ كما يحب ب الله والمُشركونَ بأصحاب القبور تُوجَدٌ فيهم الأنواعٌ 


.)977 /( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١/(‏ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (931/9). 

(لاأبظرة( اتسين الجدارن)) السمدا رقي رفيا 1/11 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


7 28 5 ك0 سو 6 سا كي مبرادوم لدي 
الغّلاثة» كما قال الله تعالى: اللا من دوت أله مَا لا يرهم ولا 
ولد سم 2 و ودر 


عر 5 عب حبر 7 2 أ 04 
وري و 0 عند الله ل لاسن 


- 


1- في قَوله تعالى: 38 وَيَحَبُدُوت من دوت ألما لا يِصْرُهُمْ وَلَايتَمَعْهُمَ * 
دلالةً على أنَّ كل من يملكُ الضَّدٌ والتّ؛ إن هو المعبوةٌ حما؛ فالمعبوة لا بد 
أن يكوت مالكا للتمع والضْرر؛ ولهذا أنكرٌَ اللهُ تعالى على من عَبَدَ من دُونه ما لا 
يَملِك ضَرًا ولا نفعًاء وذلك كثيد في القرآن”©. 


دوعوم 


1- في قولٍ الله تعالى هنا أيضًا: 32 وَيَمَبُدُوت من دوت أللومًا لا يرهم 
ََايْفَحُهُمَ * نفى عن الأصنام الضّرّ والنَّمَعّ» وأثيتهما لها في قَولِه تعالى في 
سورة الححجٌ: :9 يدَعُوأ لمن صَرُهه أَربُ ين تو # [الحج: “117 فتَفيهما عنها 
باعتبار الذَّاتِء وإثباتّهما لها باعتبار السّبّب". 

4- في قوله تعالى: مإقُلٌ تيوت ألّه يما يما لَك في لسوت كلاق الارضن 
أن الله يَعلمُ الأشياءَ على ما هي عليه؛ وما لم يكن مَوجودًا لا يَعلَمُهِ مَوجودًاء 
ولا يكون نفيْ هذا العلم نقصّاء بل هو من تمام كَماله تعالى؛ لأنَّهِ يقتضي أنْ 
يعلم الأشياءَ على ما هي عليه©. 

4- قَولٌ الله تعالى: ها وَمَاكنَ ألكاش إل أَكَةٌ وِسِدَةٌ ملَمْكَكَنُوأ © يَسيَد 


ماع ٍ 


.)١57 يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 7). 

(©) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 5 1١-55؟).‏ 
(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ .)١١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


به من قال: إِنَّ الأصلّ في النّاس الإيمانُ حتى كمّروا(". 

دلول الله تعالى: اماه الاش إلا أكدٌ وِحِدَةٌ واختائرا ولد 
حكيِسةٌ سَبَقَتَ من رَيْلك لَقْضِىَ ننه فِيمَا فيه يَدْتَلُِوت #6 إخبارٌ بأنّ الحَقّ 
واحدٌّء وأنَّ ذلك الاختلاف مَذْموم”". 


-١‏ قولٌ الله تعالى: مإمَملَ إِتَمَآلمَيْبُ يِه # فيه أنَّ من أصول الدّين أنَّ 


شود الوه وساير ما في عام ال لقيب» توقيفخ لامعل إلا بخبر الوح "© 
بلاغة الآيات: 
ا 0 وَتَعَب ل 0 لو 00 2 


3 د هو اه 


سب حنمة, 022000 4 
و 5 
د كرلهاجة روسج وكين اول سدم لا سرهم لاسي ع و 
مَن لا يتستحق العبادة©. 


لس ير ره 


اح ب ل ل و*ةويقولوت 4 
لاستخضار الحالة العَجيبة من استمرارهم على عبادتها -أي: عبّدوا الأصنامَ 
ويَعبْدونها-» فجاء بالمضارع الدّال على أنْهم على الشرك في المستقبّل» 
كما كانوا عليه في الماضي؛ تعد جَبًا من تصميمهم على ضلالهه". 


.)١517:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)179/١1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7717//1١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5777/5-/717). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (18/1): ((تفسير ابن عاشور)) (176/11). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


- وفيه ونام ا حيث قال هنا: 8 وَيَعَبَدُورت ين ذو 
سرهم 2 يها 0 وَيحْبْدُونَ من ذو 
دس سمه 1 ىع م سْفَعَهُم 
4 في أن يوس» قم ل لب 
ووحة ذللق أنه إن قدّم: : هما م هُمَّ * على :9لا يَْمَعْهُمْ 2 م في الآية 
الأولى في سورة يونْسَ؛ لأنَّ العبادة ثُقامُ للمَعبود خوقًا من العقاب أوَّلَاء 
ا 
يَصُرهُمَ * على مِؤْوَلا يتَمَعْهُمَ * في الآية الأولى» وهو قولّه : #(إق أ 
يه 
و ونال الوسر الى سور ررد ناكا وي سامير لضام 
ما لا يرهم * على :ِإوَلا يتَمَعْهُمَ * في هذا المكان لهذا المعنى» ولهذا 
الف المتقدّم. 
وأمّا سورةٌ الفرقان فقد تقدَّمَت فيها آياتٌ قُدّم فيها الأفضلٌ على الأذوّنء 
كقوله عنَّ وجلّ: #وَهْرٌ لِك مي لبون هذا عَذْبُ وات ات وعدا مع لمج 4 


رح حرسم ١‏ اس سس سير .7 سر د 7 


[الفرقان: 07]» وكقوله بعدّه: كك مستي ال ل 1 وي 

اتيك قرا 4 [الفرقان: 5 وصلَةٌ السب ادل ون عب التاق اغا 
أن العذكه من الماء أفض من الملح ثم قال عده: 8 وحتدون من تويب أرما 
َايسَعُهُح ولا يَصْيّهُمَ #6 [الفرقان: 00]؛ فقدّم الأفضلّ على الأَدْوَّنِ لهذا المعنى» 
ونا على ماتقكم ين الآانت فجاء في ل موضم ميب الشياقه وص 
المعنى الذي اعتَمّد عليه”©. وقيل: وجهُ ذلك أنَّ الموجب لتأخير :9و ير 


# في سورة يونْس ما وصّل به من قولهم: 92 وَيَفُولُون مولا سُفَعكوناً عند أل 


.)8/17 0-177 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


(محم) 


+( سور ة يُونْس - الآيات 


© [يونس: 18]. نكا قيل' كدو بورع اللوما لا تدهم ولا يشتهمء 
وير موة أن ذلك 4 يولي يكن اتبابيت لوفل: (ويَعبّدونَ من دون الله ما 
لا يَنفَعُهِم ولا يضُرُّهمء ويقولون: هؤلاء شُفعاؤٌّنا عندَ الله)- تَناسّبَ الوارد من 
صو اإزة و1 سخا ةبترل وا ورور هؤااء شو وده لت 
نلكا كان الاتصال فيما ذكر انشقه ورةت الآية بحسب ذلك. أمّا آي الفرقان 
إن قبلّها ذكْرَ دَلائْلَ وشَّواهِدَ من مصنوعاته تعالى؛ يَُتدي المعتبرٌ بالتْظر فيهاء 
تُخلضْه من ورَطات الشّكوك ويستقيمٌ له ديه وذلك أعظم التع وله وقال 
تعالى: 35 ألم رَ إِلَ رَيْكَ يِف مَد ِل 4 [الفرقان: 5 إلى قوله: وهر ألِى 
يد ب كان ريك ديرا #6 [الفرقان: 4 5]. فلمًا تقدّم 
التَّبِيهَ بهذه الآيات الواضحات الموقظات من سئات العّفلات» والمحصّلات 
أعظَمَ النّْع في امتثالٍ الواجبات, والنّجاة من الصَّلالات؛ ناسبها تقديم ما قَدّم 
في الآبة من قوله: ل وَبَعيْدُوتَ من دوي أ مَالاينمَميَ ولا يبه 4 [الفرقان: 
65 ].ء وصار اكلم يدوي ته مجاوبًا لقوله: :3 أَممَن يل قْ كس لَا يدن * [النحل : 
]؛ فورّد كلّ على ما يُناسئه”©. 

حقو وأو 0 بت )4 استفهاٌ على سبل التهكُم والتُوبيخ بم ادعَوه ين 

المُحالء الذي هو شَفاعةٌ الأصنام» وإعلام بأد النض 'أقووا بدياظ ل »ضيه 

مُنطو تحت الصَّكّة". 

- وأيضًا في قوله: ِإعََمًا مُتَرِورت * أَنَى بالمضارع, ولم يَقَلَ: (عما 

أشركوا؟ للدّلالة على استمرار حالهه". 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/٠5؟):‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 071 ((تفسير أبي السعود)) 


(:/137). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/5). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


#6 جاء بصيغة القّصر: (ما.. 
إلا)؛ للمُبالّغة في تأكيد الخبّر؛ لأنّه خبد مهمٌّ عجيبٌ؛ إذ القصرٌ تأكيدٌ على 
تأكيد؛ باعتبار اشتماله على صَيعْتَْ إثبات للمُثبّت» ونفى عمًّا عَداهء فهو 


١ 4 1 3‏ م.م رع 3 
اقوئى من تاكبد :رد الإنكار؟ ولذلك يؤذْن برد إنكار شديل”"؟, 


- وحسَّنَ القَصْرَّ هنا وُقوئه عَقِبَ الجدال مع الذين قروا الذية الضن: 
وروّجوا نخلتهم بالمعاذير الباطلة؛ كقولهم: هنول سُمَعكوتًا عند اله * 
[يونس: 1]» بخلافٍ آية سورة البقرّة: :9 كان أَلنَاس أَمَّهَ وسِدَةٌ #6 [البقرة: 
171 فإنّها وفعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب؛ لقوله: مِإسَلْ بو 
سيل كم نكم ون ايم يي © [البقرة: ١51ل‏ وأعل الكتاب لا يُنكرون 
أن الثّاّ كانوا أكدٌ واحدة» فآية سورة يوثيق ثشية إلى الوغدة الاعتقادية؛ 
ولذلك عر عَن التَمدّق الطارئ عليها باعتيار الاختلانٍ المُشعر بِالمَذْمَة 
يي ول سيور 
البذرة * نديد إلى الوغدة الشرعئة التي كجمقها الحتيةة الفطرية) ولذلاك عكر 
عن التق الذي طرَأ عليها بقوله: مِإسَتَ أَنَّهُ بين ميري و منَذِرِينَ 4) 
ثم جاء ذكُرُ الاختلافٍ عرّضًا عَقبٍ ذلك بقوله: مإ وَأَنرْلٌ معهم الكتب بِالْحَقَ 
اكه والسطاي أ اجر وأريك به الاخولاف بين 


_ 


أتيا لشرائع؛ لقوله: وما أحْتَلَتَ فيو إلا الذي ا وه 04" [البقرة: 31 ]. 


2 


0 : مَفِيمَا فيه م نورت 6 فيه تقديم المجرور؛ للرّعاية على 


.)١77//1١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١71//1١1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سس و 2ج ار 


5 قولّه تعالى: :7 تراك 51 أو و يه ون زرو نل رك لكت رد 
200000006 

- قوله: :9 وَيثوثوت لَوْلَة أل عَكَه َايكةٌ من يو # فيه التّعبيرٌُ بصيغة 
المُضارع (يَقُولُونَ)؛ لاستخضار صورة مَقالَيِهِم الشَّنعاءِء والدّلالة على 
الاسترار©. 


-ه 


- قوله: مَل الدب لَه فيه الإتيانُ بصيغة القَضْرِ؛ للرَدٌ عليهم في 
اعتقادهم أنَّ في إمكان الرّسول الحقٌّ أن يَأنِيَ بما يله قومُه من الخوارق» 
فجَعَلوا عدم وُقوع مُقترّحهم عَلامَةَ على أنه ليس برَسول من الله؛ فلذلك 
َك عليهم بصِيئَة الْقَصر الدَالّة على أنَّ الوَسولٌ ليس له تَصدّفٌ في إيقاع ما 
سألوه؛ لِتعلّموا نهم يَرمُون بشؤالِهم إلى الججراءة على الله تعالى بالإفحام”. 
- وجملة: داروأ إيِ مَحَكتُم قر الْممَظرنَ © تفريعٌ على جملة: «( 
نَمآلمَيْب يله 4» أي: ليس كأبي ودأبكم إِلّا انتظارٌ ما يأتي به اللهُ إن شاء» 
وهذا تعريض بِالتَّهدِيدِ لهم أنَّ ما يأتي به الله لا يترقّبون منه إلا شرًا لهو 
فقوله: :إَنتَظِرأ إِي مَعَكُم مَرَى الْمُْنَظِرِينَ # وعيدٌ» وقد صدّقه الله 
تحالى بتص ره ةا صلى الله عليه ويل 34 


.)١1597/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /11١(‏ 11). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 79). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


الآيات (١)-طع)‏ 


2-7 عبن جيرا كن فزن ع وك ع به اع ,7 عر بر 6 يج ني 
اد 5 لاي كن مع مرا منايم إذا لمر وو ف َايَانَا لآ 
2 صد 


ل 0 عي جر 2 عرو سطس عر إن كرك اواعرن اعرط جره 

ممع 53 قلت يكتؤة تروك 13خ الى تلن ار لسر 
318 2 قح خم ١‏ م عرس دعم تت م و عد 
6 د يها جاء ريح عَاصف 


39 50 ردم 


وَجَدَهُمْ الْمَوَحُ م نكل مَكَانِ وتوأ مم م مخلِصِين له أدبن 
ْنَا مِنَ هدو 1 اه كنآ صو إن ينود 
ف ال يكثر الع 2 ع سه ا تك اكير ادر 
ا ا تكَمَنورت (5) 46. 

ا 

صما 4 أ اميا رك ةابوالة ةل كذزاك : سوءٌ الحالء والفقدٌ والقحطء 
والقيرة خلافٌ افع "©. 

«كَكرٌ 6*: أي: استهزاءٌ وتكذيبٌء والمكد: طرف «الكر هنا نقد مبحيلة 
فسّى استهزاءهم وتكذيتهم مكرّاة لاحتيالهم لدفع آياث الله بكل سبيل» وأصل 
(مكر): يدل على احتيال وخداع”". 

2 ع و 1 ع و 
ذا لفك 44: أي: السّفْنِء وواحده وجمّعه بلفظ واحدء وأصل (الفلك): 


ش#- 


25 


الاستدارة في الشَّيء ولع الشفرن ب سمت كه لأنها ثُدارٌ في الماء””". 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »27١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” .)275٠0/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 507- 2)005., ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2257)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١9‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 50 ”), ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 22150. ((المفردات)) للراغب 
(ص: 87/87/7). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51 5)» 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عَاصِتٌ 4: أي: شَدِيدةٌ الهُبوب. وأصل (عصف): يدل على حَمّةِ وشرعة". 

2 - 5 0 3 ع لعن 5 ع 2 5 

أَحِيط بهم *: أي: هلكواء وأصلّ هذا أنَّ العدوٌ إذا أحاط ببلد» فقد دنا 
أهلّه من الهلكة» وأصلّ (حوط): الشيءٌ يطيفٌ بالشيء”". 

3 ع 4: المع ل ار 


على ققد نواد مُذَة في خير”"" 
مُشكل الإعراب: 
وله تعالى: جتنا بيك عك أتليك مع الكهيزة لذت 4 
نَع #: منصوبٌ على المصدرء أي: : تتمتّحونَ متا الحياة الدّنياء أو منصوبٌ 
على الحال» أي: ا 5 على الدتقعرل كوه أن : لأجلٍ متاع موقل ذلك 
ف هف علخ أ نكم نفسِكم * متعلق قّ بمحذوف حبر 9# بقيكم 4 وقيل: البخية عدوت 


تقديرٌه: مذموم. ونحو هذا. 


ل َع 6 بالرّفع» وفي رفعه أو ججَةُ؛ أحذها: أنه خبز مِإبَمْيكم #6 وعلى 
فقُوله: ءا نكم # متعلّقٌ ب مإبَميكم 4 لأنّه مصدرٌ. الثاني: أن يكوفّ 
0 خبرًا ل مِْبَميكم 4 ومٍومَتَعَ # خبرًا ثانيًا. الثالث: أن يكونّ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١717‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2777 ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 47)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /192). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١45‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١7١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟67١):‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 775): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١51509‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 91؟7), 
((تفسير القرطبي)) (4/ ١5‏ 37)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)8١‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


خوبييدا مدذوف: أي« عوساء النحياة الذّيااة, 

المعنّى الإجمالي: 

بُخيرُ تعالى أن إذا أذاقَ المُشرِكِينَ رَحمةً بعد أن أصابَهم البلاة» سَعَوا بكل 

حيلة بالباطل؛ لإبطال الح وتكذيبه» ومقابلَ هذا المكر أمَرَ نيه صلّى اللهُ عليه 
ومن ل إن الله أعتقل مدكم مكو إن فخله يكفيرة مامكروة. 
هو سُبحانه وتعالى الذي رركم في ابر والبحر حتّى إذا كسم في السْنِ؛ 
وجرت بكوبريج وري السّفينة بهاء جاءنّها ريح شَديدةُ الهبوب» 
وجاء ركاب السَفينة الموج من كل بجوانب السَفينةء وأيقنوا أن الهلاكَ قد أحاط 
بهم, وأنّهم سيّغرّقونَ- دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ لَئِن أنجاهم من هذه الشّدَّة 
ليكونُنٌ من الشّاكرينَ 

فلمًا أنجاهم أخلّفوا الله ما وعدوه. فبَكُوا في الأرض بإشراكهم بالله» 
وإفسادهم في الأرض بِالُفٍ والُلمٍ والمعاصيء ياه النّاسٌ إِنَّما وبال بَغيكم 
لعن اسم سردي اجا النصية إلى الله مَرجعُكم يوم 
القيامة» فيُخْبرُكم بما شم تعملونَ في الذّنِيا من حير أو شي ويجازيكم به. 

تفسيرٌ الآيات: 

وا أذقا الناقق وه قن كي عل لنت بذالتى تكد ونليانا فل اذا 
7 0 يَكْبُونَ مَا كروت 080 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

ل أخرق سو 

القرآن وأجابّهم بما في قوله: مإإِنَمَا ألْمَيْبُ ينه # [يونس: ]7١‏ ذْكَرَ جوابًا آخنٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 477-741١ /١1(‏ 7). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/5170)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)11/0-1١1/5‏ 


2 


لق 
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وهو المذكورٌ في هذه الآية» وهو أنه تعالى بيّنَ في هذه الآية أَنَّ عادة هؤلاء 
الأقوام المكرٌ واللّجاحُ» والعنادٌ وعدم الإنصافء وإذا كانوا كذلك فبتّقدير أن 
يعوا ما سالوة من إنزال هرات أخري فالهى لا يوطوة هيل فقون على 
كُفرهم ويل 

حم ييه مدي ل 


1 د واب بت سه ع دواع 


ولق جان سيا سواه ان ل إن بسرىة ثواس ااه ا 


يكونونَ في رخاء من العيشء وَخُلُوٌ بال وأنّهُم في ذلك لاهون يبَطرهمء 
وازدهائهم بالتّعمةِ والدّعَة وأنَّ إحسانٌ الله تعالى قابّلوه ديما لأ يجوز مخ ابئغاء 


ل 


أذيكونوا ازن كن عدن . نا 
نآ أدقنا ألناص وة عن عق ضرا 0 مَسَّتهَمَ إِذَا لهم مَك فحَايَاِنَا 44. 


أي: وإذا فرّجنا عن المُشْرِكينَ ورّحمناهم, من بعد بَلاءِ أصابهم, سَعُوا بكل 
حيلة بالباطل؛ لإبطال آياتنا”"» 212130 


.)770 /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)177 /١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »07٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(#)اذهي حكن القتشرية إلى أن الراك بالآناث هاه الكباث الكركة ومن اعفان ذلاكة محمد 
رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /1١١(‏ 77/5-151/7). 
قال الرازي: (فقوله: «إوَإدَ1 أَدَقَنَا لاس وَتمَهٌ 6 المرادُ منه تلك الأمطارٌ النَافعةً. وقوله: هيَنْ 
بَدْدِ صَرَهُ مَسَتهُمَ ‏ المرادٌ منه ذلك القَحط الشَّدِيدٌ. وقوله: يدا لَهُم مَكْرُ و َايَاَا ‏ المرادٌ 
منه إضَاقَتَهِم تلك المنافِمَ الجليلةَ إلى الأنواء والكواكب. أو إلى الأصنام). ((تفسير الرازي)) 
1 ا0). 
وذهب آخرونٌ إلى أنّها آياثٌ القُرآنِ الكريم. وممن اختار ذلك: الواحدي؛ وابن عاشور. يُنظر: 
((الرسيظ)) 089/00 للواهديء شير ابن عاشي )) :11 1 
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وزذها وكليهية | 


كما قال تعالى: *3 َإِدَا مَسّ لسن ألصّيٌّ دعَانَ لِجَنْيِوء أَوْ ماعِدًا أَوْ يما كلما 
01 سكن لَرَيدَعْنَآ إِكَ ضر سك [يونس 11 ]. 

وقال سحاته: وَإًا مس الداس ص دحوأ ري تييية الواثم إذا ادامهر مله 
َحمَهَ دا ري مَنهُم برَيْهمْ مُفركونَ * َكفروأ يمآ -َالتَهُم فتَمَنَُّوأ ضَسَوْقَ تَمْلَمُوست 4 
[الروم: 5-78 ]. 


يدس به عن كد 


وقال عر وجلّ: مدا مَسَالْاضنَ ُيٌ ماري مب لَه دا حَوَلَه ِقْمَةٌ من 
تَىَ مَأكانَ يدوأ َيه من مَل وحمل ينه أدَادا يِل عن لو ا 


وقال تبارك وتعالى: 3 وَلِْنَ أَدَهْنَه يمه ينا مِنْ بَحدِ صَرَآهُ مسَنَهُ لبَقُولنَ عدا لي 


ل سمغ 3 1 م و 02-0 ذ-ه وه 
وباط الكاعة عَدَ فََيْمٌَ وَكِين تُحِعْتُ إِك 37 إن لى عدده لَلْحْسَي فَلتَيينّ اَن مَرُو 
يا خيلا ولتيكاهم من عَذَابِ عَلِيظِلٍ 4 ]| د عل لسن أَعَرَض و ود َيِه 


باتك 351 دو دك عَرِيضٍ *# [فصلت: 1-6٠‏ 0]. 


وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» قال : ((صلّى بنا رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسّلم صلاة الصبح بالسحدّيبية في إِثْرِ السّماء”" كانت من اللَّيلِء » فلما 


انصرّف أقبَلَ على النّاس فقال: هل تدرونَ ماذا قال ربُكم؟ قالوا: اللذاو يراه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١50 4155 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١55 /١١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) :)١١9/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 75): ((تفسير أبي السعود)) (117/4): 
(«تفسير السعدي)) (ص: )سير ابن عاهون ٠‏ ا3). 

)أي : بعد ُزولٍ المَطَرِء وأصلٌ السماءِ عار فأظا , وعاق فالشحات لست بتفاق وششل 
المطرٌ بذلك؛ لمجيءٍ السحاب به. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض /١(‏ 0770 ((المفاتيح 
في شرح المصابيح)) للمظهري (19/5). 
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الله ورحمته. للك موس ابي كاز بكر كب وأما من قال: مطرنا بو كذا 
وكذا" فذلك كافرٌ بي» مَوْمِنٌّ بالكوكب))©. 

قل قل أله أ سرع مكرا 46. 

مُناسَبتُها لما قبْلّها: 

لَمّا كانت جملة «إوإآ لا الس َه ابد صب مسعهُ ص ِذَا لهم مَكُرٌ في ءَايَاينَا 
دل على إسراع الكافرينَ بالمكرٍ من ثلاثة أومجه: التعبيئ بالذَّوقٍ الذي هو 
وَل المخالطة» ولفظ (من) التي هي للابتداءء و(إذا) الفجاتيّة. كان كأنّه قيل: 
أسدعوا جَهدَهم في المَكرء فقيل 7 

قل قل أله أ سرع مكرا 46. 

أي: قل- يا مُحمّدٌُ- لهؤلاء المُشركِينَ: الله أعجَلٌ مَكرًا بكم- باستدراجكم 
8 ل 57 ف آنات” 
وتعجيل عُقوبتكم- من مَكركم في أب ياته!؟. 

قال تعالى : مولا يحِيقٌ لمك أليوٌإِلّا َو [فاطر: 47 ]. 

إن رسلا يَكدْبونَ ما تَمكروت 

أي: إِنَّ الملائكة الحَمَظةً يَكتُبونَ مَكرَكم في آياتي- أيّها المُشركونَ- 
ويُحصُون أعمالكم؛ للجساب عليها في الآخرة. 
)١(‏ النّوءٌ: الكَوكَبُ؛ ولذلك سَمّوا مَنازِلَ القَمَّرِ الأنواً. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي /١(‏ "0801). 
() رواه البخاري (7655))» ومسلم )7١(‏ واللفظ له. 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (95/9). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /70)) ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 177). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١101/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


كما قال تعالى: #8( وَإِنَّ ع1 ع خَنفِظِينَ * كِرَامَا كَيِينَ * يمون مَا فون /: 
[الانفطار: .]١5- 5١‏ 


وقال تعالى: ء يحَسَبون أن لا ممع يرهم وبجودهم بل ورسلنا ديم يَكَتْبُونَ * 
[التغرقيه عخ], 


ع 0 


ار خَيإذا كك ف التق وري عم رد 
ع عي تن عر عرحم يي عي ولد و لت سي اسه 
طَيْبَةَ وفرحوأ بيبا جَاءَتها عي وَجَاءَهُم الْمَوَجٌ من كل مَكَانِ وَطنواً 


2 عه 7 16 سخ 9 6 عو ف رج مه و7 ع 
َم لحط بهم دحوأ خلصِين 1 َه ألرّنَ ل ينا من هلزه. 1 من 


رص مه عد ل سم 


أنَّ الله تعالى لَمّا قال: مدآ لقا ناس يمه مَنْبَدْدِ صَيََ مَسَتهمَ ذا لَهُر مَكُرٌ 
فَايَاَا # كان هذا الكلامُ كلاما كُليّا لا يِكشِفٌ معناه تمامٌ الاتكشافي إِلّا بذكر 
بثال كاملء فذكر الله تعالى لتقل الإنسان من الضد الشّديدَ إلى ال#حمة بغالاء 
ولك الانسان هغالاء حنى تكرة عله الآية كالفنش: للآنة الى قبلها0ة: 

ولططا لمي ررم اح د #اعميد و باطخ 
به أسرعيّةٌ مكره» في مثالٍ دال على تَقِْه سبحالّه لعباده مر من لض إلى التَعمق 
وين الوط لت 1 

وأيضًا لما ذكرَ تعالى القاعدةً العامّةَ في أحوال النّاس عند إصابة الرّحمة لهم 

7 2 1 0 و 

بعد الضَرَّاءء واليّسر بعد العُسر؛ ذكَرَ حالة تؤيّدٌ ذلك» وهي حالهم في البَحر عند 


ع 


(/ 775).» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 737/5.» 7307/6). 

قال أبو حيان: (والرّسلُ هنا الحفظةٌ بلا خلافي). ((تفسير أبي حيان)) .)7١/7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 777). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/94). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اشتداده» والخوفٍ من عَواقبه فقال تعالى2"0: 
هوَلرى مُيْبَكدُ في اير وَألسر . 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قراءة مإيَنْشْرْكُمْ # من الّشرء أي : يرنُكه”" 

-١‏ قراءة شيك # مِنَ الّسييره أي: يَحمِلّكم في البرّ والببحر"". 

:3 الى ميك في لوسر 4. 

أي* الله عو الذي يمتدكم في اليد بقارم عملي اله على لايك 
وبما سَخَرَهِ لكم من الدوابٌ وغيرهاء وتفتزك في التتحر قي الشنن الي يندز 


لكم و2 ]290 
ير ىو غير خبرضر جن اخ ا اي .بير قد عي ...اراح لوعي و 
حي إِذا كترم في الْفلكِ وَجَرَينَ بم بريج طَيَبَةَ وَفَرِحوأ يبا جَلَنَبَا ريح 
ع ور 


أي: حتى إذ'” كُنتم في الشُنِء وجرت بكم؛ بسبَبٍ ريح َي الوب مُوافقة 


.)771١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)797 قرأ بها ابن عامر» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((الحجة للقراء السبعة))‎ »)5١/7( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
لأبي علي الفارسي (4/ 7705): ((حجة القراءات)) (ص: 779) لابن زنجلة.‎ 

(”) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7587). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)5١/7(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (54/ 7705)» ((حجة القراءات)) (ص: 779) لابن زنجلة. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١57/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١01//١١(‏ ((تفسير ابن 
كنير)) (585/4): ((تفسير الشوكاني)) (455/9): ((تفسير المثار)) لمحمد رشيد رغنا 
 ١(١(‏ ١((7تفسير‏ السعدي)) (ص: .)751١‏ 

(6) قال الزمخشري: (إن قلتّ: كيف جعلٌ الكونَ في القُلكِ غاية للَّسِِر في البحرء والتَسيبرُ في 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


لرغبتكم, وقَرع رُكّابٌ السّفينة بتلك الريح» واطمأنُوا بهاء فبينما هم كذلك إذ 
جاءت السّفينةَ ريح شديدة الهُبوب7© 
عرو لدو لمت 2 
وجا 2 هم الموج من كل مَكَان 07 
أي : وجاء ركاب السّفينة مَو الببحر من كُلَ جانب من جوازب السّفينة". 


ل وطنواأ اعد بهم #. 

أي: وأيقوا أن الهَلاكَ قد أحاط بهم, وأنهم سيَخرقونَ في البَحرٍ الهائج 0 
دحوأ لَه خلِصِينَ لَه ألينَ *. 

أي: دَعُوا الله وَحْدَه أنيُنجيّهم من الكرب» وأخلصوا له الذّعاءً دون آلهتهم©. 


البحر إِنَّما هو بالكّونِ في القُلكِ؟ قلتٌ: لم يُجِعَلٍ الكون في الفلك غايةً لسر في البحرء 
ولكِنْ مضمون الجملة الشّرطية الواقعة بعد حي # بما في حَيّرهاء كأنّه قيل: يسَِيركم حتى 
إذا وقعَتْ هذه الحادثةٌ وكان كيت وكيت؛ من مجيء الرّيح العاصني. وتَراكُم الأمواجء والظنّ 
للهّلاكء والدعاء بالاتجاء: فإن قلتّ: ما جوابٌُ وإ ؟ قلتُ: 8ج سا 4 فإن قلتّ: ف 
«دَعَوا»؟ قلت : دل ين اظَنُوا»» لأنَّ دعاةهم من لوازم ظَنّهم الهلاك فهو مُلتسٌ به) ((تفستيو 
الزمخشري)) (077//57. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704)» ((تفسير القاسمي)) 
(2/5» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7575/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/1١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5945)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)71/77/١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//1١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 775)» ((تفسير ابن جرير)) »)١577/١7(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) .)١717//60(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟/ "57 0)» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 071/0 
((تفسير البعوي)) (؟/418)+ ((تفسير. القرطبي)) 050/8 ((تفسير ابن كثير)) 
(35597/5). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75757/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//1١1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١5/821١55/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 770)) ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 7954)) ((تفسير الألوسي)) (5/ 47). ((تفسير السعدي)) (ص: »)0775١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)17/7/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: وَإدًا مكحم ضر لخر 


57 ]. 
ٍ«لِنَ أَممِيتًا من عزن 211 من سكين 


أي: وقالوا: والله لَيْنْ أنجيئنا- يا ربّنا- من هذه السّدَّة لنكوَنٌ من الشّاكرينَ 
ع و ع 
لنعمك؛ اس ا 0 


4 


سول اله ىال عليه وم الا 6 
وإن وَجَدتّموهم متعَلّقِينَ بأستار الكعبة: عكرمةٌ ؛ بن أبي جهلِء وعبدٌ الله بن 
خطل» ومقيسٌ بن صُبابَةَ» وعبد الله بنُ سعد بن أ بي السَرح. .. وأا عكر مةٌ فكب 
بحر فأصابتهم عاصفٌء فقال أصحابٌ السّفينة: أخلصوا؛ فإنَّ آليَتكم لا تُغني 
عتكم شينًا هاهنا. فقال عكرمةٌ: والله لَئِنْ لم ينجّني من البحر إلا الإخلاضٌ» لا 
يكجيني في اليد خَيقمه اللهة إن لك علك عَهِدّاء إن أنت عافيقتي مما أنا فيهه أن 
آتيّ محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أضَّعَ يدي في يَدِهء فلأَجِدَنّه عفرا كريمًاء 
فجاء فأسلّم))”". 


ر هم صي قير 


:3 فلم لمآ أَححهُمَ إِدَاهُمَ 5 فرالك كما ألنّاس إِنَّما بَمْيَكُمَ عل 
أشيكي بع الكيزة الذتيا شر ينا تيشخ تتشم بعائثر تمت (© 4 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)1١١ /١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (777/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/99) ((تفسير المنار)) لمحدد رشيد رض 8190/110): ((تشير المعديق)) (ض: 01 
(؟) أخرجه النسائي ٠71‏ 5) واللفظ له. والبزار »)١١51(‏ وأبو يعلى (01701. 
صحّح إسناده ابنٌ القيّم في ((زاد المعاد)) (7/ »)١٠١‏ وصحّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) 
0١61“ /4(‏ ووثّقَ رجاله الهيئميٌّ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 17/١‏ )» والبوصيري في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (5/ 55 7)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (/5051). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
لَمَا حكى الله تعالى عن الكافرينَ هذا التضُبَّعَ الكاملّ عند البليّة؛ بيّنَ نهم 
بعد الخلاص من تلك البَليّه والمحنة أقدّموا في الحالٍ على البَغي في الأرض 


بكبى ال 
بو في ألْارَضٍ عير لحي *. 


رد مرع ا اه 


فلم أ نجهم إِدَا هُمّ 
أى ل 


0 و 0 
فى الأرض بالكفرٍ والظلم والمعاصي”"! 
لس طرخ م ير 34 و الما رعذ ره ف 
سكم لص ف البخر صَلَّ من مدعو لَه ياه لما نإل لبر 


كما قال تعالى : 9 وَإِدًا مسَكم 
نَ لضن كَفورًا 6 [الإسراء: /117]. 


وضع ون لشن 
إنها نَمَا بَعَيَكُم عل عل أنفسَكُم 4 


رايا الاش إ 
أي: يا أيّها النَّاسُ إنّما وَبالٌ يكم هذا عائدٌ على أنفُسِكم في الدَّنيا والآخرة» 


ولى تضو و الله قي 
نَم إلا امَو # [فاطر: 57 ]. 


كما قال تعالى: مِووَلَا يحي الْمَكر أ 
وغن أبى بكرة رَضِيَ الله غنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


((ما من ذَنب أجِدَرٌ أن يُعَجَلَ الله لصاحبه العُقوبة في الدّنيا مع ما يَدّخْرُ له في 


)717 5 /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/8/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)١177‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 207777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: ع" 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/7/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١17‏ ((تفسير القرطبى)) 
(/037377)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)709 ((تفسير الألوسي)) (7/ .)١١5‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآخرة من لمحي 7 قطيعة الرّحم))'". 
تت انكير: اذا ». 
اق تتم لج اكه ة الفانية نية2"7. 
اقيق اللخ اقل نحزرت 4 
أي ل فتُخيرُكم يوم القيامة بما كنم تعملونَ 
فى الذفاء وتجانيك علي 


الفوائدُ التربويّة: 
و 


-١‏ قَولَ الله تعالى: 2ل هْرَ الى مُيبَكه في لير وَالسرٍ حي إدا كشْرٌ ف ادك 
ع عت عط جوز جر مي سراي 8 اع عير اما 92 د سا هم مل عو كدت بد 


مدسير 


وتوأ مم حيط بهم دحوأ أ لصن لَه أبن ل مص 
بديهة العقلٍ من القع عند الشّدَّة إلى واهب السّلامة ومُسبغ العم في كَشفٍ 
تلك الك 


-١‏ البَغيئ يُجارّى أصحايّه عليه في الدّنيا والآخرة؛ نستفيدٌ ذلك من قول الله 


.)3١5١5(دمحأو وابن ماجه(١١57) واللفظ له‎ »)551١( أخرجه أبو داود (5407). والترمذي‎ )١( 
والألباني‎ »)717١/77( قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ» وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)57١1١1( في ((صحيح سئن ابن ماجه))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)715/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75059)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)351١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/1١7(‏ ((تفسير الرازي)) (2»)717/117 ((تفسير ابن كثير)) 
(359/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)37751١‏ 
قال الرازي: (والإنباءٌ هو الإخبارٌء وهو في هذا الموضع وعيدٌ بالعذاب» كقولٍ الرجل لغيره: 
سأخبرٌك بما فعلتَ). ((تفسير الرازي)) .)775/١1/(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/9). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


3ه 
تعالى: +9 الهم اخ ينيف اليه يتن الكئ » يما الاش إِسَما ميك عَك 
تشيم قتع الصبز الذي شر نا تيشخ قتإدشم بن اث تمت 4 

الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «(15أَق َس يمه ابطر مس مشت إذا لكر 3ك وه 
َايَاَِا # سمّى تكذيبهم بآيات الله (مكرًا)؛ لأنَّ المكرٌ عبارةٌ عن صَرف الشَّيءِ 
عن وَجهه الظَاهِرٍ بطريق الجيلة» وهؤلاء يحتالونَ لِدّفع آياتِ الله كل ما يَقدرونَ 
عليه؛ من إلقاء شبهة» أو تخليط في مناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة”". 


43 6 
فك 


1 


115 0 متاق إذا لكر كر 
ف اياي ة ل أ تر مكرا إن مشا 2 42 شتت 9: البَيانَ 
ا يي ل ا 0 
وأنث على فاقة إليهاء وشِدّةِ حاجة إلى تُزولهاء مع الوعيد بعائد الوبالٍ على 
الماكر فيها'". 

"- قولٌ الله تعالى: و9 هوأر م في اوبحر فيه جوارٌ رُكوب البحرٍ 
مُطلقًا في العّزى ليا 


- ضحد و 


5 - قال الله تعالى: :9( هْوَالّى شيَكك في لياسر حو إدا دشر ف الماك وَجَرَينَ 

0 4 سر ع سر و ان سي لؤسم 4 5 

كم ارج لِيَبَةّ وفرحوا يها جاء > 0 صف وجاء هم أ لْمَوَجْ من كل مَكانٍ وَطنْوا حم 0 
ل سءوو ماه -ه الك 


حيط يهم دَعَوا أله عُوصِينَ له ألِدِنَ لنْ تيتا مِنْ هنزو اتوت م 4 
فى هذا دَلِيلٌ على أنَّ المُضِطبً يُجَاتٌ دُعاؤه وإن كان كافرًا؛ لانقطاع الأسبابة 


.)75١/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)77 7 /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (91//9). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:517١).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ورُجوعه إلى الواجد رب الأرباب”. 


4- قال الله تعالى : جا هوَأّى َك في يبَر حي داك ف اذك ورين 
بهم بريج طَيبَو ريما تجا ريخ حاص تٌ وَجَهَهُم الْموْحُ كل مَكانِ وَطنُوأ مم 
حيط بهم مَعَوا أله مُخِْصِينَ لَه ألينَ # الاعترافٌ بالله مَركورٌ في طبائع العالّم» 
وهم مَجبولونَ على أنه التظكففى الأشبان فإذا ليت الحقائق رجعوا إليد 
كلهم مُؤْمنّهم وكافرٌهم”"؛ فقد جبلوا على الرّجوع إليه في الشذائد©. 


- قَولٌُ الله تعالى: 2ل هْرٌ َك يدك في الي ونير حي وا كدر ف ادك 
رين بهم بريج طَيَبَةٍ مرحأ يبا جََتهَا رِيخٌ عَاصِتٌُ 6 لما كان الكَوفٌ في الببحر 
أغلَبَ على الإنسان منه في البرٌ؛ وقع المثال به لذلك المَعنى الكليٌ؛ من التتجاء 
العبد لِرَيّهِ تعالى حالةً الشّدَّة والإهمالٍ لجانبه حالةً الرّخاء9©. 


٠ 3‏ 5 م ىه ٠‏ 3 9 5 3 3 2 5 
'- ذكرت الرياح في القرآن جَمعًا ومفردة» فحيث كانت في سياق الرّحمة 
أتت مجموعة» وحيثٌ وقعث في سياق العَذاب أتت مُفردةً وسدٌ ذلك أنَّ رياح 
التّحمة مُختلفةٌ الصّفات والمهابٌ والمّنافع» وأما في العذاب فإنَّها تأتي من 
8 ابر 5 7 4 2 5 20 
وجه واحدٍ وصمّام واحد لا يقوم لها شيء, ولا يعارضها غيرّها حتى تنتهيّ 
إلى حيث أمَرَتْء ولهذا وصف سُبحانه الريح التي أرسلها على عاد بأنّها عقيمٌ» 
فقال سُبحانه: 38 وف ادإ أَرسَلنَا ليم اريم لْمَقِمَ # [الذاريات: ]4١‏ وهي التي 
ول وم 


لا تُلقخُ*»» ولا خيرٌ فيهاء إلّا أنَّ هذا لم يَطرِدْ هنا في قَولِه تعالى: و9 هُوَالِى 


.)0770 //( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 7). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 7”). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77). 

(5) أي: لآتُلقِحُ شَجرًاء ولاتشٌِ سَحابًاء ولا تَحوِلُ مطرّاء نّم هي ريح الإهلاك. يُنظر: ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري /١1(‏ 189).» ((لسان العرب)) لابن منظور .)517/١17(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
جل رالتفسير المحرر للشرات] 


كريع ) 
التق ار دار خخ ا كذ ف الخاك 3هة عم ززيع لكو تعره أي 44 
ربح عَاصِكٌ # حيث جاءت بالإفراد» ووْصفَت بأنها طية! ووجةٌ ذلك: أن تمامَ 
الوّحمة هنا إِنّما تحضّل بوّحدة الريح لا باختلافهاء بخلاف المقصود منها في 
الب فق السفينة لا نسي إلّا بريح واحدة من وجه واحد يهاه فإذا القت 
علبها اذيك رتاس تابث فهو سببُ الهلاك فالمطلوبُ هنا ريعٌ واحدة 
لاريا» وأكَدَ هذا المعنى بوصفها با لطيّبة؛ دفعًا لتوهّم م أن تكون ريا عاصفة؛ 
اي 
ا في ابر بسر حو دا كمسر ف املك وََرَينَ 
0 2 - 71 عَاصِتٌ وَجَدَهُمْ اْمَوْج من كل مَكَانِ ونوا 
مم حيط يه مَعَوأ آله مُلِصِينَ له ألِينَ 6* فيه بان أنَّ هؤلاء المُشركِينَ كانوا 
لا يَلتفتونَ إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يُسَابِهُهاء والعجب من طوائفٌ 
يَعتّقدونَ في الأموات!! فإذا عَرَضَّت لهم في الببحر مثل هذه الحالة دَعُوا 
الأموات» ولم يُخَلِصُوا الذّعاءً لله كما فعلّه المُشْركونَ» فلينظر المرء إلى ما 
فعَلّت تلك الاعتقاداثٌ الشَّيطائي وأين وصل بها أهلّهاء وإلى أينَ رمى بهم 
الشَّيطانُ وكيف اقتادّهم وتسَلّطَ عليهم؟! حتى انقادوا له انقيادًا ما كان يَطمَعُ 


0 
ب 
0 
37 
13 
ا 
6 
ِ 


في مثله ولا في بعضه عَبّاد الأوثان2. 


بلاغة الآيات: 

أ قو تعالى: نآ لها حاص غ1 قن بتو 2رء عقت إذ لخر تك وه 
َايَائنَا قل أله أسْرَعٌ 000 إن وسكا يون مَا نمكروت 46 

_- 7 ذقنا ألنَاس رَحَمَةٌ مَنْ بَعَدِ صَرَاءُ مَسَتْهُمْ ...46 فيه إسنادٌ المساس إلى 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ »)١١1‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)7١١/1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/ 5960). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الضَّرّاء بعد إسناد الإذاقة إلى ضَمير الججلالة» وهذا من الآداب القُرآنيّة؛ كما 
في قوله تعالى: 35 وَإدَا مرضِتُ فَهَوَيَشَّفِينِ * [الشعراء: ]٠‏ ولظائر 00 


- وجاء الكلامُ على طريقة الجكاية عن حالهم. والمُلْقَى إليه الكلام هو 
الي صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنون, وفيه تعريضٌ بتَذْكير الكمّارٍ بحال 
لول المصائب بهم؛ لعلّهم يتَذكّرونء فيُعِدُوا عُدَهَ الخوفٍ من محلول 
التّقْمة الّتي أَنذّرَهم بها في قوله : ل فانظروأ 046" . 

- قول: ذم تخ في 4 نه تكيز تخ للضي" 


و 


- قوله: لاقل أنه أَترَعُ مَكرا # فيه مناسبةٌ حسَنةٌ؛ فَإنَّهِ قال: لكل أنه سرح 
مكو 44 فتجافتك أفكل التفضيل؛ لأنّ مجملة مِوَدًآ ها لاس رَحمَةٌ يَنْ بعد 
متتيع إذا لو 1 تايا © قبلّها تَضمَّنُ شرعة المَكرٍ منهم؛ لذن 
بال حت ري لزن ييار 1 1 
وذلك بلفظ مآد 6 كأنّه قيلَ: أوَّلَ ذَؤْقه الرّحمةً قبل أن يُداومَ استطعامّها 
مكروةٌ» وبلفظ مِإيَنْ # الْمُشْعِر بابتداء الغاية» أي: يُنشٌِ المَكرَ إِثْرَ كَشْفٍ 
الضّرَاءِ لا يُمهلٌ ذلك» وبلّفظ (إذا) الفجائيّة الواقعة جَوابًا ل(إذا) الشَّرطِية 
لا ونان لماجي ا اي 
وُقوعٌ المكر منهم؛ وسارّعوا إليه قبل أن يَغسِلوا رُؤُوسّهم من مَسسٌ الضّرّاءء 
والميكلكوا ريكماالسيكرن كي 00 
- وجملةٌ: من وُسلنا يَكدبُوتَ ما تكرت # استئناف خطاب للمُشرِكينَ 
13 ننظرة سيراب السعرة)) 10 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١177 /١١(‏ 


(؟') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 
(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7737), ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1-7١‏ 7). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


ا شَرةه تهديدًا من الله؛ فلِدّلِك قُصِلّت ولم تُعطفْ على التي قبلّها؛ 
لاختلاف والتداصيورناي الجازو رز لكون المخاطبين يَعتقدون 
لو ا ماران 
وأن تكرهم ب يتمشى عليه ولا يَدْ درواي الله بادالماد المركررق 
بإحصاء الأعمال كشو ذلك20, وكله العم أيضًا تَعلِيلٌ من جهته تعالى 
سرَّعيّة مُكره سبحانه؛ وفيه ون المبلٍّ ما لا يوصَف؛ وصيغةٌ الاستقبالٍ 
5 0-0 كرون للدّلالة على الاستمرار النَجِدَّديٌ! اول 
أي: تتكرّرٌ كتابتّهم كلما يتكرَّرُ مكزهه”" 
- وفي قوله: :ِإتَمَكُرُت 4 -بالنَّاء على الخطاب- مُبالَعْةٌ لهم في الإعلام 
بحال مَكرهد'*) 
- وفي قوله : إن سلما 6 الْتقَاتٌ -حيث لم يَقَلَ: (إنَّ رُسلّه)- فهو تلوينٌ 
الاح رن سن رسن روصي للا سه وسو بيهر للتشديد في 
النُوبِيخ”) 
؟- قوله تعالى : «ل مَك ياي افير انر حو إدا كدر ف الذك وجري جم 
بريج طِْبَة وَكرُأ يبا جََعجَا ريخ حَاصِتٌ وَعَدَهْمْ الْمَرَعُ و نكل مَكان ولوأ أب 
يبط بهد معَوا َه صن له ألِنَ ل تيان هدذو. لكوك ون اشن 4 


- في قوله: موَجَريْنَ يهم * التفاث» حيث عدّل عن الخطاب إلى الغيبة؛ 


.)175/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 5 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ "). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/ 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1890). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


للمبالغة» كأنّه تذكرة لغَيرهم؛ ليتعيببَ من حالهم ويُنكرَ عليهم”"» ومن 
يديع الأسلوب ف الآية: الها لكا كان بصَدد ذكر التُعمة جاءت بضمائر 
الخطاب الصّالحة لججميع السّامِعينء فلا يت للانتقال إلى ذكر الضّرّاء 
وقّع الانتقالُ من ضَمائرٍ الخطاب إلى ضَمِيرٍ الغيبة؛ لِتَلوينِ الأسلوب 
با نخاضه إلى الإفضاء إلى ما يحص المشركين» فقال: مِووَجَرَينَ 0 
على طريقة الالتفات» أي: وجرَيْن 5 وهكذا أجريت الضمائة 
للفريقين» إلى أن قال: 38 فُلمَآ هم عه 4 
فإذذهذا لمن ملك الحؤسسو شكم صمية العية هذا الفشركين نقد 
أخرّج من الخبّر مَن عدا الذِين يبُونَ في الأرض بغير الحٌّ؛ تعويلًا على 
القَرينة؛ لأنَّ الّذين يبغون في الأرض بغير الحقٌّ لايَسْمَلٌ المسلمين”" 

- وأيضًا ابتّدئ الإتيانٌ بصَمير الغيبة من آخر ذكر النّعَمةِ عند قوله: وجري 
بهم بريج طَيبَةِ #؟ للنّصريح بأنَّ النعمةَ متهم وللإشارة إلى أنَّ مَجيءَ 
العاصفة فجأةَ في حال ب الفح مَرادُ منه ابتلاؤهم وتخويفهم؛ فين تمهيك 
لقوله: مو وَجَادَهُمْ الْمَوْجُ نكل مَكَانٍ 2046. 

0-8 الالشكوتت م ِنَالتَ 4 فيه تأكيدُ وَغدهم بالشّكر بكّلاث مُؤْكّدات: 
لام توطئة القَسَمِ ونون التّوكيد» والتّعبِير بصيغة معن سكين * وهو أبلغ 
من (لتكوننٌ شاكرين)!؛ لما يُفيدُهِ من كونهم من هذه الزّمرة التي ديدنُها 
الشّكد©». 


.)1١4/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ "2077 ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)170 /١١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) ينظر: ((المضدن الشاين)) 75/11 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1787/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
وه 
7- قوله تعالى: 38 فَلمَآ أَححهُمٌ إدَا 5 يش في الْيْضٍ يمَبرِ آلْسيّ يكيها أَلنّاض 

إِنَّمَا كم 3 سيك َعَم لْكَيَرة لديا كم 0 0 لح وسو كيل عن كدر كم 0 


- قوله: <( قلَمَّآ أَححهُمٌ ذا هم يَبَمُونَ في الْاَرْضٍ د عر ألْحيٍّ أَنَى ب (إذا) الفجائيّة 
في جواب (لَمَا)؛ للدّلالةِ على تعجيلهم بالبتغي في الأرض عقب النّجاة"". 
- وزيادةٌ #إفي الْأَيْضِ #؛ للدّلالة على شُمولٍ بَغيهم لأقطارهاء وصيغة 
المضارع عو ٍِ ؟ للدّلالة على التَّجِدَّد والاستمرار". 
- وقوله: يكب آي 4 قينٌ كاشفٌ لمعنى البغي؛ إذ البغئ لا يَكونٌ بحقٌّ 
فهو كالتَّقِييد في قوله تعالى: #وَمَنَ صل مِمَن اَم هوبلة بِسَيْرٍ هُدَى يق أله 
4" [القصص: وم 
- قولّه: ابابا ألّاش * توجية للخطاب إلى أولئك الباغينَ؛ للتَّشْدِيدٍ 
في التّهدَيد» والمبالعة في الوّعيد”. وافتّتِح الخطابٌ ب ياي لاسن 4 
لاستضغاء أسماعهم» والمقصودٌ من هذا تَحذيرٌ المشركين ثم تهديدٌهم*. 
قوله: «إإِتمَا يكم عل نكم 4 في قَضْر التي على كونه مُضِرً بهم - كما هو 
مُفَادٌ حرف الاستغلاء (على)- تنبية على حقيقة واقعّة 0 لهم؛ لِيَعلّموا أنَّ 
النَحذِيرَ من الشَرك والتّهدِيدَ عليه لِرَغي صَلاحِهم لا لأنهم : ار 


ًُّ 
2 


.)17//١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0 07» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١70 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 179). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١70‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١179/1١١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- قوله: ل ثََُِِِا مرحِمَكُمْ ...4 فيه تقديم الجارٌ والمجرور؛ للدَّلالِ على 
النَّاتِ والقَضْر”"» وإفادة الاختصاصء أي: تُرجَعون إلينا لا إلى غير نا تَنزِيًا 
ادا سين عدرل تروينق انه ترق الرمظير اللء: لأنَّ حالّهم في التُكذيب 
بآياتهء والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظنٌ أنه يُحشَرُ 
إلى الأصنام؛ وإن كان المشركون يُتكرون اعت من أصله”". 

<وغطتت هله الجملةً ى(4)3 لإفلدة الأراعى الاسية؛ لأن مسمون هذه 
الجملة أصرَحٌ تَهديدًا من مضمون مجملة: هإإِتَمَابَِيكُم عل أنشيكم 144". 

- قوله: ايندم ماكز نرت 4 فيه نفريغ «إقنيَكَمْ 4 على جملة: 
إلا مرَحِمَكُمٌ # تفرع وعيد على تهديد, والإنباءٌ هنا كنايةٌ عن الجزاء؛ 
لأنَ الإنباء يَستلزمٌ العلم بأعمالهم السَّيّئَ والقادرٌ إذا تلم بسوء صَنيع عَبده 
يمه بن عقابه مانعٌ؛ وفي كر هل كمد 4 والفِغلٍ المضارع «إتنتثرت » 
الال على 1 رساي وك موك ا 


.)١75/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١1١(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


الآيتان (ع)-20) 


م عير 5 و-ه مه م 1 هه ص نه ري يج تير هه 
يكل الناس والانعلم حَوَهَ إذا أ أَحَدّ تا رض زخرفها وأزيّنت وظرم : 
كوزورت: علا ننه 21 ند أو غازا كانه هيا كنل تغر 
مح عم وي اين 0 هه لمر عر 0 56 0 عي كيد الي تنه 
الاين كلك فصل الآيات لتوو التسحكررة ((0 ونه يدْعْوا إل دار الساي 
2200 ا جد يعمسم 
ويجَدى مَن يَسَمإِلَ صراطٍ مُسْيْقم ( 4. 

202 ع و م 200007 22 03 و 2 م 1 

38 4 أي: حستها وبّهاءَهاء وزيئتها بالنّبات» وأصل الزخرف: الذَمَبٌ 

وَالريندُ 05 


ِحَصِيدًا 4 أي: محصودةً ومقطوعة من أصولها وام (حصيدا: 1 
على قطع الشّيء". 


م تع بِالأميس #6: اع لم تكن عاء مِرةً» من: غَنِيَ في المكان: إذا ام فيه 
وعَمَّرهء ومنه المّغاني: الفمارل الغ 7 يعمدها الناسٌ: وأضل (غي): يدل عل 
الكفاية””". 


المعنى الإجماي: 


سال 1ن 2 وذ لمعيه اليا فى قرط وانهاء كان قطر الرله ائلة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١6١ /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2555 ((المفردات)) للراغب (ص: 717/9). 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5١ /١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)72١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)778» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١157‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١945‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0794٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2791//5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١57‏ 
((تفسير القرطبي)) (//./077). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


من السّماءِ إلى الأرضء فتبَتَ به أنواعٌ من نبات الأرض» اختلط بعضها ببعض» 
مكا ياك النَّاسٌ والأنعامُ» حتى إذا ظهر خسن الأرض بألوان النّبات المُخكلفة 
وترَيّدت بأنواع الحُبوب والثّمارِء والأزهار المتعَدّدة الألوان والأشكالء وأيقنَ 
أغليا أ قادزوة على خصد رَرْعهاء وقطف ثمارها؛ أتاها قضاءٌ الله بإهلاك 
تباتهاء ‏ صَيرٌ تعالى الات مَقلوعًا هالكاء كآن لم يكن قائما على طَهِرٍ الأرضٍ 
من ف كذلك يصلٌ ل اآبات قوم كروة. 


وي 


يَنُ تعالى أنه يدعو عِباده ذّخول جَلته. السَّالِمةِ من جميع الآفات, وريد 
ور توي ون غنافه قار 1 الطريقٍ المُستقيم؛ ؛ المُوصل إلى الجنّة وهو 


الإسلام. 

نما 5 السترة ال كل ادكه هخ الشكل والغتلط ين ثات ارين 
كع لقاش والأتتذ حي ذا لتتاليل تزتها واكك 0 مآ 
َم كوئوت كا أتهآ أرا ل , اا مبمتهَا حصي 7 


صمح هم ا ‏ غي عو وده سا 


تع يِآلْمي نكَدِكَ فصل ليت لِمَوْرٍ يسَنَسكرر تلطه 406 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبُلّها: 

أن الله تعالى لَمّا قال: م«إيكأيا ألناسُ إِتمَا بيك ع أنشيكم مَمَعَ الكيزوالديا 
# وكان سببُ ما ذُكرٌ من البَغي هو الإفراطً في حب التمتّع بما في الدَّنِيا من 

وضرب ملاب جا للحا اليا من يشي فها على 
سرعة رَوالها وانقضائهاء ويصرفٌ العاقل عن الغُرورٍ بهاء ويهديه إلى القَصد 
والاعتدال فبهاء واجتناب التولٍ إليها بالبغي والطّلم؛ ومحبٌ العو والَسادٍ في 

الأرضء وأنّها بحال ما تُعِرُ وبي تَصمَحِلٌ ويَؤُولٌ أمرها إلى القّناء”©. 

.)7١815 /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 077» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


4 


0 


«إتأختلظ بو. يات لاض ناماع داس وَالأعد 4. 


هه ا 


ومع ماد و سمج و 


3 غر غير 5 0 7 5 م 
أي: فتبَتَ بذلك المطر أنواعٌ من نّباتِ الأرض مُتداخل بعضّها في بعض”" مما 
وو 3 2 4 


5 0 عورم ع 0 
يأكُله النَّاسٌُ من الحبوب والثّمار والبقول؛ وممًا تأكله الأنعامُ من الكلا والعُشّب”. 


و حب ربس ١‏ سج مه رس دج 


لحي ذا أحَدَيا لَارض رُحَرَفَهَا وَأَرَيَنَتَ 
أي: حنّى إذا ظهّرَ حسِنٌ الأرض بألوان النَّباتِ المُختلفة» وتزيّتت بأنواع 
الكيويت والثما نوالا زهان المنعدهة الأشكال.والآ ل انه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١5١ /١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١77/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) ))١١ 5 /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) (3771//8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١‏ 

(؟) ممّن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: بهَآخْتَلَطَ بو بَاث الْدَرْضٍ 6*: ابن جرير» والواحديٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١77/1١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ١15)؛‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١195١‏ ا 
قال الشوكاني: (والباءٌ في: مإ فَآخْتَلَطَ يه تتاث الْأَرضٍِ *# للسببية» أي: فاختلّط بسببه نباث 
الأرض» بأن اشتّبك بعضّه ببعض حتى بلغ إلى حدّ الكمال). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 441). 
وقيل: المرادٌ: امتزج الماءٌ بالبّانت لِسَريانِه فيه. وممّن اختار هذا المعتى: القاسميء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ .)16١‏ ((البسيط)) للواحدي »)177*/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 7107" ((تفسير ابن كثير)) (4/ 75)» ((تفسير القاسمى)) (5/ 1177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)351١‏ ْ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9١ /١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/37107)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 750)» ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١1/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51"). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سس صم ل 00 0 صر 6< 702 ماح 
كما قال تعالى: وتَرَى الأرصح هامِدَة فَإذا أنزلنا عليّها الماء اهترت وريتٌ 
رهام ريه 000 2 5 
وَأَنْبَتَ مِن حكن زوج بَهِيج # [الحج ] 


وقال سّبحانه: اننا قبا من كل رح تهيج * # بذك ل كل عَبَّدِ ميب * 


يه يا ان . عبر 


الاسم كر امبتتا بس جتاك وخ الميد * وَالشَخْلَ سفت طَا طلم 


نضِيدٌ *#[ق: لأ 1 ]ر 


ا علي أ عم فَنَدرُوت عليبآ #. 
ع 1 2 ع عي 1 5 76 2 01 - 
أي: وآيقنَ أهل الأرض -الذين زرّعوها وغرّسوها- انهم قادرون على 


5 7 اد اه ع 
حخصد زرعهاء وقطف ثمارها : 


مر 


تاهآ أََرُكا لا أو بَاًا مَجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن لم لم َع بِالْاميس 46. 

أي: جاء الأرض قضَاوًّنا بإهلاك تّباتها 0 النََاتَ 
مقلوعًا هالكاء كأ لم يكُنْ قائمًا على ظَهرٍ الأرض يُرَيْنها بجماله من قَبلُ0"! 

كما قال تعالى: 9 وَأصْرِب طم مَتَلَ لي لديا َك أله من ألسّمآِ مأخْتك1َ 
يه- بات الْأَرْضٍ فَصبْحَ هَشِيما كدرو أليَعْ # [الكهف: 45 ]. 

:3 كَدَلِكَ نمَضِلٌُ ل نت لِهَوَوٍ بنفَحكرون #. 

أي: كما بِينّا لكم ذاقها اتح كل الذنيا بهذا المثال» وعرّفناكم أُمْرَها؛ 
َيّنُ ونُوضٌحٌ -بمثل ذلك التفصيلٍ البديع- الآيات لقوم يفكروة ويعتبروة: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١6١ /1١17(‏ ((تفسير الرازي)) (117/ 7787717), ((تفسير القرطبى)) 

(// بس 9)» ((تفسير بن كثير)) 0050/5 ْ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2151١ 15٠0 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ,)١١5 .1١5‏ 


((تفسير ابن كنير)) 00 )ل ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لط/رقعمرى3 1 
((تفسير ابن عاشور)) .)١55 ١57 /١١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


فلا يعت ون بالدّنا الفائيولةة 


00000 اله الول ع لماو ماء ملكت يكيم ف الْأنْضٍِ 
ا 0 اللا عه بعل نّ فى ذَللقَ 
رك لأول الأب 4 [الزمر: ١؟].‏ 

وقال عر وجل: «( موأ نما ليه لديا لحب وو وزِيَهُ وتفَاخر بيَسَي وتكَاد” 
20 0-0 صقرا يكن شنا 


وَفِ الْلرَةَ عَدَابُ سَدِيدُ وَمَعْفْرَة من أنه و َوه لدم بآ إل ممَلعٌ ألْعْرورٍ 4 
[الحديد: .]5١‏ 
:3 ويد توا إل واو التي ويف تو دشا إن عه مسقم (20) 4 


مُناسّبة الآية لما قَبَلّها: 
لَمّا ذكرَ تعالى الذّنِيا وسّرعةً تَطبها ورّوالهاء وتَمْرَ عن المَيل إليها بِالمَكل 
السّابق؛ رغَبَ في الآخرة» ودعا إلى الجنّة", فقال: 
2 وه يدّعْوَأ ِل دار أَلسَلوِ #. 
03 ةن 3 م و 
أي: والله يدعو عبادّه إلى دُخول جَنَتَه السَّالِمةِ من جميع الآفات» فاطلبوها 
2 و 3 رش 3 3 هو 
بطاعته» ولا تطلبوا الذّنِيا وزيئتها؛ فإنّها مليئة بالآفات والتّكبات» ومصيدها إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)©351/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي 42١717177 /١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ »)١١5‏ ((تفسير الرازي)) (7778/11)) ((تفسير القرطبي)) (/./77)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)757٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1117)) ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)718/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)771١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١91 /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 20778 ((تفسير ابن كثير)) 


0١ /0‏ ((تفسير أ بي السعود)) (5/ 21717 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))585/١١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 02017 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ع جاب بو عي الله رمي اللتصهماء قال : ((جاءث ملائكةٌ إلى النبيئ صلّى 
اللاغلية وسلم وهر نا ونان عضي نه نائٌ» وقال بعضهم: إن العيق ثائمة: 
والقلب يَقَظان» فقالوا: إِنَّ لصاحبكم هذا مَثْلّاء فاضربوا له مَثلّاء فقال بعضهم: 
2 ً عي 7 1 رو 7 
نه نائمٌ» وقال بعضُهم: إِنَّ العينَ نائمةٌ» والقَّلب يَقَظانُء فقالوا: مَكَلَهِ كمكل رَجُل 
بنى ذاراء وجعل فيها مأدٌبة”'» وبعتٌ داعيّاء فمن أجاب الداع دخخل الذَّان وأكل 
من المَأدبة» ومّن لم يُجب الدّاعيَ لم يدل الدَّانَ ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
8 2 0 2 1 0 ع 2 
0 له يَمقيهاء اع يه الفا 0 
5 م 

وف كاكان صراط مسقم 44. 
أي : الله ا ويوقق تو شا من عباده إلى الإسلام» وهو الطريقٌ المستقيم 
١ 1 0 7‏ 
المُوصل من سلكه إلى الجنّة!. 

قال الخازن: (قال قتادة: الله هو السّلامُ ودارٌه الجنّهُء فعلى هذاء السّلامُ اسم من أسماءٍ الله 

عوج واد الدسيحانه وتعالى شلم ين يع كلتمن :والشبوت والفناء:. ٠‏ وقيل: 

لَه سبحانه وتعالى يُوصَفتٌ بالسّلامِ؛ لأن التاق ليوا وه كالمة وقيل: نه تعالى يُوصَفٌ 

بالسّلام؛ بمعنى .9 بعضىة دي الخادر» آي لا يقر على تخليص العاجزينَ ين المكاره والآفاتٍ إلا 
هو. وقيل: داز السّلامِ اسم للجنة» وهو جمع سلامة. والمعنى: أنَّ مَن دحَلّها فقد سَلِم من 
دس ا م ل 0 007 سميق 
شعي اللقارن)) الا و ((البسيط)) للواحدي (152151//11)» قير 

أبي السعود)) (5/ 1717 178). 
() الماذية: الطعام يُصع»:وجدعا إلبه العاس. ينظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني /1٠١(‏ 197). 
(0) فَرْق: أي: فارق بين الناجي والهالِك من الناس. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني .)١155 /٠١(‏ 
(9) رواه البخاري (75/01). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١97 /١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 03737 ((تفسير المنار») 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الفُوائدٌ العلميّة واللطائف: 


ع 0 عرس 20210111 


ا الله تعالى: مِلإِتَمَامكَلُ لحيو لديا كلل َرَلَهُ ون الصَمك ممت يوء 


5 02 تَ ايض به شه الحياة الذنيا بماء السّماء ون ماء ء الأرض؛ لأنَّ ماء السّماء- 


وهو الرما- لا تأثير لكسب العبد فيه بزيادة أو نقص» أو لأنَّهِ يستوي فيه جميعٌ 
الخلائق» بخلاف ماء اللأرضء فكان تشبيه الحياة به أنسَّبت7©. 


# هر مقع 


هوالأة ذو لكوك ويقابله: : الأمْرُ الدينن» كما في قوله تعالى: إن أله يَأَمْرُ بأ ب 
0200 مح بر« رس 2 صء ساح ساسم 20 غمء 
وَالإلكسنين وَإيتَآي ذى لشت وين عن الْفْحَشَِّ والسرجكر والبغيي يَعظكُم 


عوجر 


َلَكُمْ يد كروت 746 [النحل: .]4٠‏ 

*- الإرادةٌ نوعان: إرادةٌ كويّةٌ قَدَريدُ وهي المشيئة» ولا مُلازمة بينها 
وبع المك والناضاءيل يفل هيا الكنة والايمان: والطاغ تُ والعصياثٌ» 
والمَرخ عبن والمحبوك والفكرو ا وضد» وإرادة دري قرعب مشلط يحراضق 
الله ومَحابّه وعلى مقتضاها أُمَرَ عباده ونهاهم» وتجتمعٌ الإرادةٌ الكوقة 
والشَّرعيّةٌ في > حَقَّ امم الطائع» وتتقَِدُ الكونيّة في حقٌّ الفاجر العاصي؛ فالله 
سبحانه دعا عبادّه عا إلى مرضاته.» وهدى لإجابته من شاء منهم. كما قال 


"- الأمرُ المذكورٌ في قَولِهِ تعالى : #أتهآ نا كل ادعانا 0 4 
لْعَدّلِ 


0 دا و 


تعالى: ونه يدَعْوَا إن د او التتو و يكل يذه لول 1 مُسَتَقِم # فعمّمَ سّبحانه 


لمحمد رشيد رضا .)7581703787/1١1١(‏ 
قال السعلى: لخ باليذابة عن هاه السخااضه واميطتاك» فيذا قله وإضيالةه واللة 
يختصٌ برَّحميِه من يشاءٌ وذلك عَدلَه وحكمتّه» وليس لأحدٍ عليه حُجةٌ بعد البيانٍ والرّسّْل). 
((شبر الفعدي)) ضن 7 1 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:50١-757).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١571//11؟).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


02) 


الدّعوة) وحص الهداية يمن شاء 

5 - قال الله تعالى: 38 وأنَّهيدَعْوَاإِلَ لان ينغو التاس سميكا إلى 
دار السّلامة عن كُل مكروه وآفة» وهي لحل وإلها ذُكرَت نهدا الاسم لذكر 
اليا بما يقابل مِن كُونِها مَعرِضًا للآفات”" 

م_- ول الله تعالى الوا تار ِل 0 للك اكاك صراط ملقم 76 
ع 5 سبحاته وتعاتى بالدّغوة أك لف إظلياذا الشكة وخدبالهداية قاقاة انا 
عن خَلّقه وإظهارًا للقدرة» لأنَّ 3 له في حَلقه© وقيل أيضًا: عمّ بالدّعوة 
إلى دار السّلام وحص بالهداية مَن يشاءٌ» فذاك د وهنا قَضِلُه9). 

5- قال الله تعالى : 9 وَأنَّهيدْعوَأ إل دار لسار وتجيف من دقاء إل ورل مسقي 4 
هذه الآية بيه الحَة في الّدٌ على القَدَرمَ يّ؛ِ لأنّهم قالوا #دى الله الكلق كلهي 
إلى صرابر مُستقيم» والله قال: مو وَيبَدى مَنَيِسَآهإِلَ صَررْطٍ مسقم #: فر دوا على الله 
هيو القُرآن©. 

1- في قوله تعالى: 38 وأ يَدْْوَا إِكَ دَارِأَلَلرِ # حثٌ ين الله تعالى لعباده 
على إجابة هذه الدَّعوة» والمبادرة إليهاء والمُسارعة في الإجابة. 

بلاغة الآيتين: 


4 آ رت رم جه سه له 


1ك قو هاتعالى: إِنَمَا مَكلُ الْحَيَوَ انا كم ْلَه من سم مأختلْط ينات 


(1) يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص: 88)؛ وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
('ره؟:). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)178-1١810//5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 079/0 ((تفسير الشرزيني)) (18/9): 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١18/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 9179). 

(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 79). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


و ظد 


22 7 رقع 206 رمح عدم و اه 6 دسم ماح عي و بحرا 006 طوخي سه يو 
| رض مما يأ لاس والانعام حي 5 إذا يم مت 5 وظ ربس أهلها عم 
سرس هس سس ووو 00 رس مه 22 ٠‏ خاصوص م جد 
مَنَدِرُوت عَلببَ] أثنها أمرنا ليا أو نبارا فَجَعَلْسَهًا حَصِيدًا كن لم تف يالامس كذالِكَ 


الثبيه العركي) د شيّيمت 


الاي تيه وا ها 
الإقبال» بحال نات الأرض في ججفافه ود 


١ 
ا‎ : 


وزيّن الأرضُ بخضرته ورفيفه”"» وهذه 0 تعترّلُ منزلة البيان لقوله: *3 
الكروا” لديا 6 المؤذنة بأنّ مهم بالدّنيا ما هو إلا لمدّة قصير ة» فيينَت 
هذه الآيةٌ أنَّ التّمّعَ صائدٌ إلى رَّوالِء وأطتبت فشبّهت هيئة 0 بالدّنا 
لأصحابها بهبئة الرّرعٍ في تضارته؛ ثم في مصيره إلى الحضي". . 
وفي هذه الآية عَشْرُ مْمَلٍ وقع التَركيبُ من مَجموعهاء بحيث لو سقّط منها 
في عكر الفشية فلاوس تشبيه الدّنيا بالماء أقران؛ احدّهما: أنّ الما إذا 
أَحَذْتَ منه فوقٌ حاجتك تضَّدّرتَ» وإن أخذتٌ قدّرٌَ الحاجة انتفعت به» فكذلك 
الدّنيا. والثّاني: أنَّ الما إذا طبّقتَ عليه كمّك لِتَحمَّظّه لم يَحصّلٌ فيه شي 
فكذلك الدٌّنيا©. 


- وصيغة القٌصر :9إ,ّ ليها او المتصرو وو لطيو رع شرم 
الانقضاءء ولتنزيل السّامِعين مَنْزْلةَ من يَحسَبُ دُوامَ بهجة الحياة الذّنيا؛ لأنَّ 


حالّهم في الانكباب على تعيم الدّنيا كحال مَنْ يَحْسَبُ دَوامّه: ينكد أن يُكونّ 


.077/5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)37 5٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
:)7 82 //( وَالدّقيف: النَباثُ الذي يهدرٌ حضرة وكلالوًا ون نضاريه. تظر: ((العين)) للخليل‎ 
.)١7 5 /١( ((جمهرة اللغة)) لابن دريد‎ 

.)١51١/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي .)١678/5(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


له انقضاءٌ سريمٌ ومُّفاجيم» والمعنى: قَصدُ حالة الحياة الذَّنيا على مُشابهة حالة 
النَّاتِ الموصوف؛ فالقصرٌ قَصْرُ قلب. بُنِيَ على تنزيل المُخاطْبِينَ منزلة من 
َعتقدٌ تكس تلك الحالة؛ شُبّهتْ حالةٌ الحياة في سُرعة تَقضّيهاء وزوال 
تَعيمها بعد البهجة به وتََايدِ نّضارتها بحالٍ نبات الأرض في ذهابه خطاماء 
ا متصبوات 0 بن انار 
جَْء من بن الحالين لمتشايهين؛ ولذلك 6 وت 50 من 007 


0 و ورءحعوسم 2 


عؤولء: حٍَ 4 لديا لاس وركها وار ممق + . كلام فصيحٌ بديعٌ اللفظ 
حيث جعت الأرض آخذةً زُخْرُقها على التَّمثِيلِ بالعروسء إذا أَخَذَت 


10 


الاب الفاخرةً من كل لونء فاكّستها وتريّنّت بغيرها من ألوان ارين اا 

- قوله: طعأ ل تق يني 4 فيه مُبلّةٌ في الَلّفٍ والهلاك حتّى كانه 
لم تُوجَدْ قبل ولم يَقُمْ بالأرض بهجةٌ حضرةٌ ة نضرة تَسَدُ أهلّها"". 

- قوله: :9 كَدَِكَ مَضِلُأ لْآيتِ لِهَوَر يتبكر د تذييل جامعٌ؛ أي مثْل هذا 
لتّمصيلٍ تُفصّلٌ» أي: بين الدّلالاتٍ كلّها الدَالَةَ على عُموم العلم والقدرة, 
كاج الحم "موي كريس باد الاين لم اميا اياج لسرا من أهلٍ 
التفَكرء ولا كان لضي الآيات ن لاخلي. 

- وفي قوله: لِمَوَرٍ يسَحكرء د حَصٌَ )0 َمتََكَرِينَ) بالذّكر؛ لشو 


(1) نظر: (اتفسير ابن غاشور)) 4)051/١1(‏ ويظ أبطناة ((تقسيير الومخهرى) (كء 1 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »23١7١ /١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/./5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 79). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١١(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


للمنزلة» وليّقع التَّسابْقُ إلى هذه الرٌّتبة'"» ولأنّهم هم المنتفعون بتفصيل 
الآيات7. 
وت -قوله تغالن : 9 وميد عوأِكَ دار سل ويبَدى من يسا “ِل صرَط مُسَكقم #6 
وو ل 31 3-9 2 ض 24 

- قوله: مِإَارِآَلتَكمِ # فيه إضافةٌ الدَّار إلى اسمه سُبِحاّه؛ تَعظيمًا وتشريمًا 
لا وذلك على أحد أوجه التأويل. 

- وفي قوله: ل 0 
لَمَا كان الذّعاءٌ عامًا لم يتَقيّدْ بالمشيئة» لما كانت الهداية 5205 0-6 


عر حرصم 


بالمشيئة» فقال: «إوييى تويك 14 


01 
حسّنة؟ فانه 
ع 


.)١18 /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(9) يُنظر ((تفسير اليبضاوي)) 011/90 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4١‏ 07» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)5٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)5٠‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيتان (13)-/21) 


عي 


يم 5 5203507 د ع لخو قل د ةدر وا ف 2 عه 

#1 ََِنِينَ 1 0 م اع ماي ا وليك 
2< م و َلْتَهَ م روي سر سس سر 

ْ حَبِدُونَ (5) وَالدِينَ كبوأ اليَاتِ جَوْكُ سَيِعمَ ينها 


2 4 


عل أ م و اين متك لنت يغفهز نا كل تلان 


ا أي لايختّى» ولايعلو: وأصلٌ (رهق) اغطيان النيء الغي ا 
فر 6: أي باق وكا بوآاضل زقن) يدل على تجميع وتَضيِيقٍ بق 
6 4 أي : صَعغار» واضل الل الْخُضوعٌ والاسكانة. 
المعنى الإجمالي: 
ين تعالى أنَّ الّذِينَ أحسنوا في الذَّنيا لهم الجنّةُ في الآخرة» وزيادةٌ على ذلك 
ومن الزيادة- بل أعظمُها- النََّرُ إلى وَجهِ الله الكريمء ولا يغشَّى وُجوههم غُبارٌ 
ولاكراة ولااضعاك ارلداك اصيداث اللجنة حو ديها ماككرة ) بدا 
: 5 ار 4 5 ع 2 
والذين عملوا السّيّئات فعَصًوا وكفروا بالله ورسوله. 0 جزاء يسوؤهم 
بحسب ما عملوا من السيئات» دون زيادة» بام قوان 17 وخزي» 0 
لهم ون الله بن مانع يم عنهم خط وعذاته كأنّما ألمت وجوقهم- من شد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١175 /١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)22٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »240١/7(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١67‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ .)”1١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١947‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١70 /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) .)777١//(‏ 


(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »07١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0740 
((المفردات)) للراغب (ص: »)737٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


سَوادها- أجزاءً م من اللَيلِ في حال ظَلمّتِهه أولنك أصحابٌ النَار هم فيها ماكثونَ أبدًا. 


0 و بز الآي ٠.‏ 5 
اع لاج 1 وج عر رض ع ع عو بل بز شر لخ دخ مو ع ض_ُ 
0 18 4 حسما لفق وَزِيَادة ولا يرهق وجوههم فَثَرَ ولا وله أَوْليكَ 
و 
يه كرئوة 42 


ل كبلها: 

مادعا اللهُ تعالى عباده إلى دار السّلام؛ ذكَر السّعاداتٍ التي تحصّلٌ لهم فيها”". 

وَأبضًا لكا أفهم حَتمُ الآية ا وإ دبدى من يسا ِل صرط مُسَئَقم #6 أن رخ 
لاس من يهديه؛ ومنهم من يُضِلَه وأنّ الكَُّ فاعلونٌ لما يشاك كان موضع أن 
يُقال: هل هم واحدّ في جزائه» كما هم واحدٌّ في الانقياد لمُراده؟ فقيل: لاء بل 
هم فريقان» فذكَوَهما”©. 

وأيضًا أنه نَمَا دعا تعالى إلى دار السّلام؛ كأنَّ التْمُوسَ تَسَوََت إلى الأعمال 
المُوجبة لها المُوصلة إليهاء فأخبر عنها بقَولِه تعالى”": 

«الَلَنِيَ أ 9 ا اك 

أي للنين أحسنوا في الدَّنيا بالإيمان» وأحسّنوا في طاعة الوحمن سالا 
لأمره. واجتنانًا لتهيه» على وَجه المُراقبة له سبحانه» وأحشتوا إلى عي الله 
تعالى؛ هؤلاء لهم الجنَّةُ ولهم زيادةٌ على ذلك» وأعظمٌ أنواعها النَظَرُ إلى وجه 
الله عر وجل 9). 


.)7515١ /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١١5/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:977). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (185/19 054): + ((البسيط)) للواحدي (116/11): 
((تفسير البغوي)) (511//7)» ((تفسير ابن عطية)) (/ .»)١١5 1١0‏ ((تفسير القرطبي)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 38 هَل جَرَآء لاحن بن إلا ا لإإحسدن حَسَدنٌ #[الرحمن 


2 


لذ 


وقال سبحانه: 38 وج يوْميِذِ ند 
وعن صهيب رضي الله عنه» عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((إذا دحَلَ 
أدل الال اقول الله بارال وهال ! ريددوة قينا أزياسي فترلونة أله 
لي لجر 10 الم اود بترا سام 0ر11 نالع كيت البعجاد 
نما أعطو] اهيا لحت إلبهم من الأطر إلى ركهم عر وخل نم م تلا هذه الآية: 


* ِلَ وَتمَانَاظِرَة 46 [ القيامة: 077 ”737]. 


(/373720). ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيمية /١(‏ 747)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ ”57)» 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 25894)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 27577 ((تفسير 
الشوكاني)) (59/2/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

الجمهورٌ على أنَ ملسي 6 الجنّهُه و(الزيادة) هي النَّظرٌ إلى وجه الله عزِّ وجلٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (”/ .)١١6‏ 

وذهب بعض الممَسَّرينَ- كابن جرير» وابن كثير- إلى أنَّ المراد بالزيادة ما هو أعم من النّظرِ 
إل وج اللمعبالنى تل : ((تفسير ابن جرير)) 179/ 114)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17). 
قال ابن جرير: (ومن الزيادة على إدخالهم الجنةً أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يُعطيّهم غُرفًا من 
لآلى» وأن يزيدهم غفرانًا ورضوانًا؛ كل ذلك يمن زياداتٍ عطاء الله إِيَّاهم على الحستّى التي 
جِعلها الله لأهلٍ جناته» وعم ربّنا جل ثناؤه بقوله : #إوَزِسَادَةٌ ## الزياداتٍ على الحستى» ؛ فلم 
يخصصٌ منها شيئًا دونَ شيء» وغيرٌ مستئكّر من فضلٍ الله أن يجمعٌ ذلك لهم؛ بل ذلك كله 
مجموعٌ لهم إن شاء الله. فأولّى الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يعم كما عمّه عر ذكره). ((تفسير 
ابن جرير) 014/1703 

وقال ابن كثير: (وقولة «وَرِسَاَة ‏ هي تضعيفٌ ثوابٍ الأعمالٍ بالحسنةٍ عن عشرّ أمثالها إلى 
سات ضعْفِ» وزياةةٌ على ذلك أيضًا ويشمل ما يُغطيهم اللُ في الجنان ِنَ القُصور والحور 
والرّضا عنهم؛ وما أخفاه لهم من فر أعيْنِ وأفضلٌ مِنْ ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» 
نه زيادة أعظمٌ مِنْ جميع ما أُعْطُوه لايَسْتَحِقُوئَها بَِمَلِهم؛ بقفيله وتشقية)ء (الفسير ابن 
كنير)) /2017: 

وقال ابنٌ القيم: (ولما عطّف سبحائّه الزيادة على الحستى التي هي الجنةٌء دلَّ على آنّها أمرٌ 
آخرٌ من وراءِ الجن» وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومّن فسّر الزيادة بالمغفرة والرضوانٍ فهو من لوازم رؤية 
الربٌ تبارّك وتعالّى). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: .)59١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لانن توا تمدن وربادة 00 
عو ل ع لس ب مخ سك 10 
50 1 
ُناسبئها لما كته 
20 اح اللهُ تعالى ما يحصّلٌ لأهل الجنّة من السّعادات» شرح بعد ذلك 
الآفات التي صائهم اللهُ بمَضله عنهاء فقال تعالى(©: 
ب د عق وخ عرو # دودس 2 
7 لا رهق وجوههم فار ولا ذ 0 
أي : ولا تغشى وجوة أهلٍ الجنّة عُبارٌ ولا كآبةٌ ولا هوانٌ أن ضَعا 9 


كما قال تعالى: 9# وهم أَهْسَرٌ لِك اَم وَلَقَهُمْ ره وَسْرُورا ‏ [الإنسان: .]١١‏ 


ع معد 


وكال سبحانه : 35 وجوه يمي مسف عي قر #6 [عيس: 1-1" ]. 


2 5-36 1 


وقال عر وجل: 35 تَكْرِفُ فى وجوههم نَصْرَة ليم # [ المطففين: 1 ]: 
اوليك أب لْنَةٌ هُمَ فا حَِدُونَ #. 
أي: أولئك -الذين أحسّنوا- أهل الجنّةء هم فيها ماكثونٌ أبدّا9. 


د 
آئّ 7 8 


0 ِِ ور 0 ع ضر در سوه نيوت 3 
9 وَالدِينَ كبوأ سات جرَاة م جور 5 ثم من الله من 


- 


عر 
- عن 
4 


عاص ٍتآ أَْشِيَتَ وُجُوهْهُمْ وَطْعَا من أل مُظلِمَ] وليك أححَبْ أَلَارِ هُمَ فيا 


حَبدُونَ د 7 


.)١181( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)755١/1١1(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١47‏ )2 ((تفسير ابن جرير)) »)١70 /١7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 170)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 549)) ((تفسير القاسمي)) 
275١ /5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7/1//١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ليد 7 
مُناسّبة الآبة لما قبلها: 


لما أخبّر تعالى عن حال السّعداء؛ عَطّف بذكر حال الأشقياء» فذَكّر عدلّه 
تعالى فيهم, وأنَّهِ يُجازيهم على السّيّئة بمثلهاء لا يزيدٌهم على ذلك7". 

وأيضًا فإ الله تعالى كما شرح حال المُسلِمِينَ في الآية المتقَدّمة شرح حال 
مَن أقدّمَ على السيّئات في هذه الآية”"» فقال: 


0 ا و ته #[ه م بن ع بين >->506 
الزين | السكات عد ا سكة لها *. 
2 :. ع 0 


5 م ل 
أقي#والذين عملوا النيات”" في الذنياء فعضو وكقروابالله ووسوله» قله 
جزاءٌ يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات» دونٌ زيادة على ما يستحقّونَ. 
كما قال تعالى : يوم جك بالسَدَكَةٍ كا حرج إلا وْلَهَا وهم لا يظَلَمُونَ 6[ الأنعام : 


.])١66 


() يُنظر: ((تفسير ابن كفير)) (177/5): 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 57؟). 

(") قيل: تعمٌ السيئات هاهنا الكفرٌ والمعاصي» وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنُ عطية» والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١57‏ ((تفسير 
القاسمي)) (5/ ))275١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 
وقيل: المرادٌ بها: الشرهُ. وممن قال بذلك: الواحديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 
71 ((تفسير ابن عاشور)) .)١48/١11(‏ وهذا القولُ مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 71 7). ا 
وقيل: المرادٌ بها المعاصي. وممّن قال بذلك: القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/ 7 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
90/0 ((تفسير الشوكاني)) (495:/5):((تفسير القاسمي))89/50):((تفشير المناز)) 
لمحمد رشيد رضا »)717/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57"). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أمنة وتتشاعب عوان ونه 
ي. ويعشساهم هوال وجري . 
520008 اس رح رح ا عات ميو 5-52 
كما قال تعالى: 3# وترم يَعُرَصُون عَلِيّها حَنشعِي من اذل ينظروت> من طرف 
خَفِيِ # [الشورى: 55]. 
سس الس سروح 


8 عضر ستواءت ‏ لزعلل دير د 0ج عا سا سم 0 ج 
وقال سبحانه: :3 وَلَا تَحْسَبَرك أله فا عَمَا يَعَمَلُ الظدلمو إِنَما يوْحَرَهم 


25 - 0 ات 6 ل لخاد 


ا م . 051 - 5 سل سج 

ليور تتشخص فيه الْأبْصر #* مَهْطِعِيت مقني رءوسيمٌ لا يِرنَدَ الهم طرفهم وأفيِدتهم 
هآ * [إبراهيم: 47 47]. 

الم ين لَه من عَاصٍِ 6*. 


كرا . ف ا 0 
اواماليم ون اللدير ما بم عنهم شحطه وعداو 


دار 


يح عرص عه ع شر ار سركان تعر ودوك سا عر بير 8و9 
كما قال تعالى: و3 طم عَدَابُ فى الي لديا وا دَابُ الْْرَةَ سن وَمَا طم ين أل من 
وَاقِِ * [الرعد: 5 ؟]. 


.4 5 روم قد اث 3 دس ا 
وقال شبحانه: 38 يوم ولوب درن مَا لم مِنَ َه من عَاصِرِ #7 [غافر: را 


م 


00 5-8 


:3 كنم أَعْشِيتَ وَجوههَم قَطَعَا منَاليلٍ مُظلِمَا». 

ع 01 _ 3 3 3 

أي: كأنما ألبست وجوههم- من شدَّة سَوادها- أجزاءً من الليل في حال 
لعي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١57‏ ((تفسير القرطبى)) 
ور/ جسم ْ 
قال السعدي: (ِإوَيَهَقُهُمْ 4 أي: تخشاهم جزل » في قلويهم؛ وتوف من عذابٍ اللهء لا 
يدفَعٌه عنهم دافِعٌ» ولا يَعصِمُهم منه عاصِعٌ» وتسري تلك الذَلّة الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون 
سَوَادًا في الوجوه). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/17)» ((البسيط)) للواحدي »)101//١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7575)) ((تفسير أبي السعود)) (1794/5)) 
((تفسير الشوكاني)) (495/7): ((تفسير ابن عاشور)) :)١54/11(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١7/8/7/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي (١١//ا/ا١ ))١794-‏ ((تفسير 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


010 


كما قال تعالى: 38 وَيَوْمَالْعِكمَةِ تَرَى ال كدَبوأ عل الله وحوههُم مُسْوَدَةُ * 
[الزهن3]. 
وقال سبحانه: 3 يوم يض وجوه 0 


بعد 0 لاا بم كنم دَكُفرُونَ 


أي: أولئك- الموصوفونٌ بهذه الصفات الذميمة- أهلٌ النّار هم فيها ماكثونَ 


أب2©01, 


الفوائدُ التربويّة: 

لا عاصِم من الله لا في الدُنا ولا في الآخرة؛ فإنَّ قضاءه مُحيط يتجميع 
الكائنات؛ وقدَرّه نافذٌ في كلَّ المُحدّئات: إِلّا أن الغالت على الطباع العاصية: 
ا اي 0 
ير أنه ليس له من الله من عاصمء قال تعالى : ما هم مِنَ لله من عَاصِوٍ 76" . 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائفه 

في قَوله تعالى: مدن سوا التق وَرِييَادَة 6 مُناسبة بِينَ الإحسانء وبينَ 
اللَطى إلى وسه الله غر وعا».وويدة ذلك: أن الاحيناةاهو نيط الموية ريه 
في ادن على وَجِه الخضور والمراقبة» كأنّهِ يراه بقَلبه وينظرٌ إليه في حال 
عباكته: فكان جزاء ذلك الك إلى الله عيانًا في الآخرة» وعكيق هذا ما أخيد بَرَ الله 


الرازي)) (1197/ 47 )4 ((تفسير_القرطبي)) (// 77): ((تفسير. ابن كفير)) 0547/50 
((تفسير القاسمي)) (5/ .)75١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)217١/1١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5949/5)» ((تفسير المنار»») 
لمحمد رشيد رضا .)588/1١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 57؟). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<4/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


تعالى به عن جزاء الكمّار في الآخرة معن وم َو 4 [المطففين: 
05 وجَعَلَ ذلك جزاءً لحالهم في الدَّنياه وهو تَرَاكُمُ الدَانِ على قُلوبهم؛ حتى 
حُحجِبَتُ عن معر فته ومُراقَبته في الدّنياء فكان جزاؤّهم على ذلك أنْ ُحجيُوا عن 
00 


رؤيّته في الآخرة 


بلاغ الآيتين: 


م١‎ 


هوعد عدت لل 


-١‏ قوله تعالى: «لدِنَ لسو للق وزصّادة ولا رهن مومه كي وك ذأة 
وليك حب لنَةِ هم فا حَدِدُونَ # 
5 ّ دن لد لو وو رلوم يعغوددك هق 8 عه 5 
- قوله: #إولا يرهق وجوههم فر ولا وله # جملة مستائفة؟؛ لبيان امنهم من 
المكاره؛ بَعدَ بان فوزهم بالمطالب بقوله ِإلَلنييَ كما لفسي وَزِسَادَةٌ #6 
راتما 34٠‏ تيم ون المكار وهم ١‏ كو هو وا لمظا لني بشتوريت كينا با 


و 
1 الله تعالى منه برحمته(". 


يان ل لصوت ين اَن در أمضايهم؛ اعون إلى امور رغ فإ 
مامه التّقديمٌ إذاأخبقَى الس مرق لؤروده؛ فعند وروده عليها يتك 
عندّها فضْلّ تمكنء ولأنَ في الفاعل ضَرْب تَفُصيل”. 
صني 5 1 ب 0 9 آ عو 
- وكتّى بالوجه عن جملة الجِسَّدِ؛ لكون الوجه أشرّفهء ولظهور أثر الشّرور 
و 9 6 

والحزن فيه»» والمراد: لا ينالهم مكروةٌ» بوجه من الوجوه؛ لأنَ المكروة 
إذا وقع بالإنسان تبيّن ذلك في وجهه. وتغيّر وتكدّر0» 

.)١585 /١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

.)١78 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- وفيه تعريضٌ بالِّين لم يهدِهمٌ الله إلى صراط مستقيم, وهم الّذين كسّبوا 
السّيّئات؛ تعجيلًا للمّساءة إليهم بطريقٍ التعريض قبل 5 الذي يات 
في قوله: مِ«ؤوَيَعَفهُمْ ِل 4 إلى قوله: م9مُيِمًا 04 [يونس: 71]. 

10 : اك أضتب رهم ذا حيئوة 6 نتيجةٌ للمقدّمة؛ فبَئنها وبينَ 
الي فاقيال الانّصِال؛ ولذلك فُصِلّت عنهاء ولم تُعطفْ”". 


- واسمٌ الإشارة مِلأوليِكَ 6* فيه تَنبِيةٌ على أنَّهِم استّحقّوا الخلود لأجل 
إحسانهم» وما فيه من معنى البَعد؛ للإيذان بعلوٌ درجتهم» وسموٌ 2 0 


سا لص سروم ل - 


؟- قوله تعالى: ل وَالَِينَ كبوأ أيَاتِ جَوَكهُ سكم يلها ا 
ين لَه من عات كنآ يت وجوه طعا من الل مما وليك أب ألثَار 
كيدة 4 

- قوله: جط ون كبوا سات جك سي يوِلها وَهَهُم لم4 عطفٌ على 

جملة: مِإإِلدبيَ أَحْسَنْوا الي وَرِسَادَةُ #» وعبّر في جانب المسيئين بفعل 3 

كبوا لات #: دون فغل (أساؤوا) كما عبّر في جانب الّذِين أحسّنوا؛ 

للإشارة إلى أنَّ إساءتّهم من فغلهم وسعيهم؛ فما ظَلَّمَهم اللهُ ولكنْ أنفْسَهم 

لم8 

عر اد لاون ل كل ( تتبن اكع اللضكاك قراح )انر 

مقابلة: مِإلَلَينَ َحْسَنُوا أ لق #؛ لمُراعاة ما بِينَ الفريقين من كمال الكناني 

والتَِايّْن» وإيرادٌ (الكشب)؛ للإيذان بأنَّ ذلك إِنَّما هو لسوء صَنيعهمء 


.)١517/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 /21778» ((تفسير ابن عاشور)) .)١517 /1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وبسبب جنايتهم على أنفسهم”". 

حر اس ترام واج به وزاك انعد كو نيا على أ لوول 
َمَا خَلِقَ على الفطرة واصّلّها بالإحسانء وعلى أن الكافر لَمّا خلِقَ على 
الفطرة انتقّل عنهاء وكسّبَ السّيّئات» فجعل ذلك مُحسِئَاء وهذا كاسبًا 
للدضات؛ يدل على أن المؤرق سلك ماكفي» وعدا سكك مالا بي 70 


- قوله: «وَبهَفُهُمْ لم4 فيه إسنادُ الرّمَقٍ إلى أَنفْسِهِم دون وُجوههم؛ 
للإيذان بأنّها محيطةٌ بهم غاشيةٌ لهم جميعًاء وتتكير بلإذلة 6 للتّفخيم”". 

- قوله: مِإمَا كم ين هن عَاصِرٍ#: نفْيْ العاصم فيه مُبالغة ظاهرةٌ في ني 
العصمة من الله تعالى27). 


عو 
0 


1 9 ست 6ج 0 سح الع بس ال جرس سا صم 1 1 
- في قوله: م9 كنآ أعْشِيَتَ وَجُوهَهُم ما من أليلٍ مظِمَا مبالغة في سَوادِ 
ا ىا واه 8 1 
الؤجوه. ولمّا كانت ظلمة الليل نهاية في السّواد شبّه سَوادَ وُجوههم بقطع 
8 ' 1 2 39 
من الليل حال اشقداد ظلميهة». 


.)178/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)54 5 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)14 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) ((تفسير أبي حيان)) (5/ /41). 


١؟بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


الآيات (8)-.ط) 


0 ع 500 0 ول ! سَّ سرد 5 عه خم َك 8 7 
2 1 ور 7 غرو 7 14 بس عرق “صرو جب سس 
نم قال 9 يالل اكز د 5 2 0 م إن 


يه نيت سيره “التي ماله رنارابين ابر 
ل يط 1 22 7و 0 معاد 
ييه 


دس مرخ تو 


موفزيلنا #: أي قكقنا. وأصل التزايل: التبائه 0©. 
اَلَأ *: أي تَختَرُ وتَعلم. بواصل (يلوا : يدل على اختبار 3 
0 أي: قدَّمَت وعَملّت: وأصلّ (سلف) :يدل على تقدّم وسَئق7”. 


مُشْكِل الإعراب: 

قله تعالى : ( كاك أَسْر وسراو 4 

ع اس لا محل له من الإعراب» 
بس : الثواة متقول عن الأرق و الفاعل كمره قنكة لجرياة ديك (أنم): 


ولك عمد مع في مدل رق قرعة الطتديو لكر في اس الخد( 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١947‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١17٠١ /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("7/ ١‏ 5).: ((المفردات)) للراغب (ص: /78)»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 157). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟/ »077١‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7597)» ((تفسير القرطبي)) (// 5 717). 
تلاو عياة: (تختبرٌ ما أسلقَث من العملٍ؛ فتعرفٌ كيف هو أقبِيحٌ أم حسنٌ» أنافعٌ أم ضار 
أمقبولٌ أم مردودٌ؟ كما يتعرّفُ الرجلٌ الشَّيِءً باختباره) . ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)01١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 17/7). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 45)» ((تفسير القرطبي)) 
(// :08). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


0 5 3 2 ,عه 9 5 رعسب سركة 5 0 
وَشرَكاوكْرْ # معطوف على الضّمير المُستَتر» مرفوعٌ. وقيل: #إمَكاكَكُم # مفعول 
به منصوبٌ لفعل محذوفه تقديرُه (الزموا)(". 

المعنى الإجمالي: 

ا ا ل » قاتلا له: لا ّ 
اكوكوا: لأا تكالكم أ ون صم الهم كاله ف الهه وق 

بن التشركيق ود تركاؤيوة رقال لهم تركاوهم اللنين كانوا يعيدوتهم من ذو 
ذيمالت تشدركاس اوقا بن لك تعدوة امراك وشياطيتكم الذين 
الررقييي اموي امنيا وا ريك تسد على لديم 1 
لى لأف كم بعباةياة ولم تكن 1 نشعْرٌ بعبادتكم لنا. 

الاي را باك رامرا مر 
خير أو شر وتَجدٌه مكتوبًا لتُحاسَبَ عليه. ورد المُشركونَ إلى الله و بهم الحَقٌ؛ 
ِيُجازْيَهم بالعدل» وزال عنهم ما كانوا يختّلقونّه من الكذب على الله تعالى. 

تفسيرٌ الآيات: 

شوك ا ع و 0 1 رد ره 2 

ور كسركم يه بن روأ مَكانَكم أ 
0 0000 2 و 450 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 


ع6 
2 وس و عن 
و 


نتم واشر 


لما ذكرَ في الآيتين السَابِقتين ما يختّصٌ به كل فريق من الفريقين من المججزاء 
وسمانت (النيى أخمنرا والليخ شيا الكقات) جات عله الك باجمال 
حالة جامعة للفَريقين» ثمّ بتفصيل حالة يَمتازٌ بها المُشركونَ؛ لِيَحصّلَ بذلك 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 717)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبو 
20 (الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١١5/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


> 
ذكدٌ قظيع من أحوال الذين بَلَوا الغايةَ في كسب السّيّاتء وهي سَيّئَة الإشراك 
الذي هو أكبرُ الكبائره وبذلك حصّلّت المناسَبةٌ مع الجملة التي قَبلَها المُقتقضية 

عَطْمَّها عليها0©. 


هه 4 رارم 1 
وَبوْم سرهم جمِيعا 


أي: واذكُر- يا مُحَمّدُ- يوم نَجِمَعُ جَميعَ الخَلقٍلِمَوقِفٍ الحساب يوم القيامة؛ 
الإنسَّ والجنٌّ والمَؤْمنِينَ والكافرينَ» والعابدينَ والمَعبودينَ”". 


20 06 


كما قال تعالى: #(وَحََرْهُم فل نوز نهم حا 6 [الكهف: /417]. 
5 3 2 4 
ثم تقو 1 لُ لذن أَسْرَوا أ مكاتكم أ شر وس ود 44 
ا ثمٌ تقول للمُشركينَ: الرَّموا مكاتكم. وقفوا في مَوضعكم. أنتم والذين 
3 نهم شركاءٌ لله في عبادته”". 
كما قال تعالى: 8[ وَيَومَ رهم ججِسعا م تقول ِلَذِنَ أَشرَُوا أبن شركا وك الذي هم 
رَعْمُونَ 6 [الأنعام: ١‏ 7]. 


َرَيَلمَاب به تم #4 


أي ؛ فم فنا: بين المُشْركينَ العابدينَ» ومَعبُوديهم من دون الله'*. 


.)١59/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755)» ((تفسير المنار)») 
لمحمد رشيد رضا »)7589/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(حك/ر ٠ه .)١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١14١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)١1١17/(‏ ((تفسير الرازي)) /١11(‏ 55 7)) ((تفسير القرطبي)) (// 37377)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: *7777)» ((تفسير ابن عاشور)) 015٠0 /١1١(‏ 191). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0187 187)» ((تفسير 
ابن عطية)) :»)١١1/7(‏ ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 555)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 77397), 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 
يرالمحرّر للقرآن الكري) 49 


كما قال تعا : اذ برأ أَلَذِنَ أتيعوأ ٠‏ ف الذوت تمنو ورانا المكدان قله 


بهم الْنسَبَاثُ * وَكَالَ انتما لو أك لَنَاكَرَه متَتَبِدآ عت كَمَا مَبَرّمُوأ ميا كَدِكَ 


َه« ا الك مم ب 
دقر لله أ 71 حسراتٍ علبّهم اك وكزية به كار * [البقرة: -١55‏ 


سه ل سر ع 2 دح مرحو م 


بيب يق 1 لكهف: 7]. 


وال كاوه ماك ينا 56 ل 9 
7 هو 7 
أي: وقال المعبودونَ للش ركين . عبَدوهم: ما كنم تعبدوتّنا في 
| لحقيقة» بل كنتم تعبدونٌ أهواءكم تباط كع الذي اروك مولن 


((قسر البيضاوق)) 111/9 ((لكسير التسدى)) لص 00 شير أبن غاشوين)) 
(كح/ر كه .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)11/١/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (؟/ ))78١‏ ((تفسير البغوي)) 
(418/6) ((تفسير الزمخشري)» 04475 ((تشبين القرطبى)) (1/ 007 (لاتفسير 
البيضاوي)) (7/ .)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ١00)؛‏ 
((تفسير الألوسي)) (5/ .23١7- ٠١١‏ ((تفسير القاسمي)) »)7١/5(‏ ((تفسير المنار)») 
لمحمد رشيد رضا »)7589/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77 7), ((تفسير ابن عاشور)) 
(1ل/راحدث؟5ه١).‏ 
قال البيضاوي: (قيل: يُنطقٌ الله الأصنام» فتشافهُهم بذلك مكانً الشفاعة التي يتوقعون 
مهاد وقيل؟ المراة بالشتركاء الملافكة والعسنيحٌ؛ وقيل: الشباطية): ((تفسير البيضاوي)) 
.)2١١/(‏ وينظر: ((تفسير القرطبي)) (// 037777. 
وممن ذهب إلى أن المراد بالشركاء هنا: الأصنام: البغويء وابن عطية» والخازن» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)5١18/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 42١١17‏ ((تفسير الخازن)) 
.)55١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١107-1١01١/1١(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم الملائكةٌ» وممّن ذهب إلى ذلك: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
ام ا 
وقيل: المرادٌ بالشّركاءِ: جميعٌ ما عُبد من دون الله تعالى من ذَّوي العقولٍ وغيرهم. وممّن قال 
بذلك: الألوسي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ .)1١7‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَارَا لزنت يوا حك هر عَالوا ريا كؤلء 
ر سول ص با لاص مدو 76 ره و د اسك ا 2 
كان أن ها دَعُوا من دونك مَلفَاإليَهِمْ ْول كم احكذوؤت »4 
[النحل: 87]. 
وقال و بعاد و وشم 0 بدُوركت من دون أله ول ا 
كلم باد حتؤك آم هْمْ صصلُواأ صَصَلُوأ ألََبيِلَ ‏ قَالّوأ سبحلتك ما كن يست لنا أن تخد 
22 مج -0200 اك ٍِ 
و لالت 2 مَمَعْتَهُمْ وءابا ءَهْمَ حَقّ شُوأ أأزِكَر وَكنُوا قوما نوا عد 
فَقَدْكَدَبْوكُم يما نفُولُرت #4 [الفرقان: .]19-١1/‏ 
4 3 1 سل لد لخ ص ل سد عد بو 77 ل ل 0< 
لجسو و برو وي 3 وَلْمَ يكن لهم من سُرَكايِهِرٌ 
نموا كارا بشكيهم كيرت #4 [الروم: .]١٠-1‏ 
5 8 0 1 أ سل سوسم سر لاانره 
وقال جل جلاله: ويم يم ين يعُولُ لِلَلَيَكَدِ أسؤْلت إيام كاوا 
دحوو > ود دده 2 - صذ مع 2 


يعبدون 2 َالُواً سُبْحيكَ أنت و من دونهم بل كنوا يعمدو لجن 
ُوِْنونَ ‏ [سبأ: .]41١-14١‏ 


تكق قينا يََدا رييتك دكا بدو تنيت 405 
أي: قال المّعبودونَ للذين عبَدوهم: فحَشْبّنا اللهُ شاهدًا بيننا وبينكمء أيّها 


المُشرِكوتَ؛ فإِنّ قد عَلِمَ آنكم عَبَدنُمونا من غير أن نأمرَكم» ومن دون أن تَشْعْرَ 
بعبادتكم ا 


1 


كرشم يوم 


إصد 


وبين عن بوتي“ عن 0 22 0 

كما قال تعالى: 9 إن تَرَعوهم لاه ل الا ا يم 
لْقَمَةِيَكْرُون شر حك وَلَابَتْكَ مِثْلُ حير # [فاطر: 5 ١‏ ]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177)» ((البسيط)) للواحدي »)187/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 


0 04) ((تفسير إزن كتير)) (738/4) ((نسير السركاني)) (1/+0)؛ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ردسرة" 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الحريى) 


- 


وقال سُبحانه: 2 وَعَن عن مِمَّن يَدَعُوأ من د دون أله ون لا سيت له إن ور 
ك1 ةَ وهم عَن دَعَابهم عَلِفِلُونَ 2 هَإِذًا 0 فو و َُ عدا ووأ ادجم فر 6* 
[الأحقاف: 5-4 ]. 


و 


لهاك يلوأ ل تين مآ لفت وروأ ِل الله مَوهُمْ الْحقّ وَصَلَ عتم 
مَأَكانوا يمتروت 4 

هناك تنا عل تفي مَآ أسَلفَتْ 4. 

القراءات ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قراءة و6 ين اللاو أي: تقر كَُّ نفس أعمالّها من كتابها يوم 
القيامة» وقيل: المعنى: 8 مُكل فس ما قدَّمَتْ من حير أو دّئ0". 


١‏ - قراءةٌ «( نبلو 4ه أي : : قخنة» فالمعنى: تعلم كل تنس .ما قدمت من كبر 


أي: في ذلك المّقام في أرض المَحشّرِ يوم القيامة تَعلّمُ كل نفس ما قدَّمَت 
من خَيرِ أو كيذه متنا لنحائدث لي 


.)387 /1( قرأ بها حمزةٌ» والكِسائيٌ» وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القرآن)) للزجاج‎ »)11/5 017/5 /١7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 55)»: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .)30307/( 
.)5757207576 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 2 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 21175 2170)» ((معاني القرآن)) للزجاج 
»)1١7 /7(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 5 5), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١‏ 77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (217/17)» ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ )2591١‏ ((البسيط)) 
للواحدي »22185/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)757/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 20774 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وه + عون اراسي تن عبر 


٠. - 15‏ الاسم هي بي سم جح ع صمب 2 5 
كما قال تعالى: يبوم تَجِدُ كل نيس مَّاعَمِلتٌ من حر حضوا وَمَا عت من سُوء 


5-0 


م سح له سسجت سل فر 


0 00 عار لج و 2و وم و 


وقال شبحانه: 9 وَكُنَّ ف ارس مره فى حبق فرح له يوم الْقيمَةِ كيبا 
يْضَّه مَنمُورًا #* أَقْرا كتبك طق بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَمِيبًا # [الإسراء: .]١ 4-١7‏ 


5 7 0 220 ماصرا ١‏ عا و م ا اد 20 0000 
وقال عر وجل: *3 وَوْضع الكتب فترى المجرمين مَسفْقِينَ مِمَا فيه ويَقولونَ يَويْلننا 
1 راس اصع س0 ول 006 سه جل سا ل ع نر م 
مَالِ هذا ألكتب لا يغادر صغيرة ولا كيره إل لحصنها و فهدوا ماعماوا حاف ول 
هه 


يطل ريك لهذا [الكهف: 44 ]. 
لع م 1 ص حص اطع م1 سه 
وَردو اك أله مولهم الحقّ #6 
كر 7 : 4 : 2 م 1 
اي: ورجعَ هؤلاء المُشركون إلى الله الذي هو ربهم ومالكهمء والمتولي 
5 وو 03 ب تابن ا 7 
أمرّهم» الحق للاادشك فيه» دُونَ ما اتخذوا من دونه من الهة”"". 
كما قال تعالى: :3 شم دوأ إل أنه مولَهُمْ لحي ألا له كم وَهْوَ سح لين 4 
[الأنعام: 17]. 
وقال عر وجل: 9 ذلك يأك للَّهُ هو ألْحَقَوَأَك مَا ينوك من دونه هُوٌ 
لبِنَطِلٌ 6 [الحج: 17]. 
و 
صل عنم ما كانوا يفتروت ا 
أي: وزال عن المُشْرِكينَ وبطلَ ما كانوا يختّلقوئّه من الكذِب على الله» بدعواهم 
أنَّ له شرَكاء يَنفَعونَ مَن عَبَدَهمء ويَدفَعونَ عنه اضر ويُقَربِونّه إلى الله". 
((لتسير البيشنارتي)) 11119 [(تفسير ابن كفير)) (90310:/4) ((اتقبيير الدع ) )امن ! 
07717 ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١١1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 170)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 185)» ((تفسير القاسمي)) 


.)59١ /١١( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 3١50 
((تفسير‎ »)١1877/١١( ((البسيط)» للواحدي‎ »)175 /١17( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ةرات 
كما قال تعالى: 35 وَإِذَا ءا يت دروا شكَاءَهُرٌ مالو رَئَنَا متؤلي 
شِكان اين كا كاين كنك تألترا إجهة الْقَوْل ك5 السقدورت 
وَل أله يَومَِذٍ سد وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوأ يَْتَوْنَ 4 [النحل: 817-7]. 
وقال سبحانه: مويرم ادم فول أ أن تيكاء ليق اروك قم الخترت 3 
كاين مكل أئذ كَوِيدًا كلتا كاذ 7 تكن الك ل يك تن ا 


حاو تروت #* [القصص: 4 .]15-١/‏ 


الفوائدٌُ التربويّة: 

2 و ل ل سا يري سيروم اس 55 

كول الله. تخالن: ل ِلَدِنَ شرك مَكانَكُم شر 
وَشرَكو وَيننابِيمَة وال قا وهم ثم ماحم ينا إنَّانَا نحَبُدُونَ كَبدُونَ * فيه شار إلى أن العبادة 


3 


المقور: اج اعتداد بهاء وان م كن السك العبادة ايك الإخلاص فيهاء أن |< 


يُشْرَك به أحدٌ". 

الفَُوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ا ويم تحَشهُمْ ًا من نُكت ذكرٍ حشر الججميع 
هنا: التَّبِيهُ على أنَّ فظيعَ حال المُشركينَ» وافتضاحهمء يكوه يجري وج 

من المومتيق» فون الكلامةٌ من تلك الحالة زياد في التّعمة على السلميق» 
وتقوية في النّكاية للمُشركين'". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 92 وَيومَ تحْصُرُهُمَ جتِيعًا ثم تقول للَنَ أخرّووا مكاككُم أشر 
72 ا 2 يلا يدبو مهم وقَالَ كوم ماهم ينا يَانَا تحَبُدُونَ 7 كلمة ينا 4 جاءت 


القرطبي)) (// 5+ ((تفسير ابن كير)) (517/4): ((تفسير السعدي)) (ضن: 0 
((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)1١9‏ 

.)١6١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل لعو 


على لفظ المُضيٌ بعد قوله: #ثم تقول 46 وهو مُنتظرٌ في المُستقَبل» والسّببُ فيه 
أنَّ الذي حكم اللهُ فيه بأن سيكونٌ» صار كالكائن الرَّاهِن الآن0©. 


م عييده 


-٠8‏ قال اللهُ تعالى: متم تقول لذن أَْرَكُوأْ مكاكَكُم شر وَسرَكاوفْ ‏ إِنَّما أضاف 
الشّرَكاءً إليهم لوجوه: 

مها الديكتي في الإسنافة أذ تساي فلا كان الكفارٌ هم الذين أثبَتوا هذه 
الشركة؛ لا جرم عدت إضانة الشركاء إليه”؛ تهكمًا من جهة» وإشارةً إلى 
نهم من صنعهم همء ولم يكونوا يومًا شركاءً لله. 

وقيل: إِنَه تعالى لما خاطب العابدينَ والمعبودينَ بقوله: 9مَكَانَكمْ 6 صاروا 
شركاءً في هذا الخطاب”" 

5 - إن قيل: كيف قال: #إوَردُوا إِلَ أ ولجذاحض ورندا خبرَ تعالى ب 38 
َأ الْكَفرِنَ لا مول َم #6 [محمد: »]١١‏ فالجوابٌ: لا تناقضٌ بينهماء فالإخبارٌ 
ال ا ا 
أمْرهم؛ والمتصَرّفٌ فيهم بما شاءء وهو مّولاهم جميعًا في الرّزقٍ وإدرار التّعَم؛ 
وأمًا النََيْ فهو على معنى ولاية المحيّة والتّوفِيق والنّصرِء فهو مَولى المُؤْمِنِينَ 
خاصّة» وليس للكافرين نصيبٌ فيها"". 

ه- اللهُ سبحانه يَقرِنُ في كتابه بين الشَّرك والكذبء كما يَقرِنُ بين الصَّدقٍ 
والإخلاصء كما في قَولِه تعالى: 9# وَيَوْمَ تحَشُرْهُمَ جِيًا ثم َقوْلُ لِدَِنَ مركا 


.)5 5١ /7( ((تفسير الخازن))‎ »)7 5 4 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 55؟). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 55؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 77*5)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7"19)» ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: 89). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحّر للقران الكريع )|48 


6 
20 2 6 را هه صوو ينها 2200 
مَكَادكم أَسْر شاور إلى قوله تعالى: ملإوَصَلَ عنم مَاكَاوا يفوت 46 وقال 
تعالى عن الخليل: د كَل الابيد وكريف مادا َبَدُوتَ ## أَيِفَكًا دَالِهَةٌ دون الله يدو 
4" [الصافات: م - 5ل ]. 
بلاغة الآيات: 
.4 35 ل مو ل 2ج 5 2ع اس موه < 2 وي ر رس 
0 د شرو مَكائكُم شر 011 


ع يئَ 56 1 وت 


ريل ا يعم وكَالٌ شرك شركاؤهم ما 
- قوله: ا ين ب ماح ارم لوا بسر 
آخرٌ من أحوالهم الفظيعة» وتأخيده في الذّكر مع تقدّمه ف الوجوة على 
بعض أحوالهم المحكيّة سابقَا؛ للإيذان باستقلالٍ كل من السَابِقٍ واللّاحق 
بالاعنيار 87 
00-7 : 9 فيلا الفاءً للدّلالة على وقوع لتيل ومّباديه عَقِيتَ الخطاب 
من غير مُهِلة» وإيثارٌ لتّعبير بصيغة الماضي؛ للدَّلالةِ على التَّحمّقٍ الموروث؛ 
لزيادة التُوييخ والتّحسير””" 
- وقال: مإعَرَيّلََا*. ولم يقل يقل: (قر نا بيتهم)؛ إرادة تكثير الفعل» وتكريره' 
-١‏ قوله تعالى: مِلهْدَاِكَ يلوأ كل تين مآ ألمت وَرُموأ ِل َه مولَهُمْ آلْحَقّ 
وَصَلَّ حنم مَاكانوأ يروت 46 تذيبل وَذْلَكةٌ للَجُمَل السّابقة» من قوله: 9# ونه 


يَدْعْوَاإِلَ دَارِأَلسَكمِ # [يونس: 5 ؟] إلى هنا. 


.)7174 /5( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
.)179 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١5١ /١11( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1159)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١8(‏ / 078. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١87 /١١1(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- وقدَّم ار فَ مِإمْتَالِكَ #؛ للاهتمام به؛ أنه الغرضٌ الأَهَم من الكلام؛ 
لعظم ما يمَعُ فيه , 

- وقوله : مِوتبَلُوأ * أي: تختبل و وهو هنا كنايةٌ عن التَُحقُق وعلم اليقين'". 

- وفي قوله: 3# وردوا إِلَ أله مولهم الحقّ عل عي ما كانوا يَفَترَونَتَ 
ججعل الصَميرٌ في و29 ا لوس المدلول عليه بعت على أن 
معطوفٌ على م تَبلُو#: وعُدِل إلى الماضي؛ للدّلالة على التّحقّقٍ والتَّدْر 
واللارصيك الجيع: ؛ للإيذان بأنَّ ردّهم إلى الله يكونٌ على طريقة ليسية 
لا يُلائمُه النَعرْض لوصف الحقيّة في قوله تعالى: ِإمَوَلَهُمْ آلْحَقَ ؟ فإنه 
للتعريض بالمردودينٌ؛ فقوله عز وجل: (انخل عن مَا كوا شروت 7 
ب لا مجالٌ فيه تداك قطعًا؛ فإنَّ ما فيه من الضَّمائر الكّلاثة للمُشركين» 
فير التّهكيك حتمّاء وتخصيصٌ ول كلتقي 6 بالُّوس المشركة مع عَموم 
البلوى للك يأباه مَقَامُ تَهويلٍ المقام'". 


31 م 


.)١017 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١5١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الرالتفسير المحرّد للقرآن الحريعى» * 


38 


الآيات (رس-مم) 


ضير تب وصد ا 0770 رج د راض ع عب مر عر تعر 

8 قل من يور من السماء ل أمن يملك لتم وَالابصرَ ومن مع 

جاع سد اعم اسان ظرء ةى 2 جرح سد .1 اسع سال ع ع عع بع ور عه ا آذه 

امن اي عاك ب لحي ومن يدير ال فَسيَفولو الل # فقل أفلا 
ص مات 01 امبر 


صد 
ا تهون 2 مد 5 ةك فَمَادَا بَحَدَ ألْحَنَّ إِلَا صلل قاف تصرفورت 


كلك حَنَّتَ درك ل زر مقا أل بوه 4 
الست 


حَقَتٌ #: أي : كوه اليه حنٌّ على لان كذاء يَحِقَّ عليه: 
إذاافيك ذلك علعوى كوو واف 0د ) : يدل على إحكام الشَّيءِ وصكتيه". 


المعنى الإجماي: 

يأَمْرُ الله نبيّه محمد محكدا صلى الله غليه وسلم أن يسان الشركيق: من الذي 
يردفكم من الشماء والأرض» أم من يملك المع والأبصاته ومن يُخرج الذي 
الحيّ من الشيء الميّت بقٌدرته العظيمة» ويُخرج الشي» لمك من الشئء 
الجر رس يداز ار جميم الخلاتوه ووضرت في التتمار والأرغي.بمانلياء: 
فسيقولٌ المُشركونٌ: الله وَحدّه من يفعَلٌ ذلك فقّل لهم يا محمّدٌ: أفلا تنوه 
وتخافونَ عقابه؟! 

فذلكم اللهُ الذي يفْعَلٌ كُلَّ ذلك» هو المستحقٌ للعبادة وَحدّهء وهو ريُكم 
الحقٌ الذي لا شك فيه فآيٌّ شَيء غير الكَيٌّ إلا الصّلاله فأنّى تُصرفون؟! 

ثم بِيّنَ تعالى أن كما صرف المُشركونَ عن الحقٌ» واستَمَرُوا على شركهم. 
كذلك حقَّت كلمةٌ الله على الذين قَسَقوا أنَّهم لا يُؤمِنونَ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 7390)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١140‏ ((مقاييس 


اللغة)) لأين فارمى 18/03 )؟ [((المشردات)) للراقب عي 85 )تقر الأريئ)) لايخ 
الجوزي (ضص:*197): ((الكليات)) للكفوي (صن: .)41١‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تفسيرٌ الآيات: 
عر عع سلطا ع سما رصح م 3 3284 قاس عرس : ليو 
8 قل من يرزقكم من ألسَمَاءِ والأرضٍ أمّن يَمِْكَ 0 


ضح ل سا سر خسان رارج و صم+ اص ٠‏ به اه دل 
الي لووط لوقي س ألْحّ ومن يدير الاص فسيقولون الله 7 


َتَقُونَ ((46)5. 


ذخآ هه ىو 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا بَيّنَ اللهُ تعالى فضائح عَبّدة الأوثان؛ أتبعها بذكر الدّلائل على فساد 
مَذْهَبهم بما يوبّحُهم» وك يَحُجْهِم بما لا د 0 إلا الاعترافٌ به من حال رزقهم 
وحواسّهمء ار الباهرة ذ في الموت والحياة"". 


لخر م 2 ب عي الى تين 


ا ار وَالارض 4 

ع 2 2 9 5 7 5 

أي: قل- يا مُحمَّدٌ- للمُشركينَ: مَن الذي يرزّقكم من السّماء ميا الأمطار» 
7 2 4 ع 2 م 
لس سي سا 

كما قال تعالى: 1 أله يف 2ق الكتوات والارض انكل رمت القيا 
فَأخْرَجَ دون الدات دما 4 [إبراهيم: ذا" 

وقال سبحانه: 8 فط لانن إِلّ طعَامو- # أَنَاصبَنَا مه صَبا * ثم سق رض سَفَا ** 
ِتنا فا حاء# وعتبا وكضبا # وزبونا وغخلا # وَحَداِىَ غلا # وَفكهَهٌ وأناً * فنعا لك وتميف 
لعنضةا 


آََّ ات لسَمَعْ وا 
من يملك 


.)017 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1757/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١187/1١١(‏ ((تفسير ابن 
غطية)) 773/ 10117( (لفسير ابن كقين)) (4)551 ((تأسير الشركاتي)) (34/5):((تسير 
الألوسي)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57*). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أ أم قن الذى يملك تمتكم وأبضاة كيه ولو شاء لشلتكي ور 
كا :قال تعالى: 32 قْلَ هو ألِىَ ج أنماك دوَجمَلَ لوْألسَممَ لكر والأكيدة وام 
5 مَكُروَ # [الملك: مو ] 


10 


وقال شبحانه: قل اريشم إن ا إن أحَدَ الله ممعك وأبصدرم َكَمَ عل عل كُلُوبكُم مَنَّ إل 

غير أله يتيك باط كشاق ا ثم هم يَصَدِفْونَ [الأنعام: 4]. 
ون مج لحن مس ألمت #. 

أي: ومَنْ يرج الَّيءَ الي من الشَّيءِ الميّت بقدرته العظيمة» فيُخرِجٌُ الإنسادً 
الحيّ والأنعامٌ والبهائم الأحياءً من التُطّف الميّنةء وبُخْرِج الزَّرِعَ من الحَبّة والنّخْلة 
من النّواة والدَّجَاجِةَ من البيضة» والمؤمنّ من الكافر» إلى غير ذلك27)؟! 

عوج ألمت م ألْحْ #. 

أي: ومَنْ بُخرِجُ الشَّيءَ الميّتَ مِن الشَّيءِ الح بقّدرته العظيمة: فيخرحٌ التُطفة 
المّنةَ من الإنسان الحييّ والأنعام والبهائم الأحياء» ويخْرجٌ الحَبّةَ من الرّرع» 
والنَّواةَ من النَّخْلة والبيضة من العامة والال ين المؤمن, إلى غير ذلك”2؟! 


ظح ومح دان 


متاقال على 3 لَه هلق لحب والنوىك يرج الى من ألْمَئتِ وَمرْ خالْمَتِ من 


لح َلك هد أن وَفَكُونَ #6 [الأنعام: 465]. 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))176/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 3770)) ((تفسير ابن كثير») 
(355/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)141/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(35577/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١417/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)١١8/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7707). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يد و2 
. ( سورة يُونس - الآيات (١0مم)‏ 


لك 


ع أو ا ل 8 5 00 8 7 2 

أي ومن اندو ام جميع الخلازق؛ ويتصَّرّف في السّماء والأرض بمايشاء'''؟! 

كما قال تعالى: ##إدك ريخ أله الى حَلقَ السَّمنوتٍ وَالْأَرْصَ في سنَةَ أي د 
د هج و 08 017 روييرزو لصي دج سل لصح سس سس لص قر 
سنو عل الْعرشِ يُفْيى اليل لََارَ طبه حِْينًا والسّمْس وَالْمَمر والدُجوم مُسَخر مَسَخَرَاتٍ 
وري أل ف لق واكك جارك ألزه َب ألْصَكِيَ * [الأعراف: ؛ 5]. 


- 1 


وقال عزَّ وجل: 3# يرالْأمْرَ و مس التَملِلَ الْأرضٍِ #4 [السجدة: 0]. 


2 


5 و - - 5 ع 
أي فسيقول مرا الله الله ايه 0 


:3 قعل أفلا كَتَُونَ 46. 
أي: فقّل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُشْركين: أفلا تتّقونَ الله وتخافونٌ عقابه 
الو مق 3 10 2 
على إصراركم على الشرك؛ فتخلصون له العبادة؟! فأنتم مقر ونَّ أنّه خالقكم 
2 007 
ورازقكم, ومديّرٌ أموركم'". 


كما قال تعالى :©( فل م رَبُ ألتمنوت التسبع ورب الْعسزش العظلى * يفوت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/5/17)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١١4‏ ((تفسير القرطبي)) 
08/80 ((اتفسين ابن كي ر)) )+ ((اتشسيير السعدي)) (ضن :0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١37/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
١60‏ ((تفسير القرطبي)) 0/10 ((تتسير ابن كثير)) (151/4555/5): ((للسير 
السعدي)) (ضن :037 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/5/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١/8‏ ((تفسير الرازي)) 
417/10 7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 07170 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /771) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03757)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١801//11١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ته 0 2 200206 
ل 0 
أي: فهذا الذي يفعَلٌ هذه الأفعال؛ فَيررُفكم من السّماءِ والأرض» تملك 
السّمِعٌ والأبصارَ» ويُخْرجٌ البيّ مِنَ الميّت, ويُخرجٌ الميِّتَ من الحَيّء ويُدَبرُ الأمره 
هو السك للغبادة وخدهدوة ماسواء وهو ركو الغق الذي لاشك يي 
كما قال تعالى: :3 دَلِلَكَ كرالك أنه عر الح راق سقطو ديم اوقم كه 


الْنَطلُ وأبح لَه هو ألْعَنٌالكبير * [الحج: ا" 


وَعَن اب عانين رضي اللمعديماء (( أن سول اللهضكى الله عليه ويل كان 
يرل إذاقاء إلى الصلاة ون حرق للا : اللهمّ لك الحمذء أنت نورٌ السّموات 
والأرض» ولك الحَمدٌء أنت قيّامُ السّمواتِ والأرض» ولك الحمل انك رت 
المراف والآرمن وكق مهيز الله الجر رداك لسر وتر اك الكره 
ولقاؤك عرو ؤالينة قو والتاز عن والقافا حر اللهمّ لك أسلمتٌ» وبك 
آمنتُ» وعليك توكّلتٌ» وإليك أنَبْتُء وبك خاصّمتٌ» وإليك حاكّمتٌ» فاغفْرٌ 


5 
2 0 
ع 


لى ماقدَّمتٌ وأخَرتُ» وأسرّرثٌ وأعلنت؛ أنث إلهى» لا إلة إلا أنت))0©, 
مادا يَتَدَ لح إلا لص لصَلَدلُ 6. 
أي: فأَيٌّ شّيءِ غير الحقّ إلا الصّلالُ؟! فلا واسطة بين الحقٌّ والباطل» فمن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /111)» ((تفسير الرازي)) (11/ 22747 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 73760). ((تفسير ابن كثير)) (7137/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75197). 

(؟) رواه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (759) واللفظ له. 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عبد كين الله المَسكحن وحدة للعبادة ققد ضر 01 

« كف ضرت 4 

أي: فكيف يَقَعْ صَرفكم بعد وضوح الحقٌ فتعدلونَ عن عبادة الله إلى عبادة 
ماسواهء وأنتم تعلمونٌ أنَّ الله وختوحر المطفة بالكل راكب "ايا 

كلك حَمَتْكَِتُ رَيَكَ عل أل صَفْوًا مم لا موت (5) 4 

أي: كما صرف المُشْرِكونَ عن الحقٌء واستمرٌوا على شركهم» كذلك وجب 
قضاءٌ الله وحُكمُّه السَّابِقٌ الصادر عن علمه» على الذين خََرَجوا عن الحقٌّ إلى 
الناظل ويانهم لا تعره وأتهو كد03 

كما قال تعالى : 2ل نَأل حَقَتْ عَلوِم كلست رَيْكَ لا يُؤْموْنَ * ولو جَآء نهم 
حك َي حقٌ يوأ الْعدَابَ الْدَلِيمَ 6 [يونس: 97-/941]. 


- 
كه 0 م ل أ أجاعين ١‏ تبر 


وقال سبحانه: #وَكَمَتَ كِِسَهُ ويك لماو جهنم من الجنْةَ والناس أجمعين 4 
[هود: .]١١9‏ 


د 
ير هسحت وساء 


وقال عر وجل: :وَسِيِقَ لبن حكَمَر وأ إِلَ جَهَم مرا حَهّه ذا دوعا فْيْحَتَ 

َال لهم حَرَكه ألم يأك وهل ميتو يكم ابت وَيَكُمْ وَينذِرُوَُ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ))11717//1١7(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 70 0737 ((تفسير أبي حيان)) (5/ ”07)» ((تفسير ابن كثير)) (7737/4)» ((تفسير 
الألوسي)) (5/ .)٠١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 51 7)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 770 07725, ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ *07): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 73717)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 ٠‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /1171)» ((البسيط)) للواحدي ».)١97- 195 /١1١(‏ ((تفسير 
الرازي)) 58/117 7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5٠‏ 07) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 250 0505), 
((تفسير ابن كثير)) (7717//5). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ىت 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 5 


ِضَّآ يرسك هنذا دالوأ بل وَلكنَ حَدَّتَ كِلمَةٌ العَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ ‏ [الزمر: .]1١‏ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ ا م يي 022706 2006 0 ة 
-١‏ في قوله: 3# قل من يَرَْقَكم مِنَ ألسّمَاءِ والأرْضٍ * لم يقتصر برزقٍ الناس 


على جهة واحدة؛ ليُفيض عليهم نعمته» ويوسّعَ رحمته”". 


ع 5 1ه عل سح سخ ل ع م رد سس ست ا عم اخ ل سا سا 
- قول الله تعالى: 38 قل من يرز من الْسَّمَاءِ والارضٍ أمّن يمك السمع 


َالْصرٌ ومن مج الح ون أَلْمِيِتِ وَعْْجُ ألمت ورت الس وَمَن يذ انان 
فَسَيَقولُوتَ أله 6 يدل على أنَّ المُحْاطْبِينَ بهذا الكلام كانوا يَعرفُونَ الله تعالى» 
يدون بهه وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام: (إنّها قينا إلى الله زُلفَىء 
وإِنَّهُم شفعاؤنا عند الله»» وكانوا يعلمونٌ أنَّ هذه الأمبعاة لأمقع ولام ذل 


2 8 ءار سيور 0 ف ل سرس ست لو ا صر سرس اخ يح سا 

"'- قول الله تعالى: 38 قل من يرز من الْسَمَاءِ والارضٍ أمَّن يملِك السمع 

200 اي 

آ 1 :200 لم اظحاءيو معاي ل كسس كردا اسن سد سس سس ا دسو اوه 
والابصلر ومن مخرج الح من الميّتِ ويخرج الْمَيّتَ مس الح ومن يدير الا 


ِ د 
بر م هق رع 001 و له فر سد و0 
. .2 4< 


ع 200 مرح ب 
يَعولُونَ أله فقَلٌ ألا كَنَفونَ * فدلم أله ريك لق هَمَادًا بَعَدَ ألْحَنَ إلا ألصَكدلُ 
مءم و دراو 


فَأفْ تصرفوت فيه تقريرٌ أن التَوحيدَ لايصِحٌ مع الفٌصل بين الربوبيّة والألوهيّة, 


كما كانوا يفعلونَ» فيقرُونَ بتوحيد الرُبِوبيّة دونَ توحيد الألوهيّة”. 


20 اي يي 022 06 ال‎ 6 ١ 
في قوله تعالى: 3# قل من يَرَزْقَكم من السَمَءِ والأرض أمن يمك الْسَمعْ‎ -5 


16 2014 لل الخو 70 ساي ل سس ا سج ل كسس سا ضح سان ساس اماس وي 
وَالأبِصرٌ ومن مج الى مِنَ الْمَيتِ عوج المت مس ألْحَ ومن يديد لض 
و 2 ري ع ب 97 2 
يفوت َكل ألا نوم # بيانٌ أن الُشركين لم يكونوا مُسَوُونَ بين الهتع 
:1 0 َه 0 5 و 
وبين الله في كل شَيءِء بل كانوا يؤمنونَ بأنَّ الله هو الخالقٌ المالك لهم؛ وهم 
مخلوقونَ مَملوكونٌ له. ولكن كانوا يُسَوُونَ بينه وبينها في المحبّة والتعظيم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 7١‏ / 7465). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١1(‏ 517 ؟7). 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 797). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 2 
8 ( سورة يُونس - الآيات (01مم) 


لك 


2 0 8 5 2 2 3 
والدعاء والعبادة والنذر لهاء ونحو ذلك مما يَخْص به الوَتْ سبحائه0. 


دب القدية تضات إلى اللدقارة »و إلى التااكةه تارق فتفيات إلى اللدتعالى 


سس لس سو ا 


أمرًا وإذنًا ومَشيئةٌ» كقوله تعالى عن تفسه: :9 وَمَن يرد الَأ ويُضافٌ إلى 
الملائكة تارةً أخرى؛ لكونهم هم المباشرينَ والمُمتَْلِينَ للتَّدبِي قال تعالى: 
0 َالْمدَرات أ [النازعات: 5 وهذا كما أضاف التوفَيّ إليهم تارم كقوله 
تعالى: م تَوََتَهُ رُسُلَْا 6 [الأنعام: ١1]؛‏ وإليه تارم كقوله تعالى: 38 أَسَّهْسَوَقَ 


للق 14 [الوض 47]: 
- قول الله تعالى: :9 مَدَلْكٍ” امه يملق ماد بََدَ ألَْيّ لا صلل عاق 


- 


ا 3 3 


تصرفوت عبر عن الباطل بالصّلال؛ أن الصَّلالَ أذ شع أنواع الباطل' ا 


- في قوله تعالى: 3١:‏ مَل َه رقو لين هَمَادًا بَحَدَ لحي إلا لص كَل 44 
بيا أن من عَتِدٌ غير الله قما عبد إلا الضلال المخض» والباطل الحك 47 فائلة 


8 
2 


تعالى هو الله الذي يُعبَدَ ب اتويات واتنىي بدي باس حاف عادر 


الشركاء وَالوّسَطاء ل ويا َيه معه» فهو مُشْرٍكٌ مُبطلٌ ضال©. 


6ح فول الله تعالى؛ :3 مدال أله رقي يللي مَمَادابَتدَ لحن إلا ألصَّكالٌ أن 
0 


تصرفوت # فيه من قواعد العقائد الديئيّة» وأصول النَشْريع والعلم» أن الك 
والباطلّ ضِدَّانِ لا يَجتمعان» وأنَّ الهُدى والضَّلالَ ضِدَّان لا يجتمعان» ولهذا 


.)18/17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)17١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/1١1١(‏ 

(4) تنظر((طريق اليسرقين)) لاب اقيم (ضن +07407, 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 97؟). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الأصلٍ فروعٌ كثيرا في الذين والعلم العَقَلَِ0©. 

4- الكلامٌ المذكورٌ في قوله تعالى: «( كدكَ حَة حكن يَيَدَ لقره 
َفْوَا مهم ا يؤّمِمُونَ # هو الكلامٌ الكوني» ويقابلّه: الكلامُ الدينيع- بماك 
أمْرُ به ويّنهى- كما في قوله تعالى: #وَإِنَ أحد مدي التشيويس أنتها و جره 
حَقٌَّ يَسَمَمَ كلم ألو 06" [التوبة: 1]. 

بلاغة الآيات: 

١ 8‏ 22 عل سوسم لع م درم 2,2 مالم 22م 

-١‏ قوله تعالى: 2 00 يرز قحم من السمَءِ والارض أمن يملك السَمَع 

جاع عرس الج مد راسم دسا هرح 02 رض 50 ع 
وَالْبصرَ وَمَن مج الْحَىّ من الْمَيَتِ ويج أَلْمَيتَ م الح ومن يدير ألأض 
قَمَيَعولُونَ عد مَل قلا كك * 


ا و وس ن ص2 2 


- 7 5 0 1 7 55 0 
و 
ا ل اه 
و قو ا اضر 3 
فيكون الدّليل الحاصا 0 بعداة 


ملعرر 1 14 04 7 2 8 

- وفي قوله تعالى: و لمن يَووفك م 

ل مغر 1 رات 16 7 عرس تر ار #ر عر 

حيتٌ قال الله تعالى هنا 3 َل من يرو من الْسَّمَءِ والارض ... فسيقولون 
أله 44 وفي سورة سبَّأ قال: لمن رقم توك القموت والاضرة فراثة 


مجينة يي ارتترجي نيجه 
المعنى» والنّساوي في ألفاظ الآيتّين غير ما ذكرء وقال في يونّس: «( 
دوك راجا سار 01 ل ووجة ذلك: أنَّ الآيات التي في 


0-7 سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أَقَرُوا به ولم يُمكنْهم إنكاره» من 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (11/ 0144-9958 
)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7587). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /١1(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 2 
8 ( سورة يُونس - الآيات (1م-مم) 


لك 


كَونِ الرّبّ تعالى هو رازقّهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومُدَيّرَ أمورهم 
وغيرهاء ومُخرجٍ الح من المَيِّتِء والمَيّت من الحيّ» فلمًا كانوا مقرّينَ 
بهذا كله حَسْنَ الاحتجاحٌ به عليهم أنَّ فاعلَ هذا هو اللهُ الذي لا إلهَ غَيدُه؛ 
فكيف يعبُدونَ معه غيرّه» ويجعلونَ له شُرَكاءً لا يَملكونَ شَّينًا من هذاء ولا 
يعبر فل تي ك1 وليةا فاج يعد النددر للد وري حاو مالي 
فَسَمَقُولُوتَ أله 6 أي : لا يِذ بد أنّهم يُقرُونَ بذلك ولا يَجِحَدونّه فلا بدَّ أن 
يكونَ المذكورٌ مما يُقدُونَ به والمُخاطَبونَ المحتّحٌ عليهم بهذه الآية إِنَّما 
كانوا مُقرّينَ بنرولٍ الرّْقٍِ مِن قبل هذه السَّماءِ التي يشاهدونّها بالحسٌ؛ ولم 
يكونوا مقرّينَ ولا عالمينَ بِتْزولِ الرّزْق من سَماءِ إلى سماء حتى تنتهيّ 
» ولم يصِلُ علمُّهم إلى هذاء فأَفر لفظ السّماء هنا؛ فنَّهِ لا يمكثّهم 
إنكارٌ مَجِيِءٍ الرّْقٍ منهاء لا سيّما والرّرْقٌ هاهنا إن كان هو المطرّء فمجيّه 
من اماد ء التي هي السّحابُ؛ فإنَه مُسمّى سَماء لو فلم اننظم هذا بكر 
الاحتجاج عليهم: لم يصلّح فيه إِلّا إفرادٌ الّماء؛ لأنّهم لا يَُدُونَ بما ينزل 
بزوائوق ذلك من الأرراق العظيمع للقلوب والأرواج» بولا 7 من الوسحبي 
الذىريه الحياة الحتينية الأبريف وهو أولى باسم الرّرْقِ مِن المطر الذي 
به الحياةٌ الفانيةٌ المنققضية» فما يَنَزِلٌ من فوق ذلك مِن الوحي والرّحمةٍ 
والألطافٍ والموارد الربّائيّة والتتزّلات الإلهيّة» وما به قوامٌ العالّم العُلويٌ 
والسُفليٌ- من أعظّم أنواع الرّزْقء ولكنّ القَومَ لم يكونوا مقرّينَ به فخحوطبوا 
ناهر انث اللقياء المي يفيك اللي إلكاتة: 
وك التي في سورة مسبأ فلم يَتظِْ بها ذكرُ إقرارهم بما َل من 
القموائق» ولهذا أن وسو له بآنا يتونى 0 فيهاء ولم يذكز عنهم أنَّهم 
المُجِيبونَ المُقدُونَء فقال: موقل من يَررْفكُم يرب السّمنونت والأنض فل أ د 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


ولم يقل: (م يتولية الل فا متكالى كذ ها لله عليه وسل أن هيت بان 
ذلك هو اللهُ وَحدّه الذي يُنَزِلٌ رزقّه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السّموات 
ات وان رض شري اتاد اي توه فيوواسزيي الالتقييا ملل 
به كل أحد؛ مُوْمِنِ وكافر وبر وفاجر”"". 

وقيل: إِنَّ الإفرادَ الوارد في آبة يو مُحصّلٌ للمعنى مع الإيجازء وأمًا الوارةُ 
في سورة سب على الجمع فروي فيه ما تدم ون قوله تعالى: د( فل ايت 
رَحَممُ من دون تر ار ع 0 ف الأتض 1 
فبهما من شرك وما له » متهم من ظَهيرٍ [سبأ: 77]» والمرادٌ بذلك كي ال ء له 


تعالي: معاد اكلام إلى ذلك أبضاء قال تعالى: 3# قل من يَرْرْفَكُم من ألسَمَك 


وَالْارْضِ # على الجمع مُنَاسَبة؛ إذ ذ الآية قبل هذه في قضيّة واحدة» وهي نفيُ 
الشّركاء والآنداد فجاءت على ماينا سِبُ التي قبلّها7. 


- قوله تعالى : من يَمَِكَ تي لقت صر 6 فيه إفرادٌ السّمع؛ لأنَّه مصدّرٌ 
فهو دالٌ على الجنس الموجود في جميع حواسٌ النّاسِ؛ امسا رسيم 
لمكا له اسم فهو ليس :نضا في إفادة العموم؛ لاحتمال وهم بصَر 
مخصوص؛ فكان الجمعٌ أدلَّ على قصدٍ العموم وأنفى لاحتمال العه». 
وقيل: وكة لقي لأنَّ إدراكه لجنس واحدٍ هو الأصواتٌ» وجمع البَصرٌ 
لتَعدَّدِ أجناس المُبصّرات”» وأفرّد النعية في سورة الإسراءء في قوله: إن 
لصم وَابِصَرٌَ وألَموَدَ عل أوْلِكَكَنعَنْهُ مشولا #[الإسراء: "69 لأنَّ المرا 
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اع 


.)١١ا//١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ ٠5؟7551-1).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١057/١1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7591١/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الواجد لكل مخاطب بقوله: 
37]. 


- وحص هاتين الحاسّتين بالذّكر ِلأَلسّمَعَ وَلْأبْصرَ 4؛ لأنَّ عليهما مدارٌ 
الحا البو وكمال بريه وتحصيلالعلوم الأول اقفو ا 
أن تحصّهِما بالذّكر من باب اتبيه على المفضولٍ بالفاضل» ولكمال فد شرفهما 
وتّفْعهما"»:؛ ولما فيهما من الصنعة العجيبة» والقدرة الباهرة العظيمة©). 

- قوله: ومن يدرك ال 4: فيه الإتيانُ باتمرويدة صر ا 5-7 
ذكَرَ تعالى التّمُصيلَ في قوله: :3 قل من يَرْدْفَكم من ألسَمَ وَالْرضٍ أَمّن 
جف اكه سور اله رايع رقن اليك رك لق > 
ذكَرَ بعده كلام كلاه وهو قله : ومن يديد لض #؛ وذلك لأنّ أقسامٌ تدبير 
الله تعالى في العالّم الغلويٌء وفي العالم الصُفلٌ» وفي المي الأرواح 
والاتجساد أفرة لا نهار قياة ماعة كلا كالمكا رفلها 25 يسفن قلت 
الفابرل احير تسوايالقدم الكليٌ؛ لِيدُلٌ على الباقي وإيثارٌ صيغة 


المضارع؟ للدّلالة على تَجدَّدِ التَّدبير واستمراره”" 
دقرا ال ١‏ هلال أله رشكئ2 من قَمَادَا بَنْدَ ألْحَيّ إلا الصَّللٌ كن 


و ء را 
ضروكه 


- 


.)١057/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


( )ينظو ((تفسيزا 
(3) ينظر: ((تفسيرا 


لمنار)) لمحمد رشيد رضا .)١ /١١(‏ 
لسعدي)) (ص:37777)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017). 


(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 60). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (” / 7565). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (517//11؟7). 


(0) ينظر: ((تفسيرأ 


بي السعود)) (5 .)١١87/‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


8 


- قوله: :3 مدال أهَدُ رقو 4 فَذْلَكة لم تقدَّمء أي ذلكم الذي اعترفتم 
بانُصافه بالنُعوت المذكورة هو الله واسمٌ الإشارة عائدٌ إلى اسم الجلالة؛ 
لاقبيد على آذ المقا ]نيه جدرة بالفكم الدى مجذكد بعد اشم الإشارة: 
م اخل الأوصاف المدق ةف على اسم الاشارة» وهي كوله الَازِقَ؛ الواعيت 
الإدراك» الخالقَّ المديّرَ؛ لأنَّ 3 الإشارة 0.00 


03 


- قولّه: ووه صَّلَدلُ * الاستفهامٌ هنا إنكاريٌ في معنى 
النّفي» أي: إ: نكارٌ الواقع وميه واستبعاذه ؛ ولذلك وقع بعدّه الاستثناءً م في قوله: 
إل أأصَّكَرْ ص صلل 4؛ فلذلك دخلّت (إلَّا)» وصَحبه التَريدُ والتّوبيخُ» والتّقدية: 
ليس بَعْدَ الحقٌّ إِلّا الصَّلالُ» فمن تَخطّى الحقّ الذي هو عبادةٌ الله تعالى وقَمَ 
في الضَّلالِء وفيه من المبالّخة ما ليس في توجيه الإنكارٍ إلى نفس الفعل؛ 
لأنَّ كلّ موجود لا بدّ من أن يكونّ وُجودُه على حال من الأحوال قَطعّاء فإذا 
الى جميعٌ أحوالٍ وُجوده» فقد انتَفى وجودٌه؛ والضَّلالٌ هو الباطلٌ الضَّائمُ 
المشوسر؛ وإنماة سمي بالمصدر مُبالَعْة كأنّه نفْسُ الضَّلالٍ والضّياع'". 


لء6م زوو رو 


- ار ا استفهامٌ إنكاريّ بمعنى إنكار الواقع واستبعاده. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0755 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١57‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١158/1١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١57/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١15//11١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعوذ)) (4/ .)١47‏ 
قال الألوسي: (الإنكارٌ والتعجبُ متوجّهانٍ في الحقيقةٍ إلى منشأ الصرفيء وإِلّا فنفسٌ الصرفٍ 
منه تعالى» على ما هو الحقٌء فلا معتّى لإنكاره» والتعجّبٍ منه مع كونه فعلّه جل شأنهء وإنّما لم 
يُسندٍ الفعلّ إلى الفاعل؛ لعدم تعلق غرض به). ((تفسير الألوسي)) (5/ .)1١1١8‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 
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لك 


رح رعو 


- وفي إيثار صيغة المبنيٌ للمفعول #إتصرفوت #* إيذ يذان بأنَّ الانصرافٌ 
من الحقٌّ إلى الصَّلالِ مما لايَصِدٌ زُعن العاقل بإرادته» وإِنْما يقَعُ عند وُقوعه 
من جهة صارفٍ خارجيّ'''. 
و 00 ع س2 ور 0 سس سمه < يعومد ضع 
- قوله: 9 كَدلِكَ > : حَفَتكِمَتُ رَيَكَ عل الذي صَفوَأ أَمم لا مؤّمِمُونَ * 
تذييل للتعجب مِن استمْرارهم على الكفر بعدّما ظهّر لهم من الحجحع 
والآياتء وتَأيبِسٌ من إيمانهم, بإفادة أنَّ انتفاءَ الإيمان عنهم بتقدير من الله 
تعالى عليهم؛ فقد ظهّر وُقوعٌ ما قدّره من كلمته في الأرّل”". 
عا ء 00 بس س9 ير و2 
اي 7 00 ا ا 0 0 
جب - عب سمه 


يدل لمجاب اينيك 0 


به - 


حَقَتَ كلِمَتٌ يلك عل لذن 5 روأ أَتَكمْ أصَحَابُ 2 ب ألثَار # [غافر: 217 ففي 
الأولى قال: كلك » وفي سورة غافرٍ قال: 0 كَ # بالواوء وقال 
في الأولى: «عل الذي سفوا 6 وفي الثَانية: عل لد كَمَروأْ #6 وقال 
في الأولى ينون 4 وفي الثّانية تج َم أَصَحَابٌ أَلَارِ 6:؟ ووجة 
ترك الواوٍ في هذا الموضع :9 كدَِكَ 4 وإثباتها في سورة غافر 9 وَكدَِكَ 
4: أن القصّةً بعد ا كَدَكَ ‏ هي الي قَبَلّها؛ فهي مرتبطةٌ بها بعودها إليهاء 
وبكاف التَّشبيه؛ فاستغئّت بهذي ين الوَابطينِ عن حرف العطفي» وهؤلاء اين 
حنّت عليهم كلمةٌ اللو نهم لا يُؤمنون» هم الذين ُوطبوا بقوله: ( قل 

مَن ير الهم ول لارض 3 وليس كذلك ما في سورة غاقر؛ لأنّه 


وإن تعلق به يكاف التّشبيه فإنّه يفطم عنه بأنّ المذكورين بعد 99 دك 


.)١57 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١09/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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<4/رالتفسير المحرّر للقران الكريع )© 


- 007 


غيرٌ المذكورين قبلها؛ فقوله: كدت لهم مَومُ فج وَاَلاْحَرَابٌ من 
بَعْدِهِم وَهَسَِتَ كل أ رسو كتنر وكذذا وأ يالبطِلٍ * [غافر: 0] خبدٌ 
عن اين كار قل اللي اود ابعاون قرز إل كرك جلت ولررته 
عل الي كَمَروأ َم حب ألَارِ # إنّما هو وعيدٌ لِمَن هو في عصره عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فلمًا انقطع ما بعدَ (كَذَلِكَ) عم قبلّها احتاج إلى الواوء وما 
في سورة يونس لما لم ينقَطغ ما بعدّها عا قبلّهاء لم يحمَج إليها. 
ووجة اختصاص ما في سورة يونس بقوله: »ِإعَكَ ليت صنو 
واختصاصٌ ما في سورة غافر بقوله: عل لين كتْروأ 4؛ فلأنَ الأوّلَ في ذكر 
قوم أخر عنهم بقوله : 9 قل من يرو فون ال وَالْأَرْضِ * [يونس: ١‏ *], 
أحَذ إقراتهم بأنَّ الله تعالى هو الذي يَردْفهمٍ من مطر السّماءِء ونباتٍ الأرض؛ 
وهو الّدي يَملِكُ أسمائعهم وأبصارهم. وهو الذي يُخْرِجٌ الحيّ من الميّتِء أن 
هوالّذي يُدبّرُ أمور الخلق من ابتداء أحوالهم إلى انتهائهاء وكانوا ممّن أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: #(وَألديت أغَدَدُواْ ين دُونوء أولي مَانحَبْدُهُمْ إلا روا | إل 
أن لح 4 [الزمر: “']» فبايّنوا بإثبات الخالق وما زعَموه من معرفة الخالق» وقد 
الكووة وجهدرا وه وفضتراك باد دوبع عردوام /. يثبتوا الى ونُبوّئّه - 
الفشقّ الذي هو كفل لا يَنفَعُ معه الإقرارٌ الأول فقال تعالى: 9 عَوٌلاء 4 الذي 
وا بالخالق وصفات فعله. ثم خرّجوا عمًا دحَلوا فيه بإنكار تُبرّة الي صلّى 
0 وبعبادة آلهة مع الله تعالى» كان ذلك فسقَّاه لحُروجهم عن 
يقر بما أََرُوا به» والفسقٌ فسقان: كفرٌ وفسقٌ ليس بكفر؛ فأخبّر عن 


سس س6 


ال 0 


ار والي سلتمس ا هلم مارال إل الي 0ل4: 


من 0 | ل 5 اس عا 3 52010 5 رح مم 
مَايججدٍ 5 لَه إلا الَذِنَ مقرو قلا يعْرَرَكَ ديهم فى للد #حكَبَبتٌ بَلَهُمْ 
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0 


قَوْمُ نع [غافر: 5-4]؛ تأخجر عن الكمّارِ الّذِين في عصره بأنّهم كمّروا 
سوا كه فشبّههم بالقوم الّذِين مضّوًا قبلّهم؛ حيث قال . 
هت صكلٌ يز شري يلقو وبحدا بالبيلل لينحشوأ به لق 4 نم قا 

5 :9 وَكدلِكَ حَقَّتَ كِلِسَتُ وَيَلُك عَلَ الذي كمَروأ أيه تكب ريا ا 
أراد الّذين قدّم ذكرّهم من أوّلِ القصَّةِ؛ كان وصمُّهم بما وصَّمَّهِم يق عن 
الكفر أولى وأدَلَ على أنَّ المعّيين بوجوب النَارِ لهم. 

ووجةٌ مُناسبة قوله تعالى هنا في سورة يونس: :ممم لا َؤّمِيوْنَ 4 وقوله 
في سورة غافر: َعَم صَحَنبٌ أَلثَارٍ #6 [غافر: 1 أنَّه تعالى أراد أن يُبيِّنَ في 
سورة يونْس أنّهِم- وإن أَقَرُوا بالله تعالى» وأثبتوه خالقًا قادِرًا- غير مؤمنين وما 
داموا يَعبُدون غيرّه لا يُؤمنون؛ فالقصدٌ إلى إبطال ما بذلوه ه بألسئّتهم من الإقرار 
كلذو والبزالاقي اا عادر وشحم على كتهو ياللازارةلم دام وز قور 
يفيه إقران المومنيقء مطل يتركهم سائد ونااائر االأهالى اندي علا 


يُناسبٌ الشياق81, 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 51-177 272 ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)587-1751/١(‏ 
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ا ل 1 
عبت جحل لوال ته فعا عه 

4 وكيك تَخوت (8) وما 
أكرهر أ ابن كل 1 ليما يفعت (5) 4. 


0 
رفون 6: أي : نُصرّفون عن الحو ونُصَذُون عن الصواب وتغدلونَ. 
قال أقكَ الرجل عن كذا : إذا عدّل عنه؛ والإفْك :كل مصروفٍ عن وجهة 
الذي أن كرون عليةواص] (انك) : قلبُ الشيء» وصرفه عن جهته اك 


المعنى الإجمالي: 
وال الل كه محمدًا صلى اللهُ عليه وسلّم أن يقول للمُشركينٌ: هل ين 


م هك 


آلهتكم- الذين زعَمتُم أنهم شرَكاءٌ لله في العبادة- مَن يَبَِدِئٌ خلق أي 
شَيِءِ؛ ثم إذا مات يُعيده مَرَة أخرى؟ ثم يأمرٌه أن يجيبهم قائًا: الله وَحَدّه 
يبدا الكَلقَ ؟ م يعيدُه؛ فكيف تُصرّفونَ عن ابا الح إلى الباطل؟ ! 

يأمُدُه تعالى أن يقول لهم: هل من آلهتكم- الذين زعمتّم نهم شرَكاءٌ لله 
في العوادو تو يهني إلى الخره وأن وسكي يقرا إلا وبمله تن جوري 
إلى الحَقٌّء الله الذي يهدي إلى الحَقٌّ أحَقٌ أن يُطاع» أم شرَكاؤّهم الذين 
لايهِتَدونَه ولايَهدُونَ إلا أن يهديّهم غيدُهم؟! فما لكم- أيّها المُشركونَ- 
كيف تحكمونَ؟ 


)١(‏ يُنظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١56‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 42575 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2)١١//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 174)» ((تذكرة الأريب)) دق 


الجوزي (ص: 6ل ). 
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يك اللد ماك أله ها بتَبِعٌ أكثز هؤلاء المُشركينَ في إشراكهم بالله 
الى إلا مجو و ضعيب» من غير تقينء وهو لاليغني من اليقي قي 
إِنَّ الله عليجٌ بما يَفعلونَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

قل هَل ع هل من يي يدا ادر لله مسرو دلق 7 لعيكه, 
أن موفَكْوتَ 50 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

نه لما استفهَم الكافرينَ عن أشياءَ مِن صِفَاتٍ الله تعالى وا عتَرّفوا بهاء 
© أنكو عليهم صَرْنْهِمٍ عن الحَقّ وعبادة الله» استَفْهُم عن شيءٍ هو سبَبٌ 
العبادة» وهو إبداء الْخَلقء وهم م ذلك: 8 وَلَين سكير كن خَلة 09 
التتعوت وَآلارسَ لتو لل شي ثم أعاد الخَلقَ وهم مُنكرونَ ذلك. لكنّه 
عَطَقّه على ما يُسَلَموته؛ يعم أنّهما سواء بالنّسبة إلى قدرة الله تعالى» وأنَّ 
ذلك لوضوجه وقيام بُرهانه»فُِنَ بم يُسلَمونه؛ إذْ لا يدق إلّا مكابل إذ هو 
من الواضحات التى لأبختلفت فى إمكانها العقلاء0 2 

ال ل ل ل ل ا 
الحواسٌ, وخلق الأجناس» وتدبير جميع الأمور. وأله المستحقٌ للإلهية 
تر سا به و سير 
الله عت بهاء فقال تعالى”": 

امل كل ين شيك م دنا اقلق 4 يةة 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ؛ 0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ىت 


<#لالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي 
أي: قُلْ- يا مُحمّدٌ- للمُشركينَ: هل من الهتكم- التي رَعَمِتُم أنّها 
شُرَكاءٌ لله في العبادة- مَن عدي حَلقَ أي شيء من العَدّم؛ ثمّ إذا مات 
يُعيدُه إلى الحياة مَرَةٌ أخرى”"؟! ْ 
م قَلٍ أله لَه يَسبِدَواألَقَ ثم يعِيده. 46. 
أي: قل -يا محمد للمُشركينَ: الله وَحدّه هو الذي يبد حَلقَ كل 
تييرو التق لعزا ميديده انموي الامو تر لجار ولا قري ار 
كما قال تعالى: «« له رفك يما وعدنو حَمَاإِتَهْيدَوا للق ثم يده #6 


[يونس: ]. 


وقال سبيحانه: كُلْ يرأ ف الْارضِ َأَنظرُواً حَكيق بدا ألْحَاقَّ حر الل تق 


110 ف 


َفْأَة اليخرة إن أله اَهَل حكن َىْءِ قَدِبْرٌ # [العنكبوت: 36 


وقال عر وبل : ومالك يدوأ الْسَاقَثْرٌ بيده وهو أَهْوٌ عَلِيّهِ *[الروم: 
/؟]. 


ا 


99 و 4 
أي: فكي تصوفون وتقليون عن اتباع الحَقَّ إلى الباطل"؟ ! 


:3 قل هَل ين شُركآيكرٌ من يريك إِلّ آلْيِ هل لم أيه جح أن جيك إن 
06 50 مدع ها لك كيك كوت (4000. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١//ا/ا21 »)١7/8‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ :.)١١8‏ ((تفسير 
القرطبي)) 0741/0 (انفسير ابن كنير)) (733//1):((تفسير السعدي)) (ضن: 014): 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))1178/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 5١‏ 37)) ((تفسير ابن كثير») 

(3377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 27375 ((تفسير ابن عاشور)) .)١151١/١١(‏ 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)118/1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١14‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/751)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7714). 
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ودف 


01 


أن الله تعالى 0 عَجِرّ أصنام الكافرينٌ عن الإبداء والإعادة- اللّذِين 


ييه ا اي 5 
1 هَل من 20000 
أي: قل -يا م يلحك للمُشرِكينَ: هل مِنْ آلهتكم مَنْ يُرشِدُ الصالء ويُوفقه 
إلى مُعرفة الحَقٌّ واتباعه©؟! 
قل لله م لَه وى لِلْحَنَ 74. 
مناسبتّها لما قبلها: 
ع كان الكافرونَ معتّقدينَ أن شركاءهم تهدي إلى الححق» ولا 


تعلموة عضو الوذاية الناتعالن» افق يكدميلى الله هليه وسلويآن ييادة 
بالجواب» فقال2: 


2 و لم 

مكل أنه بَرى للحي 4. 

أ با الك التشرك :؟ الله وعد نعي لذى ركه وار كن 
يَشاءٌ إلى معرفة الحَقَّ واتّباعه9) 


كما قال تعالى: 8 فَهَدَى الله آلَذِ ءَامنْوألِمَا أَحَتَلَهُوأ فِهِ مِنَ الح بإِذْنهء وَأَنَّهُ 


.)01-068 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/401178/١57(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١197/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) .)١١91١١18//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57177).: ((تفسير السعدي)) (ص: 7715). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2174/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (19/7)» ((البسيط)) 
للواحدي .)١97701947/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7715). 
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يَهْدى من َكَكهإلَ صِرْطٍ مسقم # [البقرة: ١1‏ 7]. 


وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسولٍ الله صلَّى الله 

عليدويلاتي ((اله كان إذانقام ]إلى الكبادو فال «توكهيث وجون اللي فر 
الكنموات والأرضٌ حَنيفًاء وما أنا من المُشركينّ» إِنَّ صلاتي ونسكي 
ومحيايّ ومماتي للَّه َب العالمينٌ؛ لا فريك لهه ويلك أمرث وأنامن 
المُسلِمِينَ» اللهمٌ أنت المَلِكُ لا إله إلا أنتء أنت ربّيء وأنا عبدُك؛ ؛ ظلمتٌ 
نفسيء واعتَرّفتٌ بذنبي» فاغفِرُ لي ذنوبي جميعًا؛ إِنَّه لا يغفِرُ الأنوب إلا 
أنت؛ واهدني لأحسَن الأخلاقٍ لا يهدي لأحسُننها إلا أنت» واصرفٌ عني 
مها لاتصرف غي شيتها إلا أنسب )1 


وعن عبد الله بن تَمرِو بن العاصٍ رضي الله عنهماء أن َعَ رَسولَ 
الله صلى الله عليه وسسلم يقول: (نَ لوب بني آم كُلّهابين إصبَعَينٍ ين 
أصابع الرَحمنٍ كقلب واحده يُصَرف حيث يشاة. ف الوسر الل#صلى 
الله عليه وسلّم: اللهمٌ مُصَدْفَ القلوبٍ» صَدّفْ قلويّنا على طاتك)). 
فس يبو إل آلعيّ أحقَ أن بتي أ لا بورع إل أن مهد 46. 
أي: آللهُ الذي يهدي إلى الحَقّ أحق أن يْطاعَ ويُعبكَ أم شركاؤهم الذين 


ا 


لا يَهنَد يَهتدون بانفسهم» ولا يَهِدُونَ مَن يَعبْدُهم إلا أن يهديّهم غيرّهم""؟! 


.)9ل/١( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5595). 

(*) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 555)» ((تفسير ابن جرير)) (2010/94/117 ))18٠‏ 
((البسيط)) للواحدي )2١197”/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 5١‏ 27): ((جامع المسائل)) لابن 
تيمية ))١179 20178 //1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07515). 
وى * -بفتح الياء وكسر الهاءِ وتشديدٍ الدالٍ المكسورة على قراءة حفصء ويَخُْوبَ 
الحضرميٌ- اميل ليى )نا عيية التاءٌ في الدالٍ» وكّسرت الهاءٌ؛ لالتقاء الساكنين. يُنظر: 
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قا لكف كوت 4. 

أي: فما بالكم- أيّها المُشركونَ- تَعبْدونَ المخلوق العاجرّ وتتزكونَ 
عبادة الخالق الذي يهديكم؟! كيف تحكمونٌ بالباطل فتساوونٌَ بين الله 
وبين حَلقه في العبادة(©؟! 


رت مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


عد أن أَمَرَ اللهُ رَسولّه بأن يَحُسّهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تَصَدْفَ 
ولا تدبير ولا هداية لها؛ أعقب ذلك بأنَّ عبادتهم إِيّاها اتَباعٌ لظن باطل". 
َمَا يَعٌ كته إلا ظَنَا 46. 
أي: وما يتَبعُ أكتَدُ هؤلاء امرك في شرا كيم باللة إلا مُجَوَدَ طن 
ضعيفٍ واوه من غير يقين ولا دليل على صِحةٍ صِحَحَةَ إشراكهم بالله عر قر 
إن لطن لَا يمن مِنَ لي سينا 6*. 
أي إذَالطق لاثوصل إلى الوه ولا تع به فى شي يتاع إلى البقيو ةا 


((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 5 5)): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١‏ 77). 

(1) نظن ((تفسير ابخ جرين)) (19/ »)١43‏ ((تفسير ابن ككير)) (91/4): ((تسير السعدق)) 
(ص: 00 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2208١7/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١98/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 57 07 ((تفسير ابن كثير)) (778/5)» ((تفسير الشوكاني)) (507/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/1١1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١/17(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ *03797) ((تفسير ابن جزي)) 
(1//ا88)ه ((تفسين الشوكاقي)) (65/9) «(تنسير القاسمي)) (3/؟9) ((تفسير 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 لَه عَلِيم يما يفَعلُونَ 44. 

أي: إنَّ الله ذو علم بما يفعَلُ المُشركونَ» وسيجازيهم على ذلك”". 

عراب 

فب أن يكون عرض ال يس 0 

الكت قى 2( اناف والمدعت وهو الضلاح دو ككل مزه رون يز عار 
أناين العام دوه الخ وما دراه من خرص وزيا نري إلى الك قو 
الله تعالى: 38 قَلْ هَل هل من في توتوفة ن الكل ل اند يوك لِنْحَنَّ كس يبد إل 
اماد مدا 7 يدع قا لكف تحكوت * وما يم 2 
ا نان لق َامتنى ون لين يان مه ميم يعون 2771 

الفوائدُ العلميّة 509 

اتخرك للد الى رتعز ا لقان ةفيل الابستذا 
سي * هذه ا ل الشّؤال 


المنار)) لمحمد رشيد رضا »)75987/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 755)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1557/1١1١(‏ 
قال الخازن: (وإإنَ لقن امون أي سيا يعني : أنَ الك لا يُغني عن اليقينٍ شين ولا 
يقومٌ مقاقده وغيل فى الآية: إن قُولّهم: إن الأصنامٌ آلهة» وإنَّها تشمَّعٌ لهم ظنٌّ منهم لم يَرِذ 
به كتابٌ» ولا يعني أنّها لا تدقَعٌ عنهم من عذاب الله شينًا). («تفسير الخازن)) (557/7). 
ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١98/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 57 07. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 57 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(258/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 797). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وتّويض الجواب إلى المّسؤولء كان ذلك أَبلَعَّ وأوقَعَ في القَلب0". 

-١‏ قال الله تعالى: 6 كَل هَلْ مِن شُرَكايكر من يبَدَوَا كلق ثم بيده 6 هم لا 
يتقدرونَ على دعوى ذلك لمُعبوداتهم؛ وفي ذلك الَُيَةٌ القاطعةٌ والدَّلالة 
الواضحة على أَنْهم في دعواهم ألها أرباتٌ» وشبكاء لله في العبادة- 
كاذبونَ مُفْتَونَه وهذا توقيف على قصور الأصنام وتَجرهاء وتنبية على 
قدرة الله عَرَّ و 

0# قوله تعالى : قل هَل من شرك يبدو كلق ثم يده # الآية» احتجاحٌ 
على الكمّارء فِن قيل: كيف يحتجٌ عليهم بإعادة الخلتي» وهم لا يعترفون 
بها؟ فالجوات: نهم معترفونَ أنَّ شركاءهم لا يقدرونَ على الابتداء ولا 

8 ع يع و 
على الإعادة. وفي ذلك إبطال لربوبيتهم» وايضا فؤضعت الإعادة موضعٌ 
المتفق عليه؛ لظهور برهانها'”". 

5- قَول الله تعالى : مهل هَل ين شركايك هيدو للق ثم يذهل أل دز 

اه د لسرا لم أمر وتسوله بأ بأن 2 يَعتَرفَ بذلك» 


له شاع 


عدة أو 


الوجه الأول: أن الدَلِيلَ لما كان ظاهرًا جياه فإذا أورة على التخَصم في 
تعرض الابديار” ثم إِنّه بتفسه يقولٌ الأمرّ كذلك- كان هذا تنييهًا على 
أنّ هذا الكلامٌ بلغ في الوضوح إلى حيتٌ لا حاجة فيه إلى إقرار الحم به؛ 
والعسيواة |15 أو انك فالا ا داقر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55/4/1١1/(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١١18‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)707/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5591-575///1١1/(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


07 نيه صلّى الله عليه وملّم أ أن يحيت» ذال أ سكؤ القن 4 
يده 04 . 

الوحه القالك: أنه لكا كان هذا الشؤال مكنا لا تجبيوة غنة» كما أجايوا 
عن أسئلة الخطاب الأوَّل؛ لإنكارهم البَعتٌ والمَعادَ لا لاعتقادهم أن 
شرَكاءهم تفعَلٌ ذلك- لقَّنَ الله رَسولّه الجوات: 6( ثلٍ أله يدوا لَلقَ ثم 


7 


عيذ 2046 . 

4- قال الله تعالى : 9 هَل هَلٌ ين شيك سَّنيبَقإِلَ أَلْحَق فل أله يبوك نْحنْ أكمن 
يبع ِل لق حو عا يسن د 
سبحاته بما هو ف مُْتَقوٌ في الفطر أنَّ الذي يهدي إلى الحَقَّ أحقٌ بالاتّباع ممّن 
لا يهتدي إلا أن يهديه غيره؛ فل أن يكونَ الهادي بتفسه هو الكاملَء دون 
الذي لا يهتدي إلا بعّيره» وإذا كان لا بد من وجود الهادي لِعَير المُهتدي 
بكفسف فهر الأكمل © 

قي قوله تعالى: ِل فس يَبْرىَ عه ِل أن 
ك1 يانأن الذي يهدي إلى الحَقٌّ مُطلقًا هو اللهُ» والذي لا يَهدي 
أن تعدق صفةٌ كلّ مخلوق؛ لا يهدى إل أنْ يهديّه الله تعالى» دكا 
المقصود بالآية» وهي أن غبادة الله أول من غبادة عل 


لت 


م ع 


1- الظنٌ لا يُرادُ به في الكتاب والشّنِّ الاعتقادُ الرَّاجِحُ» كما هو في 
اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمُّونَ الاعتقادٌ المرجوح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ؛ 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5906). 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 87). 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 41/0). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وهمّاء بل قد قال النبيٌ صّلى الله عليه وسلم: ((إيّاكم والظّنّ؛ فإنَّ الى 
أكذك الحديث))”2» وقد قال تعالى : هون لعن لا يقني من أَلَيّ سَيًْا 44) 
فالاعتقادٌ المرجوحُ هو ظنٌء وهو وه" 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مكل هَل ين شكيكز مد يدوأ للق م هية' 
لَلَقَ 1 و 4 


حتراء باعل اك اا لتك جنك اسيئنافٌ على 
بق التُكرير لقوله قبْلّه: 32 مُلْ من يَرَدْفُكُم ين تمك وَآلارضٍ #؛ لأن 
هذا مقامٌ تقرير وتعديدٍ الاستدلال» وهو من دواعي التكرير”» وإنّمالم 
يُعطّفٌ على ما قَبْلّه؛ إيذانًا باستقلاله في إثباتٍ المطلوب” 

- والاستفهامٌ في هوهَلْ مِن 7" إنكار وتقريرٌ بإنكار ذلك» 
وللشّبكيتٍ والإلزام؛ إذ ليس ليس المتكلّمْ بطالب للجواب» ولا يسَعُهم إلا 
الاعترافٌ بذلك؛ فهو في معنى نفي أن يكونّ يمن آلَِتِهم من يبدأ الخلقٌ 


و 
2و 0007 
6 


000 ل أمَهُ يسَدَؤَا كلق ثم بيده #6 فيه إعادة الجملة فن الجواب 
بتّمامها غيرٌ مَحذوفَةٍ الخبّره كما في الجواب السَّابقِ؛ لِمَزِيدٍ التأكيد 
31 ف 5 3 1 2 
والتحقيق» حيث أبررٌ الجوابٌ في جملة مُبِتدَأَةِ مُصرّح بخبّرها؛ فعاد 
)١(‏ رواه البخاري )0١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)19/5/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١1١(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)١57‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


22-6 4 <4 لز التفصير المحرّر للقرآن | 


الخبرٌُ فيها مُطابقًا لخبر اسم الاستفهام» ذلك تاكرة وسو 

- قوله: مكل هَلْ ين شركيك ع يدوأ للق شه بيده ف أله يبْدَوا لق ثم 
04-7 إعادو الحا في الموضكن, مع أنّهم لا يَعترفون بها نوعٌ 
كن الأساج ني الججاج' "» وهو فنّ بدي" 


قد 
لاعن امير 


« 53 5 2 101 0 3 > ممم | ع سس بك عر 2 . هَ 
١‏ - قوله تعالى: 9# قلَ هَل من شيك من ديعا إِكَ لحي قلِ ألّهُيمى لِلْحَقَ أفمن 


عر ل مج ساس مس ع 2 0201 20 اس ع اه حت ره م 
دم إلى الح أحق أن يبع أمَّن لا مبِرّى إلا أن + دع قا لكك تكو * 


- قوله: :3 ة قل هَل ين شيك من يبعا إِلَ الْحَقّ . تكريرٌ آخرٌ بَعْدَ قوله: 3# 
ل هَل ين شرك يدوا دَق بيده #» ومجموعٌ الجُملَتّين مفيدٌ قَصْرَ 
صفةٍ الهداية إلى الحقٌّ على الله تعالى؛ دون آلِهَتهم؛ وهو قصرٌ إفراد", 
وهو احتجاجٌ آخرٌ على ما ذُكِر؛ جيء به إلزامًا لهم بعد إلزامء وإفحامًا 
إِثْرَ إفحام, وَضْلَّه عمًا قَبْلّهِ وعدّمُ عَطفِه عليه؛ للدَّلالةِ على استقلاله©. 


نا نيا 


.)١57 / 5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ 5 5)» ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

0 الإذساف لد :عو الإمخال ورللث اتقال: نمت الشية في قوكة إذا لَه فيه وَأَدْمَجْتٌ متاعي؛ 
ال ا . واصطلاحًا : هو تضم كلام سيق لمعنّى - - مَدحًا كان 
أو غيرّه- مَعنى آخَحرَء كإذْخالٍ فِكرةٍ في فكرةٍ» أو عَرضٍ بلاغيّ في غَرضٍ آخَرٌء أو وَجْهِ من 
لحو ابيع فى وجوية ا بإسرو ون كاذ ادر عه رك رطق الذي برها أو الم 
العْرّضين» أو أحدٌ الوجهّين؛ فإذا تأمّل المطكز ظور لو الشامح» وسَرَّه هذا الإدماع» كقوله 
تعالى: 96 له أَلْحَمَدُ في لل والآيرة» أذيج غَرَضُ في غُرض؛ فإن العرقن منها تقرذه 
تعالى بوصني الحمدء وأذوع ليه الإشارةٌ إلى البعثِ والجزاء. يُنظر: ((الإتقان)» للسيوطي 
(/598». ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 705). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبنكة الميداني (7/ 5717)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)494/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/1١١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)157-151١7/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)١57‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سر دن اس سه لك 


- وقوله : 98 أفمن > يبد إِلَ لحي أَحَقّ أن يِنَب ... 4 تفريع ابخيام تقريريٌ 
على ما أفادَنّه الجملتان السَّابقَتان من قَصْر الهداية إل الجن على الله 
تعالى دون آلِهتهم”'» وهذا الاستفهامُ للإلزام 60 
- قوله: «كعنٌ أك بيع أت اودع إلا أن يبدَئ # فيه من المبالغة ما لا 
يَف والما نفى عنه الاهتداءً مع أن المفهوم مما سبق نفيٌ الهداية؛ 
كن تيا مُستِمٌ لنفيه غالبًا؛ فإنّ مّن اهتّدى إلى الحقٌّ لا يَخْلو عن 
هداية غيره فى الجملة”". 
- قوله: يها لكي كيقَ تَحَكُمُوت 46 الاستفهامٌ في «إما لك #6 للا 
تبيخ وفيه تعجّبٌ من حالهم©. 

- وجملة مكب كوت #6 استفهامٌ َعَوّل متولة البنان لما فى جماة: 

قا لَك #6 من الإجمال؛ ولذلك فْصِلّت عنهاء أي: لم تُعطّفٌ. فهو 


ب 


مِثلّه استفهامٌ تعجّبىٌ من حُكمهم الضَّال إذ حَكموا بإلهيّة من لايَهِتَدي» 
“رون معاي اباد قري رغاد ايز اشاح بي تعر بة الفعل (يهدي) 
بالحرقين» وبين 3 التَعدية ة وهو حذفٌ المتعلّق َال على العموم؛ 

ففِعلٌ الهُدَى يتَعدَّى بنفْسِه وب (اللّام)» وب (إلى). وك منها وقّع في 
تضيه البلاغة؛ أما الأول جا مل هلَ ين شْركيكمْ سَّ يبيعل الح 
فقد عد بإلى في حير الاستفهام الإنكاريٌ؛ للإيذان بأثدلا أحدين 


توقيه الذي انتضيه 


.)١57/1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعوذ)) (5 .)١44/‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 57 .)١55-١‏ 

(4) تنظر؟ ((اتفسير أب جنيان)) (25/5): ((تسير أبي السعود)) (184/4). 
(8) يظر: ((تفسير ابن غاشون)) 7/110 155): 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 (ررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


هؤلاءٍ الشّركاءٍ المتّحّذِين بالباطلٍ 0 انس على الطَّريقٍ الذي ينمي 
سالكُه إلى الحقٌّ من علم وعملٍ وهو التّشرِيعٌ؛ فهو يني المقدّماتٍ 
وكتاقكياء:والاسيات وله اليا ارهد لوقي لها اناف لكزنها تهدالا 
الإيصالٍ إلى الحقّ بالفعل» دون هداية التشرِيعٍ الموصلة إليه» ولو عدّاء 
باللّام لكان يمعي عله بشي إن كانت الام للتّقوية أو لإنكار هداية 
ابيا الى إن كانت للتعليلِ الأول أعَمْ وأبلَْ كما هو ظاهرٌ. 
وأمًا الثاني مث أ يدك للق وهو تَعدِيثُه باللا فهو يَستَلزِم الأوَلَ؛ 
وعلى جواز استِعْمالٍ اللام بمَعتَييّهاء يكور ناه قل الليهْدي ليما هو 
الحنٌ؛ لأجُلِ أن يُكونَ المهتدون به على الحقّ . وأمًا الَّلثُ- أي حَذْفُ 
المتعلّق- : فهو في الشَّقّ الثاني من قوله: :لأس يبرع اك لحي لحن أن 
تيم أ لا يدع إلا أن يبد ١#‏ » ومعناه مع ما قَبَلَه نضا واقتِضَاءً: أفمَن 
يَهُدي إلى الح ويَهدي له ويّهُديه- وهو الله تعالى- أَحَقٌ أن يُتبَمَ فيما 
سرع راقن ل هدي رمو لامع يدي واشره مذو ادقن دالت 
إلا أن يَهِدِيّه غيرُه أي: الله تعالى؛ إذ لا هادي غيره؟ وهذا اسيثناة فرع 
من أعمٌّ الأحوال؛ لأنَ مَن نقّى عَنهم الهداية ممّن اتخِذوا شركاءً لله 
تعالى يَشَمَلُ المسييحٌ عيسى ابن مريمَ وعُزيرًا والملائكة عليهم السَّلام 
وهؤلاء كانوا يَهُدون إلى الحقٌ بهداية الله ووّخيه كما قال تعالى: 38 
وَحَمَلْهُمَ َه َهُدُو يمرا # [الأنبياء: '/ا]» وقيل: الاستثناء مُنقَطِعٌ 
فمعنى :ِلآ أن يبَدَى #6: لكنّه يَحتاحٌ أن يُهُدى". 

- قوله تعالى: مأ وَمَا يع م أكْتهر إلا طن إن ألظَانَ لا يتنى ين لي بدا إن أله 


ع 
يميم يفعَلُونَ 16 


.)791/-179577/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وفك 


- قله : موا بيع َكثَْْ ا طن /# فيه تخصيصٌ هذا الاتَباع بأكدّرهم مع 
مُشاركة المعاندين لهم في ذلك؛ للتّلويح بما سيكونٌ من بَعضِهم من 
باع الح والتوية”» وقيل: المرا بأكترهم جميئهم"' 

- وتنكيرٌ #إظنًا ‏ للتّحقيرء أي: ظنًا واهيّاء ودلّت صيغةٌ القَصر (ما... ِل 
على أَنّهِم ليسوا في عَقَائدِهم المنافية للتّوحيدٍ على شيءٍ من الحقٌ؛ ردًا على 
اعيقاوهم البدم على اليد 1, 

- وجملةٌ إن الَّنَ ا مت بن لي سينا تعليلٌ لما دلَّ عليه القَضْرٌ من 
كونهم ليسوا على شيءٍ من الحقٌ؛ فكيف يَرْعُمون أنَّهُم على الحقٌ)؟! 


رس امه ا م هه 


جياه : 3 لله عليم يما يمَعلُونَ 7 استئناف للتهديد بالوّعيد©. 


.)١50 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:)137/11( يُنظر: ((تفسير اين غاشُور))‎ )6( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا غ2 


الآيات (ناط-.ع) 


يح ررم 


1 558615 تيان انتتقا هن نت تق ولك تشييت الدت بن د 
وَتَفْصِيلَ الك لا ريب فيه من رَبَ الْعليِين (0) آم يقولون أفترينة كل مَأَفوأ 
شورق مَئِْو. وَأدعُوأمنِ أسْمَطعكُم من ذون نكم صَدوِنَ (50) بل كوأ 
-- لكيام توبات كيك ك1 


غريبٌ الكلمات: 

«(كأوبلة *: أي: عاقبته» ونا وو إليه» ووقوع ما أختر به وأصلٌ (أول) 
هنا: يدل على انتهاء الأمر”" 

عي 1 قَبَةَ 46: عاقب كل شىء الو ار الوا إن لين لبد اووالناد ‏ 
تختصٌ بالثواب إذا اف وقد حار في العقوبة إذا ضيفت وأصل 
(عقب): ته شيء) وإليانة بعد غيره”") 

دسل عر اب: 


فوله تعالى: «( وا كد 3 أد مَك ون دن م ولوك ميق الى يه 


3 


أن مرك 4 مَصدرٌ مُؤْوّلُ في محل نصبء حبر كان أي: وما كان هذا 
القرآنُ افتراءً» والمَصدرٌُ هنا بمعنى المَفعول» أي: مُفترى. «(وليك تَسْدتَ 2 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 97)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١5/7/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7017/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 051/5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 237755). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 9؟7١).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تصَدِيقَ # منصوبٌء خبّرُ (كان) لسار حي رانكهاء والتقديد: ولكن كان 
ا لا ا 1 زيما كان هذا القران 
يفتَرّى» ولكن أَنِلَ للتّصديق» والجملةٌ معطوفةٌ ب (الواو) على ما قَبلّها"". 
المعنى الإجمالي: 
ين تعالى أنَّهِ لا يُمكنٌ أن يكونَّ هذا القرآنٌ مكذوبّاء يأتي به أَحَدٌ غيرُ الله 
تعالى» ولكِنْ أنزّلّه اللهُ مُصَدَّقَا للكثب السّابقة المُترّلةِ على أنبيائه» وتبيانا لما 
كته ال على هذه لين لفراقض والأحكام؛ والعقائد والأخبار لامك في 


أدبتو القشركر 6ن لهرت لسقة الثرانه كاين الله نيه صلّى الله عليه 
وَسلم أن يقون لهم إن كيك قد فقوي كما توعمون»- فأنُوا بسشورة واحدة مثلٍ 
اللرلكفالم موت مو واد واف تقرلى انا ووه لتساك على اسه 
بسُورة مثل سُوَرٍ القرآنء إِنْ كُّم صادقينَ في دعواكم أنّي افتَرَينُه. 
0 المُشركونَّ بالقُرآن الذي لم يُحيطُوا بعلم ما فيه وقبل أن يِقَمَ 
خب اللهُ تعالى أنه آتيهم؛ + لو لني ترطهم لل با على تكريه. 
ا #000 واقالطاح يا ابجوااء رت كافك ثهار 
المكذبيق بآيات الله من لمم الماضية: 


ا د : 1 حي عبن 2 231 0 
نم يّنَ تعالى أن من المُش ركينَ من سيُوْمِنُ بِالقِآنِء ويتوبُ من الكفرء ومنهم من 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)23757/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(570/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)7507-17١١/5(‏ 
قال ابن هشام : (ما بعد (لكن) ليس معطوقًا بها؛ لدّخولٍ الواو عليهاء ولا بالواو؛ ؛ لألّه مثبَت وما 
قبلها منفيٌ» ولا يُطَتُ بالواو مُفرَدُ على مُفرَدِإِلّا وهو شريكٌه في التّفي والإثبات فإذا قُدّرَ ما 
بعد الواو جُملةَ صح تَخالّفُهماء كما تقول: ما قام زيدٌ وقام عمرٌو). 1 ((مغني اللبيب)) 
(ص: .)0724٠١0‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 3 8 -< 2 و و 0 5 - 
لا يؤمن به» وسيبقى على كفره حتى يموتء وربّك- يا محمّد- أعلمٌ بالمُفسِدينَ. 


تفسير الآيات: 
0ك 21 2مك صوم زرده 
2 وما كان هد القيات أن يفترئ من دو الل 57 ن مصددق الزى بان لكك 
مه صرح سر علا عد 5 ا 2 
وَتَفْصِيلَ لكب لا رَيبَفِيهِ من رَتِ ألْعلِيِينَ (4)5. 


ات 00 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لها فْرَع سييحانة من دلائل التوحيد و 3 حججة؛ شرع في تثبر تثبيت أمر ال 


سيك ع ا لم2 1 ل 900 : ئّ : 
وأيضًا لما تقدّم قولهم: هِلَآَنْتِ بِمَرْءَانٍ عَيْرِ هنذا أَوْبِدّله * وكان من قَوْلهم: 
(إنّه افْتّراه)؟ قال تعالّى 2©: 


أي: ولكنْ أنزّلّه الله مُصَدّهَا للكّب السّابقة التي أنرَلّها على أنبيائه». 


.)6077/1( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /01). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/1/17 187 )» ((البسيط)) للواحدي »)١194/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (8/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 78)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 54*): 
((تفسير ابن عاشور)) .)١58/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 187 )» ((البسيط)) للواحدي »)2350١ 21949 /1١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (70/ »)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ /01)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ /71)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 373755)., ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/11١(‏ 
قال السّعدي: (أَنرَلّه «#صّدِيقَ لَِى بين يَدَيْهِ # من 5 الله السّماويّة بن واققَهاء وصَدَّقَها 
بما شَّهدّت به. وبشْرّت بنزوله» فوقع كما أخبَرّت). ((تفسير السعدي)) (ص: 277154). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 2 
. (ر سورة يُونس -الآيات (/81-.1) 


2 

كما قال تعالى: 3# وَأَلْنالِيَكَ الْكِتَبَبِالْحَنْ مُصَدفَالِْمَا ب يَدَيْهِ ون ألححتب 
وَمَهَيًِا عَكَِ # [المائدة: 58 ]. 

(تتنيل الكتب ». 

أوكوظظيانا نذا ته اللةعتى الل سيكو ميان الله عليه وسلم من القرائفين 
والأحكام, والعقائد والأخبار”". 


كما قال تعالى: :لآم كن حَدِيكًايُفْوَىق وَلحكن تَصْرِيقَ الى بين يد 


- م 2 


8 


ب دم سس حل ب 


وَتَفْصِيِلَ كل شَىْءِ وهذى وَبَحَة لوو ُؤمِْوَتَ # [يوسف: .]١١١‏ 

وقال سبحانه: وبرلا عيَلَك عَكلَكَ الكتب يَنْيددًا لحل شَىْءِ وهدى ورحمة وشرين 
الحتلييت [النحل: 4 ]. 

«الارفبه ين رت لكين ». 

أي: لا شك في أنَّ القُآنَ من عند الله رب العالّمِينَ”© وليس كلام غَيره”" 


وقال ايد عاشور؛ («صَدقَ الى بن يديد # كوثه م مُصَدَّقَا للكثب السَّالفة أي» مَُيْنَا للصاد 
منهاء ومُميرًا له عمًا زيدَ فيهاء وأسيء ون تأويلهاء كما قال تعالى: هل مُصَدْق نِم يت يديه من 
الحكتي وَمُهَيْمِنً عَلِنَهِ #. .. وأيضًا هو مُصَدَّقٌ (بفتح الدال) بشّهادة الك السَالفةٍفيما أخدّثْ 
من العَهدٍ على أصحابها أن يؤمنوا بالرّسولٍ الذي يجيء مُصَدَّقًا وخائمّاء فالوصفٌ بالمّصدر 
ماك اباي لأنَّ المَصدرٌ يقتتضي فاعلًا ومفعولًا). ((تفسير ابن عاشور)) (119/11). 

(1) ينظ ((تفسير ابن جرير)) (19/ )١85‏ ((السيط)) للواحدى (94/11)+ ((تفسير أبخ 
كثير)) (5/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07”515). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والواحديٌ» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقبل: الدراة آذ الأرآة قي ؟ لما ادافين الكنب السارقة. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبيٌ 
وابنٌ عاشور يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 061 » ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١1١(‏ 

(9) قال السعدي: (تنريل اين رت الْعكِينَ * الذي ربَى جميع م الْخَلقٍ بتعمة اومن أعظّم أنواع 
ربت أن أنرَلَ عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالِحُهم الدينيُّ والذّنيوي المُشْتَلَ على مكارم 
الأخلاق ومحاسين الأعمال). (تفسير السعدي)) (ص: 75). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »25٠0١ /١١(‏ ((تفسير ابن 


0 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


48/8 غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )42 
كما قال تعالى: 38 5 ِكَ نسحتب لاب فِهِ 6 [البقرة 1 


وفالشيحانه: :1 مَل الام من رب الْعنلَمِينَ ‏ [السجدة: 7 


الاق #امور كبو ونا تو تالف بو كوا 
إدَكُمٌ مود 415 
مُناسَبة الآية لما قَبَلّها 


تقاض اللشهالى افيكوة الشران 7 مُفترَى» بل جاء مُصَدّهَا لما بين يديه من 
الكتّبء وبيانًا لما فيها؛ ذكَرَ هنا أعظّمَ دَليل على أَنَّه من عند الله وأقام البرهاّ 
القاطع على ذلك . وهو الإعجازٌ الذي اشتمَلّ عليه» فتحدّى جميعٌ الخلق 
بسورة 6 مثله» فأبطل بذلك دعواهم افتراءه0". 


ا 0 
ا يقولٌ المُشركونٌ المُكَذّبونَ ؛اخدلق محمد الم رآن ين تنيية وكذت 
على الله9©؟! 


أئ: أزننيا فسقث- القفركيق» إن كنك قد الاريك هذا القراة- كنا 


كثير)) (5/ 7579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0755)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١11١(‏ 

.)١155/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/8/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ اختّلف في المرادٍ ب (أم) فقيل: هي المتضمنةٌ معتى (بل)» والهمزة» أي: بل أيقولونَ. وقيل: 
(أم) هذه بمنزلة همزة الاستفهام» وقيل: (أم) هي المعادلةٌ للهمزة» وحُذِفت الجملةٌ قبكّها. 
والتقديرٌ: أَيُقِرُّون به أم شرلزةة اققراف وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير أبي حيان) (08/57)» 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5 ١؟).‏ 

© يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/١؟)»‏ ((البسيط)) 
للواحدي »273١١/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (08/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- - 5 3 قر سم 
تَرَعُمونَ- فأنتم عرّبٌ مثلي, فأنُوا بسُورة واحدة من جنس القرآن”". 


د ل" 


كما قال 0 في رَيْبٍ يمالا عل يوا وأ حوره كن قذزيه 


2-07 17 


هد دعر ه 


وَأَدْعُوأ شهَدَاءَمُم ين ذ دُونٍ أله إن كُسْرَ صَدِقِينَ * * وان لَمْ تفعلوأ ون تَفْعَلُوا موا 
َلثَارَ الى وفْودُهَا ألنّاش 0 د أُهدّتَ لُك فرِنَ 6 [البقرة: :03 4 7]. 


أي: واذْعُوا- أيّها المُشركون- من قَدَرتّم أن تَدْعُوه من شركائكم وأولياتكم؛ 
ليُعينوكم على المجيء بسُورةٍ واحدة مثلٍ سُوَرِ القّرآِه إن كُشُم صادِقينَ في 
رعمكم ألي افتزيث الفرآن, 


كما قال تعالى: 38 قل لَنِ أَجْتَمَعَتِ ت الادن والجن علق أن يأنوا بمثل هنذا القرمان 

او يسني و اانه بعس بض ظهيرًا 6 [الإسراء :كلمل ]. 
رج جد هزه ا ار عورم <ح رديه ءءء عع 3 اب خرصا وي حر بجي بت عن سو 

بل دبأ يما ل جوأ بعلم وَلمَا يم تَأوِْ هدك كدب ادن من لهم 
دوه دي ...عض جز ل ا 

ظ كيك كارح عَقِبَةُ الطليلويت (5): 

مُناسَبة الآية لما قَبْلّها 

- 0 3 


ما ذكَرَ اللهُ تعالى مجموعٌ الذَّلائْلِ التي في إثبات أن القرآنَ مُعجزء ذكرَ 
الكت الذي لآخله كَدَيُوا القَرآنٌ2. 


وأيضًا لما أقام اللهُ تعالى الدَّلِيلَ على أنَّ القَرَآنَ كلامّه» وكان الدَّلِيلٌ إنّما من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 02187 1877)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١71١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 427579 ((تفسير أبى حيان)) (57/ /0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
قال اب عطية: (الضّسية عايدٌ على القّرآن المقدّم الذكر كاله قال + فأثوا بسورة يل القرآن: آي: 
في معانيه وألفاظه). ((تفسير ابن عطية)) (8/ 171). ّ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ ”0187 185)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)7١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7515)) ((تفسير ابن عاشور)) .)17٠١ /١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١1/(‏ 7505). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


سم ان او وخر 0 م د 5 7 
شَّأنه أن يُقَامَ على من عَرَض له غَلَطْ أو شُبِهِدٌ وكان قول الكافرينَ 32 افْتَرَاة 
لاعن شبهة» وإِنّما هو ميَدَدُ عناد- نيّه شُبحانه على ذلك» وعلى أَنَّهِ إنّما أقام 
الدَليلَ لإظهار عنادهم, لا لأنَّ عندّهم شْبِهَةَ في كونه عَقَّاء بالإضراب عَن 
قولهه”": فقال تعالى: 
ع تعره ن ا مة هي عردم 39 
ويل كَدَيوا يِمَا لو حيطوأ يعمو #6. 
أي: بل كذَّب المُشركونّ بالقُرآنِ الذي لم يُحيطوا بعلم ما فيه مِنّ الحَنَّه ولم 


كما قال تعالى: :3 حَيَةإِدًا أو وال حدم اق وَلَرَ حيط وأ يها عَم مادا 
علوت # [النمل: 85]. 


وقالسحانه: ل نَمَدَآإِفكُ قَرِيْمٌ #[الأحقاف: .]١١‏ 


ع 


2 ع و ع 
0 و امير 
العقوبة» ونزول العذاب9" 


.)١7 5 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)73١7 /١١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ 40 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)707١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7375)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7 /١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)١85‏ ((البسيط)) للواحدي (11/ 9 7٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 2755 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١*(‏ 585 35817 ")او 
فض اشير سا لمن 0 ل ل ا لد 
قال القرطبي: (قوله: المحم ويلك أي : ولم يأتهم حقيقة عاقبة التُكذيبٍ من تُزولٍ 
العذابٍ بهم. وكيا بما في القرآن من ذكر البعث والجنَّةِ والنّارِ ولم يأتهم تأويل أى: 
حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب. قاله الضحّاكُ). («تفسير القرطبي)) (/ 750). 
قال ابن عاشور: (والتَأويلُ الذي في هذه الآبة يَحْتَمِلُ المعنيين ولعلّ كِلَيْهما مرادٌ أي لما يأتهم 
تأويلٌ مَا يدَّعونَ أنه لم يفهموه من معاني القرآن؛ لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل حكمة 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال 0 :3 هل ينظ رو 
قل د جكث شل رد 0 مَيَشْفَعِوأ نآ أو نُرد فنَعَمَلَ عير ألِى كنا 
0 وَصَنَّ َنْبُم ما كَانُوايفَيروت 46 [الأعراف: 97]. 

:ا كَدَِكَ كدب ادن ين مبَلهِمَ 46. 

أي كب اكب الفشركره بالقكق, كذلف عدت اللدركوة من الأ الماصية 
بالحَقٌّ الذي جاءهم من الله تعالى". 

كما قال تعالى: 9 وإن يُكدْوْكَ همد كُذَّبٌ لدت بن نية 1ت ملم 
ليت ويالزير وَبالْكت ب الْمُيرٍ * م لَمَذْتُ ادن َي نَكتَروا فكي قَكات تكير 146 فاطر : 
.]١ 1-6‏ 


(تظركي تكس عَهبة ايت 4 

ا فالوب ينا الحقينه عق كانك نيا المكذّبينَ بآياتٍ الله من الأَمَم 
الماضية؛ أهلّكناهم ومثيلك كذلك الطَالمِينَ المكدية من هذه الم فلا 
5 7 يُفلتونَ مك29 


التَشريعه ووقوع البعث وتفضيلٍ ضعفاءٍ المؤمنينَ على صناديدٍ الكافرينَ» وتنزيلٍ القرآن 
مُتَجّمّه ونحو ذلك. فهم كانوا يعتبرونَ الأمورٌ بما ألِفوه في المحسوساتء وكانوا يقيسون 
الغائبَ على الشَّاهِ فكذّبوا بذلك وأمثاله قبلّ أن أيهم تأويله . ولو آمنوا ولازموا الي صلّى 
الله عليه وسلّم لعَلِموها واحدةً بعد واحدةٍ. وأيضًا لَمَا نهم تأويلٌ ما حَمِبُوا عدمَ النّعجِيلٍ به 
دليلًا على الكذب). ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 117/7 177). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2185)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 55 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(0070/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2185)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 55 37)» ((تفسير ابن كثير») 
»)717١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 211/7 11/4). 
وممن صرّح بأنّ الخطاب للنبيّ صلَى الله عليه وسلَم : ابن جرير وابنُ عاشور. 
قال الكاون: (وقهل: سيل أن كون الخطات لكل تروون التاننء والبس > قانط: حانها 
الإساذد كيف عان عاق أ تن ظلى كاسة: واتدقل كل هد ). (انشيرالخارن)) 0ر444 ). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 د 
١ :‏ 55 8 م اىء. 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 
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كما قال تعالى : قر يبروأ فى الْاَرْضٍ 5 58 ل كم 21 


هافر له 


كم ولك رن لها #6 [محمد: .]٠١‏ 


كَ 2د دو مجوء 


وقال تسسات بك الاتر وا ايكذ ارك واكارد نفعل بالمجرمين 
* وَل يوذ للَدَكدينَ ‏ [المرسلات: 16 .]١9-‏ 

وَمنهُم كن يؤْمنُ بد ونم من لا مؤضصك يد وري . ملم َالممْسِينَ (2) 6. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

نكو الله تعالى يكتيت اشركي تريا كار الك رما أبس وين إدعايهم 
وتصديقهم» وَآدَن باستئصالهم لتكمّل المُشابهةٌ للأوَّلِينَ وكان 0 الله عليه 
وسلم : شديد الصّفْقة كا ل فأتبَعّه تبه تعالى بقوله هذا؛ 

وأيضًا لما بّنَ تعالى في الآياتٍ السّابقة حالَ مُشركي قُرَيشٍ في انهم النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم بافتراء القرآن» وبتكذيبهم بوّعيده لهم؛ بِيّنَ في هاتين 
الآيتين أقسامً هؤلاء ااتووق كاريهو وتقيل اريم أو حالهم' ومستقبلهم 
في الإيماه وني َمل المكذِنَ يففتضى تكذييهم» ول الي صلى الل عليه 
وسلّم بمُقتّضى رسالته إلى أَنْ يأتي أمرٌ الله فيهم”" 

# نهم من َؤْمِنُ يه- وَسنهُم من لا مَؤْصِربٌ بد- 4. 

أي: ومِنَ المُشركينَ مَن سَيُوْمِنٌ بالقرآن» ويتوبُ من الكفر» ومنهم مَن لا 


و ع تعاس و 1 ذه و 


يُوْمِنْ بالقرآن أبداء ويستمرٌ على كفره حتى يموت 


.)١57/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)711 /١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
((تفسير أبي‎ ,))5١5/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)١185 /1١17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )*( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


م 


2100 ام عمو 4 


0 0 قز ع > - 5 ا 2 5 9 
7000 
فيُجازيهم بأعمالهه”2". 


كما قال تعالى: 38 فَِن تلوأ نَأ 


الفوائدُ التربويّة: 

قَولٌ الله تعالى: ميل كدعا يما ل خبطو يوأمفه وما به 
على التثيّت في الأمور, وآنّه لا ينبغي للإنسان أن يُبَادرَ بقَبول شَيِءٍ أو رَدَهء قبل 
أن وحيط يه عل 


7 


مَعَلِيا يلْمُمْسِدِنَ #[آل عمران: *17]. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 35 وَمَاكانَ علذًا لمان أن يش من دوت أَمَّو 6 أي : ما كان لأنَ 
قرو يون ها انا نفك نذا كلم ينب 11 تعلده بل فقي امال تعلف 
وأخرٌ بأنَّ مثلّ هذا لا يِقَعٌ» بل يمّنمٌ وقوعّهء فيكونٌ المعنى: ما يُمكنٌ» و 


2 27 فزت 2 5 ا 2 
يحتّمل» ولا يجوز أن يُفْتَرَى هذا القرآن من دون الله؛ فإن الذي يفتريه من دون 


حيان)) ».)5١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)777٠١‏ 
وممن قال بهذا القول المذكور: ابن جريرء والواحديٌ» وأبو حيانَ» وابنُ كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقبل المراد: ومن المُشركينَ مَن يُصَدَّقٌ بأنَّ القرآنَ 1 ولكِنّه يجِحَدٌ به عنادًا واستكباراء 
ومِنَّ المُشركينَ مَن لا يُصِدِّقُ بِالقرآن أصللاء وممن اخختار هذا القول: النَّحاسٌء والشوكانيٌ» 
والقاسميٌء وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (/ 790): ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/208). ((تفسير القاسمي)) (7/ »)7١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 0 117). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 185)» ((تفسير الرازي)) (75977/11)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 0354 ((تفسير الشوكاني)) (0508/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3775). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اللهاتخلوق» والمنغلرق لا بقدة على ذلك1©. 

؟- قال الله تعالى: هوبل كدو يمَا لرَ نحطو يله وَلمَ ماحم ولك ففَرّقَ بين 
الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله؛ فتبينَ أنه يُمكنٌ أن يُحيطٌ أهل العلم والإيما 
بعلمه. ويا يكيم تأويلةة وَأن الاحاظة 5 بعلم الشرآن لبسيت إثان تأزيلة؟؛ فا 
الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التَّمامء وإتيانَ الول تَْسُ وُقو 
ال 8 0 

'- في قوله تعالى: تِإبَل كَدَويمَا لَرَ حبطوأ يِه وَلمَ حم تولك ذم لِمَن 
كذّبَ بما لم يط بعلِهء فما قاله الناسُ من الأقوال المُْملِة في تفسير اغآ 
وتأويله» ليس لأحد أن يَصَدَ يُصَدَّقَ بقُولِ دون قو بلا علم؛ ولا يُكذبٌ بشيء منها 
إلّاأنْ يحبط بعلمه وهذا لا يمك إلا إذا عَرفَ الحقّ الذي أريد بالآيق فيعم 
الها سو افيا لتكدبيونالياطل الذى أحاط بعلمه. وأمّا إذا لم يَعرف معناهاء 
ولم يُحط بِشَّىءِ منها علمًا؛ فلا يجوز له التكذيبٌ بِشَيءِ منها". 

4 - في قوله تعالى: تِإبَل كَدَوَأيما لم حبطوأ أيه وَلمَآ حم ويلك # إشار 
أن من هل شيا عاداة©, 

9 عو ي كاي ا 

- قال الله تعالى: #إوَعِنهُم من يُؤْمِنُ به وَمنهُم من لا ؤت يد- #6 فيه تفريق 
كلمة الكتان انهم لبقو شقوين فى اعطاذاتيد» بل عم الضطريوة )إن 
10-6 0 ِ 0 1 7< 1 
شملهم التكذيت والكفة0 وذلك على أاحد وجَهى تأويل الاية. 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 470). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 7/77). 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)) ٠7 /1١1/(‏ 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 771). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 17). 


١؟بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


-١‏ في كول تعالى: لكأي يليه عل أ َك كدب 

دن عن يلوة تلاز كيت كرت عَهبَة ) لظنلييت 6 إخبارٌ أت كن قبل المكديية 

سو بيصا م 
بلاغة الآيات: 


556 20 اللكال ارا سين 000 
0-6 عضر ل سم سل صحف 0220 .0 0 < - 
- قوله: 35 وَمَا كانَ هذا لمان أن يقر #6 يفيدٌ المبالغة في نفي أن يكونّ 
القرآنُمُفتَوَى مِن غير اللهء أي: مَنسوبًا إلى الله كَذبًا وهو آتِ من غيره فإ 
قولّه: :3 وَمَاكَانَ هدًا ألْعرمَانُ أن يقر * أبلّغْ من أن يُقالٌ: (ما هو بمُفترَى)؛ لما 
يَدُلَّ عليه فِعلّ الكونِ مِن الوجودء أي: ما وجِدَ أن يُفئّرى» أي: وجوده مُنافٍ 
لافترائه؛ فدّلالةٌ ذاته كافيةٌ فى أنّهِ غي مفتكى 07 
100 : 35 هاذًا لمر ا ا وم 
وكونه جامِعًا للأوصافٍ لني لتحيل لعو كعاقيه أن بكرن 2 
5 7 عه سرج سه سرس حت سس سح سم ص<ح 3 
- قوله: يلوك بترت الن ب الد رتيل ا ا 06 لَمانََى عن القرآن 
الافتراء أخبر عنه نه وي وانضير) فجَرّت أخبازه كلها بالمصدر؛ 


0 


تَنويهًا ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتَّى انّحد بأجناسها©». 
ع عار مدي وذ ره مه ” 
تقر يني ار جرر الجكتو كارا رقو َ مَْلِهِ وأدعوأ مَنِ أَسْتَطعْثُم من 


دون أله إن م مدقت # 


.)1١1//١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١158/11١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01). 

6) يُنظراء ((تفسيرابق عاشور)) (19:/11): 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


و 0000000 


- قوله: 38 آم يعولُونَ أنه 6 (أم) للإضراب الانتقاليٌ من النّفي في 3 
وماك هذا الشسواة أن بتري * إلى الاستفهام الإنكاريٌ التَعجبيٌ 58 ارتقاء 
بإبطالٍ دَعواهم أن يُكون القرآن مُفتئّى 0 دونٍ الله» والاستفهام مدن 
والمعنى: بل أيقولون: افتّراه بعدّما تبن لهم من الدّلائل على صِدْقِه وبراءته 
مِن الافتراء» وهذا الاستفهامٌ تقريرٌ لإلزام الحَجَّةِ عليهم, أو إنكارٌ لقولهم 
واسيتِبّعاد”"'» وهذا على أحدٍ أوجه تأويلٍ لق 

- ومن بديع الأسلوب وبَليغ الكلام: أنْ قَدَّمَ وضف القرآنٍ بما يَقَنَضِي 
ُعْدَّه عن الافتراءِ في قوله: 9# وَمَاكانَ هذا لمان أن يشر 6 وبما فيه من أجَلٌ 
صِفَاتٍ الكتبء وبتشريف نسْبتِه إلى الله تعالى» ثم أعمّب ذلك بالاستِمُهام 
في قوله: 38 آم يعولونَ أَمتربدهُ # عن دَعُوى المشركين افتراءً؛ لِيَتلقى السَّامعٌ 
هذه الدّعوى بِمَزِيدٍ الاشمتزاز والتَّعَجّبٍ مِن حماقةٍ أصحابها؛ فلذلك 


جعِلَت دَعُواهم افتراءه في حير الاستفهام الإنكاري التَعَجَبِيٌ". 


6 


0 


؟- قوله تعالى : وإبْلكدَوأيما ل بأ يليد لمأو كوبأ كك كدان 
سح بط رمو سر عرض سي صم 
من مبَلِهِمٌ فأنظز كي كانت عَقِبَةَ الظدلويت * 


تكذيبهم: وأنَّ حالهم في المبادرة بالتكذيب قَبْلَ التَأمّل أعجَبٌُ من 
التتكذيب؛ إذ إِنّهم بادّروا إلى تَكُذيبه دونَ نظ في أدلّة صِحَيِه التي أشار إليها 


2 


- قوله: يبل كَدَبوأيَا لَرْ بطو يليد * (بل) إضرابٌ انتقاليٌ لبيانٍ كُنْه 
| 


7 م ود دسم 


قوله: 2 وَمَا كان هنذًا الْفَدءَانُ أن يقترئ من دوت الله 246 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 20741 ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ط/ر لا ا). 

.)17١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9/1/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- وعبّر بقوله: #لإيما لد بطُوأ لو # دون أن يُقالَ: (بل كذَّبوا به من غير أن 
يُحيطوا بعلوه)» أو نحوٌ ذلك؛ للإيذانٍ بكمالٍ جَهِلِهم به وأنّهم لم يَعلّموه 
لا بعُوانٍ عدم العلم بهء وبأنَ تكذييهم به إنّما هو بسبّب عدم عِلِْهم به؛ لأنَّ 
إذارة الك على الموسول (ما)تشهر؟ بعال قاش سر الله لم1 

- وفيه نفيُ إتيان التَأويلٍ بكلمة (لما) الدَالَّةِ على التّوقُع بعد نفي الإحاطة 
بعلِه بكلمة (لم)؛ لتَأكيدٍ 0 وتشديد التشنيم؛ فإنّ الشّناعةٌ في تكذيب 
الّيءِ قبل عله المتوقّم إتاه» أفحَسٌ منها في تكذيبه قبل عليه مُطلقًا". 
- قولّه: :ذ كَدَِكَ كدب لين من قَنْلِهِمَ # فيه إشارةٌ إلى أن التكذيب عادةٌ 
المعاندين الكافرين» لعل المشركون الهم .خمائلرن للأمم الي عدبت 
الرُْسلّ فيعتيروا بذلك» وتعريض بالتّدارةٍ لهم بخُلولٍ العذاب بهم كما حلّ 
بأولتك الأمم الي عرف السَّامِعونَ مَصِيْرَها وشاهدوا ويارّهاء وتسليةٌ للييّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه ما لَقِي من قومه إِلّا مل ما لَقِي الرّسلُ السّابقون 
عن أتراييبة 

- قوله: تان كيك كارح عَبَةُ لوت 46 فيه وذ ف الخبر وزعره 
بويت * موضِعٌ المُضمَّر (عاقئهم)؛ للإيذانٍ بكونٍ التتكذيب طلكاء أو 
بعلييِه لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة» وبدُخول هؤلاء الظالِمينَ في 
زُمرّتهم جُرمًا ووعيدًا دُخولَا أوَّلي. 

4 - قوله_تعالى: ِإوَمتهُم تن يوب يد- وَمنكم من لا موك ي- و1 


.)١55/ 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١51//5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


0 تنظ : (لاتشسيو ابن عاشو) ) اا 1176 ), 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51/5(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ات 3 5 26 ص 7 سام 2 0 5 7 -- 

قوله: يإوَمِتهم من يُؤْمنُ يه وَسنَهُم من لا يَؤْمِنٌ يه 0# في اختيار صيغة 
.2 و 

المُضارع #ِإْيِؤْمِنٌ # دلالة على استمرار الإيمانٍ به من بَعضهم معَ المعائّدة 

واستمرار عدم الإيمانٍ به من بعضهم أيضًا'”'» وذلك على أحدٍ وجهي تأويلٍ 

الآية. 

- 0 لم 2 عمو 11 عر 3 0 5 5 م 
وجملة: مإوَرَيَكَ أَعْلَمْ بالْمَفْسِدَِ # مُعترضة في آخر الكلام» وهي تعريض 

بالوعيدٍ والإنذار””» وفي تعلّقٍ العلم بالمفسدين وَحُدّهم: تهديدٌ عظيمٌ لهه”. 


.)١7/8 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)57 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيات (اع-) 


افوس سرد 7-0 اس ا ار 2 سر ونأ بره 


:9 ون كدوك مقل لي عَم وَل 3 نتم بريعون مِمَا اعمل 
زن ير شحنا جب ارد جر جو بي ددهياو 0 ع فحن ع ف د 2 
ا أذانكٌ تسوع لصم ولو انوأ لا يقلو 
9 وَمنّهم ئّن يَنظرٌ الك هت توف الى ولو كانوأ ا 
© أ لبي قاس كيك وَلكنَالنَاسَ أَنفْسَمَم يَظلِمُو 4 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى لنبيّه مُحمّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: وإن كذّبّك العُشركون» 

م 2000 و 
ولم يُؤمِنوا بما جتتهم به من الحَق. فقل لهم: لي عَمَلي ولكم عمّلكم, لا 
و 5506 4 ع و 4 رع م 
تؤاخذون بما أعمّلء ولا أؤاخذ بما تعمّلونه. 
ِ ًّ 2 25 مو 

ويخبرٌ نبّه صلى الله عليه وسلم أن من الكفار مَّن يستَمِع إلى تلاوتك- يا 
لاا رس سي لير تي لكر 
ماده تُسمعَ الصِّّ خصوصًا إذا كانوا لا عَقلَ لهم, وأنَّ منهم من 
ينظ إلياكد يا قحلت أفانت ترد الشمئ؛ ولو كانوا مع ذلك يدون تصيرة: 

نالل لا يَظلِمْ أحدًا من النّاسٍ سياه ولكنّ اناس هم الذين يَظلِموتَ أنفسَهم 
8 م 5 م 2 
بكفرهم ومّعاصيهم؛ فيَستَحقَونَ عقابه عَزَّ 16 ولايضرُونه شيئًا. 

تفسيزٌ الآيات: 

احج ابو اب" امداخ لصوام .حر به رةه 0 9 م 
يتاتمة 46 
- م ل وس 
:9 وَإِن كَذَبوَكَ قل لي عَم و1 كم عَمَلَكُم 46. 


ود يرء 


أئ: وإذكذيك -يا مُحمّدٌ- المُشْركونٌ» ولم يُؤْمِنوا بما جتتهم به من الحَقَّ فقل 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


لهم لى ععلى الذي ستجاري الله بوولكم متلكم الذي ستجازيك اللشعلية©. 
كما قال سبحانه: إل ربكا وَرَهِكُمٌ 13 كفنا وَلَكُمْ مكلك لا به ينئنا 
0 أنه ِيجْمَع يننا وَإِلَيهِ ألْمَصِيرٌ # [الشورى: 8 


ذل رس ل د رط سس 2 


م 1 يا 001 أَعْمَدكًَا عنن . اخبوعنين زمار 
قل أَتَحَاجُوننا فى الله وهورينا وريكم ولنآ أ 5 حْمَلنَا وَلَكُم ملك 


م 
ع 
0 


َو عبت مت 2 وض ال سر - 27 سح ل لو 
2 برى ىء صما تَحَملونَ 44. 


عه 


ع 8 8 50 عه ع 3 وخر 
أي: وقل- يا مُحمَّدٌُ- للمُشركين: لا تَوَاحَذْونَ بجريرة أعمالى» ولا أَوْاحَذْ 


م بو ع سس يرو ديه كه سر و يد سس م كج عه ل ع سس سس ع رو يسظ لاا 
عليدون ما اعبد 6 ولا أناعايد عبد ولا انتم عنيدون ما اعبد 6ه لد دو 


دين # [الكافرون: .]1-١‏ 
وقال سُبحانه: 3 قل لا َأ من ها متا ولا كَل عَم تَحَمَُونَ #[سبأ: 15]. 


ع 


وَنْبُم ْمَك منت شنو ألصُمّ ولوكانوأ لا يعقوت (05) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 


لما أنبأً الل رَسولّه بأنَّ من قومه مَن لا يؤمنٌ بهذا القُرآن حالا ولا استقبالا؛ إذ 
2 ب 35 ع2 
لا ينمَعُهم البيانٌ مهما يكنْ ناصعًاء ولا ينمَعُهم البُرهانٌ وإن كان قاطعًاء وأنَّ الذي 
عليه في المُصِرِّينَ على تكذيبه منهم بعدما جاءهم به من الآيات التي دَمَعْنْهِم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١186 /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ 0717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: رةه" 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 185)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 57 037)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١١5 /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (508/5). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بالحبجج البَيّنات» أن يعدأ مهي ويسطلة آمة الله فيد كان من شأن هذا النَبأ 
نوج كك لتر ليةا ني اياك راد يدر :الما بكرن لمانو اتقاء الله يفني 
لي ار لل 
تعالى فيهم» وكون مُصيبتهم من أنفسهم, فلا حول له ولا قُوّةَ على هدايتهه” 
وأيضًا لكاسق 13 سيم المُشْرِكينَ بالنّسبةِ إلى اعتقادهم في الأصنام إلى مَن 
يبع ّنه وقن يُوقن بأ الأصناة لا شية» وتقسيمهم بالنّسبة لتصديق القُرآن 
إلى قسمّين: من يوْمِنُ بصِدقه ومّن لا يؤْمِنُ بصدقه؛ كمّلٌ في هذه الآية تقسِيمَهم 
بلنّسبة للتلقّي من النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى قِسمَين: قسمٌ يَحضْرونَ 
مَجِلِسَه ويستمعونٌ إلى كلامه وقسمٌ لا يحضرونٌ مَجِلِسَه وإِنَّما يتوسَّمونّه 
وينظرونٌ سَمتّهه وفي كلا الحالين مَسلكٌ عَظيمٌ إلى الهُدى لو كانوا مهتدينٌ”" 


م نيعو َك #6 

أي : ومن الكفّار مَن يستمع إلى تلاوتك للقرآن وحديثك- يا ا 
وقلوبهم غافلة» لا ينتفعونَ بسماعهم ذلك. 

كما قال تعالى: « وينم كن يسمي يك ّكَ وَجَعَلْنَا عل فَلُوبيم أَكنَدَ أن يَمْفَهُوه وه 
اذام وَقرا 6 [الأنعام: 5 ؟]. 
وقال تيدان 28 0 


جنا 2208 2< 11 2 


5-7 00707 لا ]. 


.)711/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)١ا/ا/‎ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21877/1١17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 757)» ((البسيط)» 
للواحدي »27307/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ :.)١77‏ ((تفسير القرطبي)) (0757/4)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7”50). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


١‏ 4 - : د 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) ] 
ل هه ا ات رى ليم 
9 أفانت ممع ألصَم ولومانوا لا يَقَلُو 46. 
أي: أفأنت -يا مُحمّدٌ- تستطيعٌ أن تُسمعَ الصَّمَّ وخصوصًا إذا كانوا مع 
7 ور 
دم اوه ع أر 160١‏ ؤجزلرى لك مورء 4 مار بتتفعه ل 
32 2 
8 لك لسر ير هرس كا لا جره جص ع ريو اا عه م يقر ١‏ فير م 
كما قال تعالى: 3# ا َالُوا معنا وهم لا سسْمَعُونَ * إن شر 
لدَوَآتِ عند أهَه ألُمُ ادك لدي لا يقلت +* وَلَو لم مهفيو حبرا لمهم ولو 
سمه لتَوَلَوأَقَهُم مُعْرضُورب #* [الأنفال: 7١‏ - 77]. 
وقال شبحانه: علا وَإِدَا كَرَأتَ الْمرْءانَ جَعَلنا يَتَكَ وين أ 
حِجَابًا َسْتُورَا # [الإسراء: 45 ]. 


عي 7 
7 


وقال عرَّ وجلّ: :ل تك شيع اموق ولا هلم الدع دا وَأ مُدبينَ [النمل : 


6]. 
جم ل 2 م 24 عر ابر عت رد وخ عر 
وَمِتهُم من بنظرٌ إلك أقَأنتَ توف الم ولو كانوا لا سيروت (4605. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
َمَا أخبرٌ اللهُ تعالى أنَّ طَريقًا عظيمًا من طرق العلم قد انسَدَّ على المُشْركينَ» 


)١(‏ قال أبو حيانٌ: (حريٌ بمن عَدِمٌ السَّمعٌ والعَقلّ ألا يكونّ له إدرالكٌ لشيء البنّده بخلاف أنْ لو كان 
الأصَمٌّ عاقلًا؛ فَإِنّهبعَقلِه يهتدي إلى أشياء). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5). 
وقال ابن عاشور: (أي: ولو انضَمَّ إلى صمّيهم عدّمٌ عُقولهم؛ فإنَ الأصَمّ العاقِل ربّما تفرّس في 
مُخاطِبه» واستدَلٌ بملامجه). ((تفسير ابن عاشور)) .)174/١١(‏ ويّنظر: ((معاني القرآن)) 
للؤجاج (8/ 097 ((الوجيز)) للواحدي (صس: 455): ((تفسير الزمخشري)) 004/0: 
((تفسير السعدي)) (ص: 756). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)187/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »25077/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عظية)) (6/ 1197)» ((اتفسير القرظبي)) 0045/83 ((تفسير ابن كثير)) (4/ */011: (لاتفسير 
السعدي)) (ص: 18). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 5 
2 (إم_سورة يونس - الآيات (14-41) 


وهو طريقٌ الممسموعات المُتعلقة بالخَيرء ذكَرَ انسدادٌ الطريق الثاني وهو: 
طريق اللظر فقا ل 00 
وَمنَهُم عن يَنظرٌ إللك 46. 
5 0-1 و 0 97 ا 2 
أي: ومن الكفار من ينظرُ إليك- يا مُحمَّدُ- ولا يتتفعونَ بذلك النَّظر"©. 


5 ارو ا 2 ع 0 0 
كما قال تعالى: #إوَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَحَذُونَك إلا هُرُوًا أهَذا الذي بَعَتَ الله 


9 2 2 جر اعادو ل ب اق 5 - - 

رَسُولا * إن كاد ليُضلءًا عَنْ الهَتنا لؤلا أن صَبَرْنا عَلَيْهًا وَسَوْف يَعْلمَونَ حينّ 
ون 8 ب ع عام 2 1 

يَرَؤْنَ الْعَذْابَ مَنْ صل سَبيلا # [الفرقان: ١‏ 5- 57]. 


أت ييه لشي ولو كنا لامرُوت 4. 


أي: أفأنت- يا مُحمّدُ- تستطيعٌ أن تُرشِدَ العُمْيَ الذين لا بَصرّ لهم ينتفعونَ 
به وخصوصًا إذا انضّعٌ إلى ذلك فقدٌ الببصيرة”"؟! فكذلك لا تقدرٌ على هداية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:37760). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١187/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717٠١‏ 7171)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 50"). 
قال ابن كثير: (أي: ينظرونَ إليك» وإلى ما أعطاك الله ون التُوَدِ والسّمتِ الحَسَنْء وَالخُلّقٍ 
العظيم» والدّلالةٍ الظّاهرة على تبوَّتِك لأولي البصائر والْهّى» وهؤلاء يَنظرونَ كما يَنظرٌ يرهم 
والايسقل لمم الداية تي للبلا رس ل لقره ):(اشمير ابن كزين وار 901/1 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ”57)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 49 07» ((تفسير القاسمي)) 
(١ 0‏ 7تفسير المنار)) 273١6 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/4/1١1١(‏ 
قال الزمخشري: (أتحسّبٌ أنّك تقدِرٌ على هداية العُمي» ولو انضَمَّ إلى العمّى- وهو قَقَدُ 
البَصَرِ- فقدٌ البصيرة؛ لأنَّ الأعمى الذي له في قَلبِه بصيرةٌ قد يَحَدِسٌ ويتظَئَنُ وأمّا العَمى مع 
الحُمقء فجَهِدٌ البّلاء). ((تفسير الزمخشري)) (749/7). 
وقال ابن عاشور: (وأما معنى: لا يُصِرونَ» فإنَّهم لا بصيرةً لهم يتبضَّرونَ بها. وهو الذي فسّرٌ 
به «الكشّاف» وهو الوجةٌ؛ إذ بدونه يكون معنى: لا يُبِصِرونَ مُساويًا لمعنى العَمَى» فلا تقَعُ 
المبالغةٌ ب (لو) الوصليّة مَوقِعَهاء إذ يصيرٌ: أفأنت تهدي العُميّ ولو كانوا عُميا. ومقتضى كلام 
«الكشّاف» أنه يقال: أبصّرٌ: إذا استعمّل بصيرتّه وهي التفكيرٌ والاعتبارٌ بحقائقٍ الأشياءء وكلام 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الكَفّار الذين تيت قلوبهم عن رؤية الحقٌ(©. 
كما قال تعالى: يِكَإِيَا لا ا الب ولك تت التلرك ألى فى الشة 0 
وقال سبحا نه: 3# وَمآ أت بَددى الْمْمي عَن صَلََتهُمَ # [النمل: .]١‏ 


كد اص اه َه ا ل ا 0 كه عن مه - 
01 لَايِظيِمْ لحاس سَِنًا وَلكنَالنَاسَ أَنَفْسَممٌ يَظَلِمُونَ (460. 


ا 2-4 -ه حم تخت - 0 و 75 
لما ذكرٌ الله تعالى في الايتين السَّابقتين فريقين» ووصّفهما بالشقوة؛ يَنظرون 
ويَسمَعونَ ولا يَعقلونَ ولا يُؤْمِنونَ؛ وذلك للقضاء السَابق عليهم- أخبَرٌ الله في 
هذه الآبة أنَّ تَقدِيرَ الشَّقُوة عليهم ما كان ظلمًا منه؛ وذلك لكمال عدله؛ حيتٌ 
يضعٌ الأمورّ في مواضعهاء ويوقعُها في مواقعها عن علم بمن يستحقٌ الهدّى أو 
الضلالة والعمّى؛ وإذا كُسَبوا المعاصي فقد ظَلَّموا أَنفْسَهم؛ لأنَّ الفعلَ مَنسوبٌ 
لبهم وإتكان القضاة لله تال 8 
د يظلِمَ ألّاسٌَ شيعا #. 
1 إن ١‏ الله لا يفعلُ بخلقه ما لا يستحقُون منه؛ فلا يسلبُ أحدًا الإيمانَه ولا 


يضر قفن الهذة :إلا إذا اسمن نَّ ذلك؛ لكمال علمه سبحانّه وحكمته وعدله» 


وأيضًا فهو لا يعُاقِبُ مَن لم يستوجب العقابء ولا يزيد في سَيّئات المُسيئينَ» 


حم 


«الأساس» يحومٌ حَولهء وأيّا ما كان فالمراةُ بقَولِه: لا يصِروَه معنى التأمّلِ» أي: ولو انضَم 
إلى عمى الحُمْي عدَمُ اكير كما هو حال هؤلاء الذين ينظرونَ إليك) . ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ ول .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)3١77/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 2177 ((تفسير القرطبي)) (//755). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)73١9/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


00 
ولايشمل عو هات الحيي 3 


لس لس سا 


كما قال تعالى: #إوَمَا َيْكَ يطل َلحِيدٍ * [فصلت: 5 


وعن أبي ذرٌَ رَضِيَ الله عنهء عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فيما روى عن 
اللاتيارت وتعالى» أنه قال ايعاد إلى سريت الله عن نيبي رجمك: 
م فلا تَظالّموا))2. 

لكو اناس لشم يليو 4. 


0 ل ل 0 1 د 
أي: ولكنّ الثاسّ هم الذينّ يَظطلمون انفسَهم. ويضرّونها بكفرهم بالله 
ا 000 
ومّعصيته» فِيستَحقَونَ عقابّه» ولا يضرّون الله شيكًا. 


كما قال تعالى: وما كان َه لعأ لِمَهُمْ و ولشكن كادأ وَأ نسم يه ظَلِمونَ * 
[التوبة: .]7٠١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: « تتم يتنتيثرة يك أت نيع أ َو كأ لا 
يَحْقلُوت * وهم من ينظرٌ اتلك أنَا أت تجيف الث ولو كانوأ لا يعدت »© 
إشارةٌ إلى أنَّ الإيمانَ والتوفيقٌ به تعالى لا بعّيرهء وفي ذلك تسليةٌ من الله عر 
0007 لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام”*. 


تر يرك ررم و 


-١‏ قال الله تعالى: 2 وهم مَن يسْتهِعُونَ إِليَكَ أقانت شيع الصمّ ولو كانوأ لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1817/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)71/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3560)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١18٠١ /١١(‏ 

(5) رواه مسلم (/ا/801؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1817/١7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))5157/1١1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 077560 ((تفسير ابن عاشور)) .)١18٠١ /١١(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)0717827/١١(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


حقلت » ومتهم من ينظرٌ إِلَلكَ أقَأتَ تنيى. الع ولو نوا لا يبرو 
المرادٌ من الآيتين: لاس در 
بهذاية الغقل» ون هذاية العفل لأتحشل إلا ينوه اللنس» وسكة القصذء وهنذا 
الصَّنفٌ من الكَقّار قد انصَرَفت أَنفْسُهم عن استعمال مُقولهم في الدٌلائل البِصَريّة 
والكمحة؛ لإدراك مَطلَب من المطالب مما وراء شهواتهم وتقاليدهم» وليس 
المرادٌ أنهم فقّدوا نعمة العقل العّريِيٌ» ولانعمة الحواسٌ» بل استعمالها النَافَ*". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 وَإِنَكَدَوَكَ مَقْل ل عَمَلِ 2ك اث رك ونا ف 
أَعْمَلُ وأنأ بر مما مون # فيه أنَّ الل لا يؤاخحد أحدًا من النَّاس بعَمَل الآره" 

؟- التََّدْ إلى حالة النَييَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم وهديه وأخلاقه. وأعماله 
وما يدعو إليه؛ من أعظم الأدزة علق عيدقه وعيكة نا عناء يهم ويكفي البصير 
تن غيره من الأدلّة؛ بين ذلك قول الله تعالى: #إومتهُم من بَنظرٌ للك أَفَاتَ 
تيف الع وَلَوْ كانوأ لا يروت 2046. 

؟- في قوله تعالى: « وَمتهم من يتَُوة لِك أت شنم أ ا 
يَعْقَلْوتَ * وَمِنهُم من ينظرٌ إللك نت ميف الع ولو انوأ لا يبرو 
ا الصَّمٌّ وهداية هؤلاء 
العُمِي» وقفّى على ذلك بِقَوله تعالى: <3 إنَّ أنه لا يِظلِم ألكّاس سَيكًا وَلِكنَالناسَ 


ع 


نفس د جاباا امام َعم أنَّ الآية ذل 


.)710 /١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)731/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:37760).‎ )'"( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


)44-4( 


4( سورة تُونْمسن -الآيات 


على اليجَبرِء وعَدّم اختيار العبد في كفره وإبمالهةة. 

00 إِنَّ أله لا يظلِمْ لاس م مَيكا ولاس لشم ب ات 
هذا عَقَبَ ما تَقَدَّم من 6 الاهتداء ء بالأسماع والأبصار؛ لبيان أن ذلك لم 0 
لأجلٍ تَْصٍ فيما حَلَقَ لله لهم من السّمْع والعقلٍ والبصر والبصيرة» بل لأجل ما 
صارٌ في طبائعهم مِن التََصَّبِ والمُكابرة للحقٌء والمجادلة بالباطل» والإصرار 

ا ا 0 0 ع 0 92 ك3 
على الكفر» فهم الذين ظلموا أنفسَهم بذلك. ولم يَظلمْهم الله شيئًا من الاشياءء 
بل حَلَقَهِمٍه وجعل لهم مِنّ المشاعر مايُدركونٌ به أكمل دراك ركب فيهم بن 
الحوا ل ا سوس 

بهم وبين مصالحهم الديئيّة فعلى نفسها ب درافئر "افج » 
بلاغ الزائة ‏ 

5 و7 لع 3-0 آآآت[ه و و 00 10 2 
5-7 

0 - 1 ف روعي سو لوس 7 أ 

- قوله: 98 وَإِن كَدَوْكَ قل ل عَمَلٍ وَلَكمْ عَمَلكُمْ # فيه معنى الحصر بتقديم 

2 و 3 2 مم تيبر وس 

المعمولٍ 8( لي * :َلك 06 وبالتعبير بالإضافة ب مِإعَمَلٍ 4 ومو عملكْم 46. 

٠.‏ 48 2 ليو سل سس سس جر سس لس 

- وقوله: 3 اشر يرون مِمَآ أَعَمَلُ وأنأ ريما تَكَمَُونَ 4 بيان لجملة: ولي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 677). 

(1) بَراقِشُ: اسم كَلبِةِ نبَحَت جيشًا كانوا قصَدُوا أهلّهاء فخفيّ عليهم مكانّهم, فلمًا نبَحَنْهم عَرَفوهم 
فعَطَفوا عليهم فاجتاحوهم, فذهَبّت متَلّاء ويُضْرّبُ هذا المثل للرجُلٍ يرجمٌ إصلاحٌه بإفسادِه 
ويوافيه الشَّرٌّ من تفسِه. يُنظر: ((جمهرة الأمئال)) للعسكري (7/ 67): ((لسان العرب)) لابن 
منظور (5557/5). 


(49 ينظر((تفسيو الشركاني)) (901/770). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١75/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


عَمَلَكمْ 4؛ ولذلك فُصِلّتء أي: لم تُعطَفث على الي قبلّها", 
وهي أيضًا تأكيدٌ لِمَا أفادنه لام الاختصاصي من عدّم تعدّي جَوَاء العمل إلى 
غير عامله'". 


عي دملياو سمس عرسم 


- وقوله: اشر بركون مِمَا مما أَعَمَلُ وأنأ َرِىء سما َكَمَلُونَ # فيه العُدولُ عن 
الإتيانٍ بالعملٍ مَصدَرّاء كما أني به في قوله : لي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ # إلى 
الإتيانٍ به فِخَْا صِلَةَ ِاما) الموصولة؛ للدَّلالةٍ على البراءة من كلّ عمل 
يَحدثُ في الحال والاستقبال©. 1 


في الانتفاء منهمء وبَدَأْ في البراءة بقوله: 9# أشر رِيُونَ ِمَآ أَعَمَلُ #؛ لأن 
هذه الجملة جاءت كالتوكيدٍ والتَتميم لما قبلّها؛ فناسب أن تَلِيَ قوله: 9 
1 مك4٠‏ ولمراعا الفواصل؛ إذ ل عدم كر باء الي صلى الله 
:. عليه وسلّم كما تقدَّم ذِكْرُ في ء عَم © لم تقّع مع الجملةٌ فاصلةً؛ إذ كان يكون 
اللُركيث (وآنم تريقون دكا أعجا )48 
١‏ - قوله تعالى: 35 وَمنّهم من يسسَمِعُو 1 َك أدَتَ شيع لصم ول كنا دقوت * 
وَمِنَهُم من يَنظرٌ ِلك قت عَوِى الح وَلوَكانوا لا روت *# 


ميو 


- قوله: جل وهنم من يحوت يك #6 وقوله: لوهم من ينظرٌ للك *# جيء 
بالفعلٍ المضارع «يسْسِعُونَ #4 «إينظرٌ # دون اسم الفاعلٍ (مُستمعون- 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)١54‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١11١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


)44-4( 


+( سورة يُونُسن -الآيات 


ناظِرٌ)؛ للدّلالةٍ على تكرّر الاستماع والنّظر”". 

0 قوله: 9 وَمتكم من يويك 1 وهم من ينَظرٌ لَك * جمّع مع الصّمِيرٌ 
لاع جِعَ إلى كلمة (مَنْ) مع الاستماع؛ رعايةَ لجانب المعنى» وأفرّدّه مع 
لَه مُحاقَظة على ظاهر اللَظِِ ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستّمعين 
بناة على عدم توق الاستماع على مايتَوقَتْ عليه لتر من المقابلةء واتتفاء 
الحجاب والطلمع#رويين؟ ذل غات الكرسيى الات ومع مادّة فعْلَىْ 
(يَسْتَمِعْ) و(ينْظٌ) ففِعلٌ (تنظر) لا تائم صيغةٌ الجمع؛ لأن خروقه أنقل 
من حروف (يستَوِعٌ)؛ فيكونُ العدولٌ استقصاءً َ لمُقتتضى الفصاحة””". 

- قوله: أت تيع ع لصم وقوله: مدت مني الْحْتىَ # استفهامان 
مسعلاة في التعكب ون الهم إذ يستوعو إلى دغوة اللي صلى الله 
عليه 57 ولايُعقلونهاء وإذ يَنظّرون أعمالّه وسيرئّه ولا يَهِتَدونَ بهاء فليس 
في هذين الاسِتِفهامَين معنى الإنكار على مُحاولة النَّ إبلاعَهم وهذيّهم؛ 
لأنَّ المقامَ ينو عن ذلك©» وفي هذا مبالغةٌ عظيمةٌ في انتفاءِ قَبولٍ ما يُلْقى 
إلى هؤلاء؛ إذ جمّعوا ب بين الضَّمم وانتفاءِ العقل» وبين الع ونه و السيرةة», 
- وفي الاسيِمْهامَين تقديمٌ المسنَدٍ إليه (أنتَ) على الخبّر الفِعْليٌ بقوله: 
0 ني وقوله: 0 0 0 ف أن بقال: 00 5 


416 


.)19/1//١11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)18٠5 /١1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١787/1١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)57 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)١78/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 لررالتة لتضضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


- و(لو) في قوله: #« وَل وَكانُوا لا يمَقأُوتَ 6 وقوله وا لا يرود 
* وَضَليةٌ د دان على المبالغةٍ في الأحوالٍ» وهي لني كود الذس مها 
أقصى ما يَعْلَقُ به العَرَضُ”"» وجوابٌ (لو) في الجُملَتَين محذوف؛ لِدَلالةٍ 
قوله تعالى: 39 مني لشم 4 ويف الى 4 عليه وكلّ منهما تعطوف 
على - جُملةٍ مقدّرةٍ مقابلةٍ لها في المَحُوىء أي: أفأنتٌ تُسِيِمٌ الضّمٌ لو كائوا 
يَعقَلون» ولو كانوا لا يَعقِلونء أفأنتَ تّهدي العميّ لو كانوا يبصِرونء ولو كانوا 
لايبيصرون؟! أي :على كل حالٍ مفروضء وقد حَذِقت الأولى في الباب حذقًا 
مُطَرِدًا لِدَالةِ الثاني عليها دلالة واضحةً؛ فإِنَّ اليه إذا تحقّق عند تحمق 
المانع» أو المانع القويّ فلن تعلق عبد عدمة أ وعدن تحنق 3 قِ المانع 5 
أولَى» وعلى هذه الدَكْتةٍ يدورٌ ما في (لو) و(أَنْ) الوَصليّين يمن التَاكيي”. 
"'- قوله تعالى: 38 إِنَ أله لَايِظِيِمْ لاس سينا شَمعا و1 كنَّالنّاس نفس ب لِمُونَ *: 
- قولّه: :3 إِنَ أنه َايْظِمُ الكَاسٌ سَيِعَا وَلككنَالنَاسَ أَنَفْسَه يَظلِمُونَ #6 تذييل» 
وشَّجِل عمومَ اناس المشركين الذين يستوحون ولا تهتدون» وينظرون ولا 
يُعتبرون» والمقصودٌ من هذا التَّبيلٍ: التَعرِيضٌ بالوعيدٍ بأنْ سيّنالُهم ما نال 
خم الذين ظلّموا أَنفْسّهم بتكذيب رُسل الله". 
- وقولّه: مإ وَلكنَ آلنّاسَ ...4 فيه وضْعٌ الظَّاهِرِ مَوضِعٌَ الضَّمِيرٍ -إذ قال: 
وَلنكنَّ وَلَكنَلَاسَ 6 ولم يقل: (ولكِتّهم) -؟ لزيادة تعيين وتقرير”*» ففيه إشارة 
إلى أن هذا الطله خاصض م بهم دونَ سائرٍ أنواع الحَيوان؛ فإنّها لا تعدو في 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعوه)) (5 8 113-1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠ /١1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١59‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وت 


استعمالٍ مَشاعِرِها وقواها ما لقت لأجله من حفظٍ حياتها الشّخصيّة 
والنّوعيّة وأمّا النََّسُ فقد يستعولوئها فيما يَضُرُّهم في حياتهم الحيوانيّة 
الدنيويّةه وفي حياتهم الوُوحيّة الأخروية0ة. 

حوكر له نش يَظلِمُونَ # فيه تقديمُ المفعولٍ مِأنفْسَهُم # على عامله 
يَظِمُونَ 6؛ لإفادة تَغْلِيطِهم بأنّهُم ما جَنَوَا بكُفْرِ هم إِلّا على أَنفْسهم وما 
ظلموا اللاولا لها ضر وابعكلهر إلا اتيب © 


.)715/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)18٠ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا« ويم شر كن بغرا هه من ار يادي د يرل 
كأ يق وا كنا 0 )رايد للد َنم و تتبن 
حت ( وَلِكُلٍ أُمَّدَ 1 50 ججاء 
سولهم فى بِتهُم بآ 6 بظلموت (4)8. 

المعنى الإجمالي: 

يُقولٌ تعالى: ويومٌ يَجِمَعٌ اللُ الكافرينَ في موقفٍ الجساب. كأنّهم لم يَمكثوا 
في الذجا لا ساعة بن تهار» يناوث الكاق ببصميوع القبامة) كما كائو ا تسازدوة 
في الدّنياء قد حَسِرَ ثوابٌ الله وجَدّته الذين كذّبوا بلقاء الله» وما كانوا مُهِتَدِينَ 

مارك -يا مُحمّدُ- تقوب الكَفَارِ في حياتك بأن تُعَجلّها لهم: أو تنك قبل 
أن ثيك ذلك؛ فإلينا مَرجعُهم ومَصيرُهم. ثم الله شاهدٌ على ما كانوا يَفعَلونّه في 
الدنياء وسيّجازيهم به. 

ثم يبَيِّنْ يدن تعالى أن نّ لكل َم 0 من الله. يدعوهم إلى الإيمان وعبادة 
الله وَحدَّهء فإذا جاء الأمةٌ رَسولّهِم يومَ القيامة لِيَشْهَدَ عليهم؛ حكم اللهُ بينهم 
بالقدل» وهو غيرٌ ظالم لهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

َم رهم كأن لوا إلآسَاَة نألا نَم د حير ل 

قو كوأ وأ مَهَكَدبنَ (60. 

مُناسَبة الآية لما قَبَلّها: 

أن اللتساى نكا رضت الكََارَبقِلّة الإصغاءء وتَرْك التَدبر أجعة بالوعيد ليب 


.)509 /١11/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وأيضًا لما كان في سابق الآيات ما ذُكرَ من أفانين جدالهم في أباطيلهم 
0 0 بي 7 5 
ب لباب ساي وي ا ا 
هذه الدّار- يدل نار رحا عطي اوماق ريق تواذق ادنار كفن ع 
1 تعقثه لو م اع قر 
الذقياء فقد خسروا إِذَنْ دُنياهم بالتّراع» وآخرتهم بالعذاب الذي له يُستطاع» 
وليس له انقطاءٌ". 
وأيضًا لما جاء فيما مضّى ذكرٌ يوم الحشر إذ هو حينُ افتضاح ضلالٍ 
المشركينٌ ببراءة شركائهم منهم- أتبعٌ ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنامً» مع 
وضوح براهين الوحدانية لله تعالى» وإذ كان القرآنٌ قد أبلغهم ما كان يعصمُهم 
من ذلك الموقفٍ الذليل لو امْتَدَوا به أَنْبَع ذلك بالتنويه بالقرآن» وإثبات أنه 
خارحٌ عن طوق البشرء وتسفيه الذين كذّبوه. وتفنّتوا في الإعراض عنه. 
2 1 32 0 1 ع 1 
واستوفى الغرض حقهء عاد الكلامٌ إلى ذكر يوم الحشر مرةً أخرّى؛ إذ هو حينٌ 
خيبة أولئك الذين كذّبوا بالبعث وهم الذين أشْرَكواء وظهّر افتضاحٌ شركهم في 
يوم الحشر» فكان مثل رد العجز على الصدر””. 
ذه ار 07 00 ا الى عت عتن كح. إن :ختي. ال 7 
:ديتع ال كاري في موق قف الحساب. فيستقلون حينذاك مُذَّةَ 
0 عةَ مِن تَهار»! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١/9(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)181١ /1١1١(‏ 
05202 قال ابن عطية : (ل9 ويم # ظرف» ونصبه يصحٌ بفعلٍ مضمّر تقديرٌه : "واذكز يومّ»» ويصحٌ أن 
ينتصبٌ بالفعلٍ الذي يتضمّئه قولّه: :3 كن ليوا لآسَاعَة من البَار #: ويصحٌ نصبّه ب و3 


يتعارَفونَ 86). ((تفسير ابن عطية)) (9/ .)١77‏ 
440 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ امامل ((تفسير ابن عطية)) سن ا حر" ((تفسير 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 ص 
١ :‏ 55 8 ع 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


5 سس ل < رج 10 ل ا 6 س حوس سه سح 

كما قال تعالى: 38 قل سم في الأرض عد مِسِنِينَ * الوأ يثنا يما أو بض يوم 
سدح اضل .. افاخ ارس ع ل 4< وى م م عام ع د هلد 

سكل لْعَوِينَ * هَئَإِن بَمْشْمَ إِلَا ليلا أو أَكَكُمكُسْمْ تَمَلَمُونَ [المؤمنون: -١17‏ 


وقال سبحانه: 35 يوم يْضَحُ فى أَلصُورٌ وََثْرٌ الْمْجَرِمِيتَ يَوْمِذِ زرا * يَتَحَفَيُوت 
ْم إن ْم إلا عدا * ححْنْ عل بمَا يَفُولُوتَ إذ يَمُولُ أَمتلّهم طَرِيمَة إن لِْسُمَ إلا يوم 
#[طه: 4-151 .]1١‏ 

نوم اميد اميت 


كوا فك عه وكال الى ارم دا لمك وَالْإيسخ نقد لتخم فى كتب ا 
فَهنذَا يوم ألَْعَثِ كد مسمس زع له -05] 


حك 


الرازي)) (117/ 7509)» ((تفسير ابن كثير)) »)717/١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(2, ((7تفسير السعدي)) (ص: 65”» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١51//7(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن كثير والشوكانيٌ؛ ومحمد رشيد رضاء والسعديء 
والشطيطي, ينظرة ((تفسير ابى كتير)) 147 1091/1 ((تسير الفركاتي)) (5/ 81 ((تفسير 
المنار)) (71177/11): ((تفسير السعدي)) (ص: 505 7): ((أضواء البيان)) (7؟/ .)١61/‏ 
ومكّن قال بهذا القول مخ الشّلق مقاتل. ينظ : ((للسبر ابن الجوقي)) 0 0 

وقيل: المعنى: كأنّهم لم يَمكُنوافي قُبورهم بين موتهم وحَشْرهم إل ساعة من نهار. وممن اختار 
هذا القولّ: ابن الأنباريٌ» والسمعانيٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١1/١51)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/5 0785 ((تفسير القرطبي)) (// 5437 17). 

ومكن قالدبهذا القول ين ابل اين عتانني يينظر: مسر ابن اجوزت 1 1017771 

قال الشوكاني : (المرادٌ الث : هو الت في الدّنياه وقيل في القبِورِء استَقَلُوا المدَّةٌ الطَّويلةً؛ 
ًا لأنّهم يوا أعمارّهم في الدنياء فجعلوا وجودها كالعّدم أو استقصّروها للدَّكش والحيرة؛ 
أو طول وُقوفِهم في المَحشَّرِء أو لِسْدَّةِ ما هم فيه من العذاب» نشوأ لذاتٍ الدّنياء وكأنّها لم 
تكن): ((تفسير الشوكاتي)) (1/+61).: ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ *88): ((تفسير 
البييضاوي)) ("/ 5 .)١١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


له 
شام » 
أي: يَعرِفُ النّاسٌ بَعضُهم بعضًا يومَ القيامة» كما كانوا في الذَّنيا يَعرِفونَ 


م 0 


بعحصهم 


ارا لرجه. # .. # 


كد حرم الْذِينَ كد يوأ بلقل لله ع را مهتدين 
أي: قد حَسِرٌ ثواتَ لم لاحر لقا 0 
دخول النَّارِِ وما كانوا موقّقِينَ للحَقٌّ بتكذيبهم بالبَعث بعد المَوت”" 


عدصت ب لاحت ٠‏ اتن اص تنيز 


ا وَإِمَا وَينَكَ بعص الى لمم ده أو تَوَضْنَكَ وَإلِدََا مرجِعهم شم ألَُّ سَهِيدٌ عل ما 
تك 48 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنّ هذه الآية تتمّة اد على المُشْركينَ في تكذيب ما لم يُحيطوا بعلمهء ولَمًا 
يأتهم تأويلهء من العقاب الذي ل 5 


7 ا 3 


وما يسك ا عدم ذش أو نيسيك وَإلتَنَا مرجعهُز 4 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 417 5/807 0377 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 07171 71/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0+*). 
قال الزجاج: (وفي معرفة بَعضِهم بعضًاء وعِلم بَعضِهم بإضلالٍ بَعض» التوبيح لهم» وإثباتُ 
العذ طيو) :[ عات القران) 00/10 ' 
قال ابن عطية: (وأما قوله: نيمرن # فيحتمل أن يكون معادلة لقوله: «(وَيْمَ ب سرهم 4 كانه 
أخبر أنّهم يوم الحشر يَتَعارَفُونَ وهذا التعارفٌ على جهةٍ التلاوم والخزي من بعضهم لبعض» 
ويحتمل أن يكونٌ في موضع الحال من الضمير في م برهم 4 ويكون معنى التعارفٍ كالذي 
قله ويعفيل أن يكونَ حالا من الضمير في بِإيَلبيُوَاً #» ويكونٌ التعارفُ في الدّنياء ويجيءٌ 
معتى الآية: ويوم نحشرُهم للقيامة فتنقطمٌ المعرفة بيهم والأسبابٌُ» ويصيرٌ تعارقهم في الدّنيا 
كساعةٍ من النهار لا قدرٌ لها). ((تفسير ابن عطية)) (9/ .)١71‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)187/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5١5/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/0758). ((تفسير السعدي)) (ص: 7750). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)3"1١9/1١1١(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي : وإما نُعجَلْ ُقوبةٌ الكمّار في حياتك- ديا تع فتّراها”"» أو تُمئْك قبل 
أن اريك خللك :في ا فقصيرهم إلبنا يكل سمال 80 
1 عر سح سر 
مم أللَهُ سَهِيدٌ عَلّ ما يمَعلُو 46. 
أي: ثم الله شاع على عا كانوا يفعلوته في الذنياء وسقجازيهم به 


شك الو ور واه ورتير قن قفر السر 1 1 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله ” 5220 اه ا و ا 22 1 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ مع أقوامهم؛ تسليةً له» وتطميئًا لقّله9». 

وأيضًا لما كان في الآية السّابقة النّهدِيدُ بالعذاب- إمّا في الدّنيا أو في الآخرة- 


(1) قال الشوكاتي: (وقد آراه الله شبحانه كتلهم وأشرّهمء وذُلّهم ودّعاب زهي واتكسارٌ سُورةٍ 
كبرهم؛ بما أصابهم به في يوم بَدِرٍ وما بعدّه من المواطنء فلله الْحَمِدٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/راكاه). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/8 /١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 8" 59 "). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 1815). 
وممّن اخختار المعبّى المذكور» على اعتبار أنَ قَولّه تعالى: ميا مجه 6* جوابٌ للشَّرطٍ 
إِمًا بيتك #» وما عطِِفَ عليه 19# توصك 6 ابن جرير» وابنُ عطية» والقرطبيء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١18/4‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١77 /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) 
3/0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١1١(‏ 
وقال الرمخشري: مامز # جوابُ مضه وجوابٌ ور نك # محذوف» كاله 
قيل: وما ترك بعضّ الذي تَعِدّهُم في الدّنيا فذاك» أو نتوفْيئك قبل أن تريكه فنحن تُريكّه في 
الأآخر»): ((تفسير الزمغشري)) (9/+8): 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 218 ((البسيط)) للواحدي »)3١17/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/7359). ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (517//5). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


غير مين له صلَى الله عليه وسلّم واحدةٌ منهما : منهما- أتبَها بما هو صالحٌ للأمرَينٍ 
بالمية ة إلى كل رَسول؛ إقنازة إلى أن أحوان الأمَم على غير نظام؛ فلذلك لم 
حزم بتعيين واحدة من الدارَين للجزاءه وجعل الأمر مَنوطًا بالقسط”". 
وأيضًا فإنّها بمنزلة السّبّب لمَضمون الجملة التي قبلها؛ فقد بيت أن مَجيء 
الرّسول للأمّة ة هو مُنتهى الإمهالء وأنَّ الأمَة 17 نس رس نيا ايت القات 
على ذلكء فهذا إعلامٌ بأنَّ تكذيئهم الرَسول هو الذي ير عليهم الوعيدٌ بالعقاب”" 
لكل َم رَسُولُ 4. 
أق؟ لكل مه من لمم الماضية رد أَرسّلَه اللهُ إليهم» يدعوهم إلى 
الإيمان» وعبادة الله وَخده”". 
ِ«وَدًا بجا رَسُولْهر مضِىَ بَيْتَهُم بالْقِسْطِ لَقِسَ وه لا يظَلْمونَ : 
ل 00 
يعو كيز طالم لهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//١1١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223887/1١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)01١‏ ((تفسير المنار») 
لمحمد رشيد رضا 237١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0756). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 018 184)» ((تفسير القرطبي)) (// 49 7)) ((تفسير ابن 
كثير») (5/ 27177 ((تفسير القاسمي)) (5/ .07١‏ 
وممّن اختار هذا المعتّى المذكورً: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابنُ كثير» والقاسميٌ. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍِ: : مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١189/١7(‏ 
وقيل : فإذا آَى الأمدً رسولّهم في الدُنيا فكدّبوهء حَكم الله بين الرُسْلٍ وأتباعهم وبين المكذَبَ 
بِالعَدلِء فأنجى عباده المؤمنينَ» وعذّب الكافرينَ في الذئنا بعذاب الاستصال» وهو غيرٌ ظالم 
لهم؛ كما قال سبحانه : وماك مريت حَقّ َك رَسولا # [الإسراء : 16]. 
وممّن اخختار هذا المعنى: أبو السعود. والشوكائيٌ» والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: «( وَأَشْرََتِ الْاَرَصُ بور رَيَا وَوْضِعَ لكب وَوأق» باليينَ 


1 0 عو ا “بق متم 


تَبَدَآءِ وَعْضِى يَنَِم يألْحَقّ وَهُمْ لا يظلَمُونَ # [الزمر: 19]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قله تعالى: جل وَيَومَ همعن ليوا سه من الها يتاروت يم 
# تنبيةٌ على قصّر الأَمَلِء وهو العلمٌ بعَوْبِ الرّحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة» 
وهو من أنفع الأمور للقّلب؛ فإنه يبعَنُه على مبادرة طَيّ صحائف الأعمالء ويثير 
باك قات الذان النتا وا على قياف كوال تتتروه وقداتلك القارطلة 
ويُرَّمّدُه في الدنياء ويرَعيّه في الآخرة, فيقومٌ بقَلبه- إذا داوم مُطالعة قِصَر 
الأمّل- شاهدٌ من شواهد اليّقينء يُريه َناءَ الذّنِياء وسُرعةً انقضائهاء وقلَةَ ما بق 
منهاء وأنَّها قد ترحَلّت مُدبرة» وآنّها لم يبقّ منها إِلّا كما بَقِيَ من يوم صارت 
شَمِسّه على رؤوس الجبال؛ ويّريه بقاءً الآخرة ودوامّهاء وأنّها تدر كلت مُقبلةَ 
وقاوجاء أشراطيا وعلامائهاء أنه من لقائها كمسافر خرج صاب يتلفّاه فكل 
منها يمير إل لحر فوشك أن ياقيا سريكاة. 


2 5 2 0 2 حم عي ا ل 2 
-١‏ قول الله تعالى: 9# وَلِمكُلِ أَمَوَ رَسُولُ ددا بجا رس وله فَضِىَ بَيْتَهُم بِالْقِسْطِ 
َه لا يظلَمُونَ 6 فيه تحذيرٌ من مُشاقة النِيّ صلى الله عليه وسلم”". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
2 و ا ل ال 0 00 0 7 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَإِمَ نِبسَكَ بحص اذى يدم أو تَضْنَكَ وَإلََِا مَرجِعَهُم ثم أله 


السعود)) »)19١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)01١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0750 
((تفسير ابن عاشور)) .)١181//1١1١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: الحسن. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي») (1/ 077. 

.)514/8/١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/8/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


نا دمل مود الم ولا ل الل ل مال 
زمان حياة رَسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم» وحصل الكثيد أيضًا بعد وفاته 
والذي سيحصّل يوء القيامة أككق وهو ثنبية على أن عاقة المُسقين تحمودة 
زغاقبة الكذشيع مذمويةة 
7 7 ا 00 00 

؟- قول الله تعالى: :9 وَإِمًا وك بَمْصَ الى يعدم ددا مرجغهُز 0 
حمر م لح سر 
سَهِيدٌ عل مَا ينعأو * جاء الكلامٌُ على طريقة إبهام الحاصلٍ من الحالين؛ 
لإيقاع النَّاسٍ بين الََوفٍ والرّجاءء وإن كان المخاطبٌ به النبيّ صلّى الل عليه 
0م 

ا ول الله تعالى: #ل ًا مرجع ثم أَلَهُ سيد عَلّ ما يمَعَلُو نعلو #6 رنب 
ل ل ا ا ا 
في الذّنيا أيضًاء لأنَّ المراد بما ذكرَ تَتِِجيُهء وهو العذابُ والجزاٌء كأنّه قال: ثمّ 


الله مُعاقبٌ» أو مُجاز على ما يَفْعَلونَ”. 
ْ ص 


3 0 الله تعالى: 0 اك تجو كاذ حاة رلوم مون تر 


الله إلبيه شرل 50 ما أهمّل أمَدٌ من الأمم قَطّء ويتأكَدٌ هذا بقّوله 
سو همّل أ ا بقوا 
تعالى: وإ إن من أ لاحلا فيا َي 6 [فاطر: 5 7]. 


(0) قطن (اشسير الرازني))(/11/ 051 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1814 /١١(‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:57 ؟). 
وقال العكبري: (م9ثُمّ #6 هاهنا غيرٌ مُقمَضِيَةٍ ترتيبًا في المعتى, و إِنّما وَتَبَتِ الأخبارٌ بعضّها علّى 
بعض» كقولك: زيدٌ عالمٌ نّم هو كريمٌ). ((التبيان في إعراب القرآن)) (1/ 51/5). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع عه كر 


فإِن قيل: كيف يصِحٌ هذا مع أحوال الفترة» ومع قَوله سُبحانه :فل لتقا 
مَأ َنذِرَ ءَابوْهُمَ 46 لابو ]8 #العوائية أن اكد لذ يوك أذ يكن سيول 
حاضرًا مع الوم لأن تقدّمَ الرَسولٍ لا يمنَعٌ من كونه رسولا إليهم» كما لا يَمنَُ 
هذَه وسولنا من كوثه مبعوثكًا إلينا إلى آخر الأبدة وتجمل القيرة على ضعت 
دّعوة الأنبياء» وؤقوع مُوجبات التُخليط فيها”". 


"1 
6 


وقبل: آباءً القوم الّذِين لم يُنذّروا ليسوا يفف حك يرة الاشتكال أفى 
عدم إنذارهم, مع قوله : ون منْأمَّةٍ ةلاحا فيا تند بل هم بعض أمة"". 
بلاغة الآيات: 


000 قوله تعالى: 98 وَيومَ يحَشُرَهُمكأن لو ْوأ إاسَاعَة ين ألتَارٍ‎ -١ 


- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمارء والتَعبِيرٌ عنهم بالموصول :لالد كدَبوأ *# 


(10) قطن (لفسير الرازني)) 451/11 

.)١77 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (:/ .)١ 6١0‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١77‏ 

(8) يُنظرة ((تفسير الزمخهري)) (/00): ((تفسبر أبي حيان)) (10/5), 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اا خفن سواه د قو ياه َه 
الصّلدَه والإشعار بعِلَيِّهِ لما أصابّهم؛ فنبّه على العِلَّهِ الموجبة للخُسران» 
وهو التَكذيبُ بلقاء الله”". 


ا ا 0 يه صر عر ميو سا 


١‏ - قوله تعالى : 9 وَإِمَا ؤْبَسكَ بَْصَ اذى تَهده أو نونك دنا" جعهم ثم ألَّهُ شَهِيدٌ 
عَلَ مَا يفلو 6: 
ترون ب ردم و لحك إلى مين اسل ل و 
ف 44 لاستحضار الفورقة أن للذلالة على الليودة د والاسعمران» أى؛ 
ايد وعدا متجددًا حسّيما تقتضيه الك من إنذارٍ فت إنذارء وفي 
ل ل بعض الموعود”". 
000 وَأ مرج جِعْهُم #* اسميّة , تيد الدَّوامَ والتْباتَ» وتقديمُ المجرور 
ٍِمَِلما # على عامله» وهر خبط 4 للاهتمام”". 
- وقوله: ثم له وي عل يتأت حرف لثم # للتراحي الرتبي 
(أي: كون الجماةٍ المعطوفةٍ بها أعلّى رتبةً من المعطوفة عليها»؛ فإِنّ جملة: 
و( حياط بوداي #الاتعاليا على اكبريضن بالجراء على سوه 
أفعايهم كانت أهمّ مرتبةً في الغرض» وهو غرضٌ الإخبارٍ بأنّ مرجعهم إلى 
الله؛ لذن إرجاعهم إلن الله معن : واطلاعه على أفعالهم المكنى به عن 
مؤاخذتهم بها هو تفصيلٌ للوعيدٍ يد المجمل» والنقضيا. أهمٌ من الإجمالٍء 
وقد حصّل بالإجمالٍ ثم بتفصيله تمامٌ تقرير الغرض المسوق له الكلام» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 50)» ((تفسير أبي السعود)) (54/ .)١6١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/١ 1١(‏ 185). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى 2 


وتأكيدٌ الوعيد”"» وقيل: جاء ب (ثم) الدالةٍ على التبعيدء مع كون الله سبحانّه 
شهيدًا على ما يفعلوئّه في الدارين؛ للدلالةٍ على أنَّ المراد بهذه الأفعالٍ ما 
يترنّب عليها من الجزاءء أو ما يحصلٌ من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم 
يوم القيامة» فجكل ذلك بمنزلة شهادةٍ الله عليهه”". 
اتقو الله عائيء +1 زاك[ تو تقر إنايحة رطقو فم افتتر 
َس وم لا يِظَلَمُونَ 46 فيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيث قال تعالى هنا: 99 وَِمحُل م 
ل 7 جاه رسو ذه فى ميته بَْتَهُم بِالْقِسَِ وه لا يَظَلمونَ 4 ؤقال فنما معد 


و عد صرح سا سر 0 لاو 


من هذه الشّورة: سا دام كك ا التدات ومطوست نهر بأل ا 
لا يِظَلَمُونَ # [يونس: 104 وقال في سورة الزّمَر ر: #وجأق > شوشي 
وَفِْىَ بَنتّهُم لحن وَهُمْ لا يظَلمُونَ # [الزمر: 14]» وفي آخر الشورة: مأوَبَرق 
الْمليِكه حَاؤيَ مِنّ حول الْعَرش حون يحَمَّدِ رَيَهمَ تحن ينث للق وَقِيِلَ أحَمَدُ 
َرَت ألْكِينَ #4 [الزمر: ]4 فورّد في الموضعين من سورة يون ا بالْقِسْظٍِ 
#» وفي الموضعَين من سورة لمر مأيكَلَقَ ؛ وذلك لأنَّ القشط يُرادُ به العمل» 
والقّسويةٌ في الحكب فمَظهُ وُروده حيث مراة مُوارنة الجزاء بالأعمال ين غير 
زيادة, والح ادن فوْرودُه حيث يُرادٌ تصديقٌ وعيدء أو إخبارٌ متقدّمٌ» وإِنَّ 
اللهَ سبحانه وعد المؤمنين بزيادة جود والإحسان بما يفوت الغايات» ويفوق 
الحصرّء ولم يَجِعَل جزاءهم على أعمالهم الذَّينيّة وفاقًا لأعمالهم في مُقادير 

الجزاء بل قال تعالى: #وَسَئَِيدُ آلْمُحْسِيِينَ © [البقرة: وقال: هتاوق 
لْصَْبِرُونَ جرم يعَيرحِسَابٍِ *# [الزمر: ٠‏ ومنه جعل الحسّنة ِعَشْرٍ أمثالهاء وكا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (5/ 077. 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 


كان الوارد في آيتّي الزّمِرِ رلا على الحكم 


2 
3 
حم 


حقايين التقين والشّهداء والملامكة 
فال مان تأت بِأَلبَينَ وَأَلَجَدَآءِ وَهْضِىَ يَنَْيُم # [الزمر: 0119 وقال تعالى: 
وَكَرَى | لْمَليِكهَ حَآيت مِن حول العرش د سَسَحُونَ * بحَمّدِ زر - دَيَهم م وَعْضِىَ بَيتُم 16 [الزمر: 
© والضميرٌ في الأولى إما أن كوت لين والشّهداءِء وهؤلاء ممّن يُضاعَفٌ 
جره ؛ فجيء بقوله: :إيآلْحَقّ # [الزمر: 14]؛ تصديقًا لما وُعدوا من الرّيادة 
وليس مَوضع وُرود القشطء وإمّا أن يكونَ للكَلقٍ كافَة- وفيهم المؤمنٌ والكافذ-؛ 
فورّد قوله: يلق [الزمر: 19]؛ تصديمًا لما ورّد في حقٌّ الفريقين: من الرّيادة 
في أجر المؤمنء والعدل في حقٌّ الكافرء فلا يُظلّمُ مثقالَ ذرّة» وإنّما جَاؤّه وفاق 
عمّلهء ولا يَصِحٌ هذا إن لو قيل: (وقضي بيئّهم بالقسط)» وعلى هذا ما ورّد في 
الآية الأخيرة من فروق. 
الالنائوني سدسم الاراى يهما راكدي الب اكاصاى اللدعب 


وسلمء وتعنيف كما ريش ووعيدهم» وَتَسْليئه عليه الصَلاءٌ والسَّلام في 


آ ره 


إبراهيم؛ فختامُ الآيات قَبْلَها بقوله: 5 وَإِمَا يسك بعص أَلَرِى 2 و 20 


بين 


02 


تَرَجِعهُم * [يونس: 155 ثم قال: «( لكل أ رول ددا بجحة رَسُولْهُر * 
ابوتسن 140 أي حضره في القبانة وقد كليو في الذها في يكهم ويه 
فنجا المصدَّق» وهلّك المكذّبُ» ولما لمي يَقصِدْ هنا تفضيلٌ أحوال المصدّقين» 
بل شك الطرفين ف النَصديق والتّكذيب. كان موضعٌ م التعبير ب (القشط) 
الذي هو العدلٌ بينَ المصدّق والمكذّبء ونا الآيات على إرغام المكدبيفة 
ولا ايك هذ] 3551 العدل تحصيما له بيت عليه الآياثٌ قبلّهه وأما قولّه في 


تح اي ٠‏ مل اك جين اخواعتة تب يبيد 


الآية بعد: مإوَأْسَرُوا آلتَدَامَةَ لما ووأ لعَدَابَ 46 فمْسرٌُو تدامتهم هم المكد يرنه 
وهم المشاهدون العذاب» والضَّميرُ في قوله: 9#وفضِى بَتنَهُم #6 عائدٌ عليهم؛ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فليس موضع التَّبير بقوله: ملحي #؛ فوضّح وُرودٌ كل من هذه الآيات على 


ما يناسبٌ ويلاتهم'". 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 55 55-1 ؟). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيات (مع-هه) 
ل ل ل ا ار 2 
2 ركه 0 تم دقن (4) قل 
د 2 7 ات ره 
فعا إِذَا جاء م الاعوره وامه ر تار 
كل ريشم نك م81 3 06 85 متتنيل. نَهُ آلْمْجْرِمُونَ (5) 
عدي 0 7 7ح ساح ال لا © 5 00 001 
ثم إذا وقع ءأمنام د واه ا 6 6 2 ل 
.م ل 2 >< ب ف 2 © ددح ب 2ج 
دُوُوا عَدَابٌ لَلْدلْدٍ هَل رون | 00 0 ## وسسَِعُوئكَ 
ل 2و عبض انلو -- -ه 
حَقَّ هو كل إى ورَنَآ نه لَحَنّ وم أَثر بمعجزت (50) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
يتا 4: أي : ليلّاء وَقَتَ اشتغالهم بالنّومه وأصل (بيت): يك عل نارق 


الإنسان بالقّيل”". 
ومح ب )الو سر ع و 
عونك #: أي: يستخبرونك, والنباً: خبرٌ له شأن عظيمٌ. وأصل 
(نبأ: يدل على الإتيان من مكان إلى مكان. 


إِى 4 أي: نَحَمه وهي كلمةٌ موضوعةٌ لتحقيق كلام مُتقَدَّم”" 
المعنى الإجمالي: 
يُخْبرُ تعالى أنَّ المُشركِينَ يقولونَ مُحْاطبِينَ النبيّ صِلَى اللهُ عليه وسلّم ومن 


))١١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2375)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١5 5 ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ .2١15 ١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)3557 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١91/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 23785)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 02788 ((تفسير القرطبي)) (8/ »)70١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 617١)؛‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .23٠١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »232١0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠١7*‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ »)5١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)77١‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
3 ع 5 57 م سه عو 

اتتعه: متي سسأت عذات الله الذى تعدو ئنا به إن كنتم صادق.> ؟ 

4 مرى الي 2 ّ 5 8 5و3 اخ فين 


فافز اللا ويه منبكة أن تي انه حلى اللأعليه وس لو للا بق على عر 
ببدب1 [ [ 1 000011 
يأتيهم بما سألوا من العذاب, لكل قوم وقثٌ مُحَدَّد قدَرّه الله لانقضاء مُدّتهم؛ 
فزق عجاء ذلك الوقك كل و خروة حمه ساعة بول تم أجلم عنه؛ وأمرّه أن 
يقولٌ لهم: أخبروني إن أتاكم عذابٌ الله ليلا أو نهارًاء ماذا يستعجل المجرمونٌ 
من العذاب سوى الث الذى لأ بمسطيعوة اجتنايه؟! أثمّ إذا وقع اللاصديكم 
آمَسُم حين لا ينقَعُكم الإيمانٌ» آلآنَ تؤمنونٌ وقد كتتم تستعجلوئّه مُكَذَبِينَ به؟! 


1 ين تعالى أل يقال يوم القيامة للذين طَلّموا أنفسهم: ذوقر| العدات 
لدان قيل تجزيكم الله لذيها كفم تجناونه فى الذنيا: 

فإيقول ]لله لبقا يستخبرك المُشركونٌ قائلينَ: أحنٌ ما تَعدّنا به؟ قل لهم: 
نم وري إِنَّه ليكَقٌّ لاشّكٌَ فيه» وما أنعم بمعجزينٌ الله بل هو قاورٌ عليكم. 


تفسيرٌ الآيات: 
ؤت إن لز اعت .جر اير ٠.‏ عزن لي اتا ل ع 
وَيَفولُونَ مي هنذًا الْوَعَدُ إن كنتمٌ صدِقِينَ (4)0. 
الآبة لما قئلها 


كاي الي شاف تيل اوعد ف الها لشركين تأي سوا عند 
الله 0 إذ الوعيدٌ الأتَمُ هو وعيدٌ الآخرة- أتبقك بهذ الآآيا حكاية لتهكيهم 
على تأ : خير الوّعيد'". 

يو مك كذ لوقه كم مندقية 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)188/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي ويقول المُشركونَ: متى سيآتينا عذابٌ الله إن كت يها الّسول ومن 
انبعك- صادقينَ فيما تَعدونّنا به من العَذْابِ27؟! 

اق ل لا نيك نيبى ساقس إل اه اق رق أ كيل كا بج لوه 
يوي سََهوَكامسَمَفيه (48. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أن إللة قعالى النيق ضلى الل عليه وسلم بآن جرت خو شهة وا الوعيد 


2# 
06 دح م« 0 سو 


بجواب حسم المادّهّ وهو قوله: <ل ل له تك يتيى كاتا اما * 28 
6 والمراةٌأنَّ إنزالَ العذاب على الأعداء؛ وإظهارَ النّصِرة للأولياء» لايَقددٌ عليه 
اعد لؤاللة تخا واله الى ماغكة لذللك الوغن والوغيد وكا ا 
اك لكايه َولهم: وم هذا ألوَعدُ 4 استعجاله صلّى الله عليه وسلّم 
بماينوعدُهم بده أمزهيآن يندأ من القدرة على شيء لم يُقْدِره الله عليدة. 


كل ل تاك تتبى 2ن ولا قنك إلا ماقا2 آس د 
8 وه 8 “2 


دُنياي» إِلّا ما شاء الله أن أملكه وأقدرَ عليه» ولستٌ قادرًا على الإتيان بما 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5٠٠‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 5 ))١1‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 71). ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((تفسير ابن عاشور)) (184/11). 
قيل: المرادُ بالوَّعد: قيامٌ السّاعة. وممّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١(‏ 189 ). 
وقل: الرعذ الطاكرة هو مالخثذوا دمن هات الذناء:ومكو اعبار كللةارى عاشوي نظ : 
((تفسير ابن عاشور)) ١ .)١89/11(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 4 7”7). 
()ينظر: ((تفسير الزازي)) (/119:/11؟). 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 175). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


:دا جك ألم ملا ِسْسَتْرْونَ سَاهَة كتفي 4 
أي: إذا جاء وقتٌ انقضاء أجل كلّ أمة» فلا يُوْخَرونَ عن ذلك الوّقت الذي 
د الله لهلاكهم مناغ ولايتقدّم أجَلْهِم عنه0) 
.4 5 و 2 . ل ألم خم عتم جل .عربت ميري الود حر 
كما قال تعالى: 3# ما مّيق مِنْ أَمَةٍ أجَلَهَاوَمَامَتَتَحرونَ #6 [الحجر: 9]. 


2ه هزع فد < عر ملاح ددم وزو ررا ع با و - الل حي حي برجي ٠ن‏ دام © 
مليسيند ذا اك ازا 6اذ1 تتتشييل ينة السترمة #. 


كاعد نعو تمر ريم لتر الاسعير ركان رقر سي 
ُمكناء وكان من شأن العاقلٍ أن يَبعُدَ عن كل خَطَرٍ ممكن- الومضكن اللاغليه 
وسلّم بجواب آخَرَ 040 

وأيضافان هذا جوابٌ ثان عَن قولهم: يِإمَقَ هَذَا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ صَدِفِينَ * 
باعتبار ما يتضَمَئُه قَولّهم من الوعد بأنّهم يُوْمِنونَ إذا حَقَّ الوَعدُ الذي توعَدّهم 
به وهذا الجوابٌ إبداءٌ لخَلّل كَلامهم واضطراب استهزائهم» وقع هذا الأمرُ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0189 )١190‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 115 )) ((تفسير القرطبي)) 


(8/ ١ه‏ ")» ((تفسير ابن كثير)) (54/ /71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
8 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94٠ /1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ١ه‏ "). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/1). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 175-/1717). 
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1 1 ع 2 ع 2 1 
بأن يُجيبتهم هذا الجواب بعد أن أمرَ بأن يجيئهم بقّوله: 35 قل لآ مي ِتَقيى صما 


وَلَاسَنَحَا ٍلَامَاسَآهَأَنَهُ # وهذا الجوابٌ واقعٌ موقعَ الَّسليم الجَدَلِيٌ بعد أن يُجابَ 
المُخطئٌ بالإبطال0"©. 


5 إعرج ديارو لراك عر ير 


ِكل ريسم إِنَ سكم إن أتنكم عَذَابهه نا م 4 

أن تيا دوي للمشركين: أخبروني إن أتاكم عذابٌ الله ليلاء وقتّ 
تومكمء أو نهاراء وقتّ اشتغالكم بمَعاشكوه”". 

مادا يسْتَحَجِلُ َسْمَحْجِلٌ ونه المجرم مون 4. 
ا 


ع 


عن أنفسهم 
ا ع ع2 د ا 0 © 

َنم إِدَامَا تمدام يو الك وقدكام بد مَسْسحَجلونَ (50) 4 

:3 أَثْمَّ إِدَامَا وََمَ امم بد 46. 


.)١91١ /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)011 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7177)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ )١( 

(*) على اعتبار أنَّ(ما) و(ذا) اسمًا واحدّاء في موضع نصبء ويجوز أن يكون (ما) استفهامّاء و(ذا) 
بمعنى (الذي)» ويكون المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ كقولك: أي شيء الذي 
يستعجل منه المجرمون؟ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 5 ؟7). ((البسيط)) للواحدي 
»)77١/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 390»)» ((البسيط)) للواحدي 2771١ 7/1١(‏ 377)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0757» ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /1١(‏ 
قال ابن عطيّة: (الضميرٌ في ونه 4 يحتملٌ أن يعو على الله عزَّ وجَلٌ» ويحتمل أن يعوة 
على العَذابٍ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 .)١7‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5 ؟)» 
((تفسير القرطبي)) (// .)70٠‏ 
قال القرطبي: (أي: إِنّْ أتاكم العذابٌُء فما تَفُعُكم فيه؟! ولا يَنفَعُكم الإيمان حَيتعٍ). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)76٠0‏ 


أي: أ 


دَفْعَه 6 
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اي4 اإذاول غذات اللويكت أثها التشركوق - 0 به" حين لا ينمَعُكم 
الإيمان9)؟! 


خآ ره 


قال سبحانه: 35 فَلَمًا ا أَيََا ما أءَامَنَا يأَللَّه 0 كَعََنَا بم كا به 
تشريق > ليك يمعي إيكققة لذ وآزا لما مك كراد 
د لاد وخر -80]. 

18 دده لو 


اع آلآنَ تُؤمنونَ- يها المُشركونَ- بعد أن وقَعَ بكم العذابٌ» وقد كنم قبل 
تنغ محلو مُكَدبيْمٌ ؟ 


كما قال كمال عق ترمو لكا ادكه الكيق: حي إِذآ أَدَرَكه الْعَرَقُ ما 


جره 


َامَنتُ أنه لاله إلا الى َاممَتَ به نوأ سيل وَأ وس الْْملِيتَ #* َآلَقَ وَكَدُ حَصِنَتَ 


َل وكتست ون الْمُفَسِدِينَ #6 [يونس: 2 .]4١-‏ 


رب 


> مهراه 04 


9 هل لين طكئا موا عاب لدأ هَل حَرَوْنَ إلا يما كم 
00 


د 


ثم ميل لِلَدنَ ظَلَمُوأ ُوقوأ عَدَابَ كلدو 4. 
ي: ثم يال يومَ القيامة للّذِين طَلّموا َنفُسَهم بالكفر بالله: تجرّعوا العَذابَ 


)١‏ قيل: المرادٌ آمَنشْم بالله» وممّن اختار ذلك: البغويٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
البقوع)) 4979/53 ((الشيير ابرع كفير))(/ 09080 (السير السعدي)) ص45 
وقيل: المراد آمنتمم بالعذاب. وممَّن اختار ذلك: ابن جريرء والواحديٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١7(‏ 2110 ((البسيط)) للواحدي(١١/7؟5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».22310/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)7557/١١(‏ ((تفسير 
البغوريع))(9/ 08909 ((تفسير أبن عطية)) 0158/59 ((تفسير السعدي)) (ضن 651 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223910/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)7557/١١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص:757)), ((تفسير ابن عاشور)) .)١195/١١(‏ 
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و 


5 
39 
0 : 

6 ١ 
: 
1 


0 و 32 
أي: يقال للذيخ ظلمواة هل يُجازيكم الله إلا بما 
0 2 
الكفر والتكذيب والمعاصي'"/؟ 


كما قال 0 , م 00 مَارٍ 0 دعا # مز 


ه 
_ 0 ذه 
دس جه « صارقأ َ/ 2ج لير ؟ 


0 ا ا ل ينا 


وقال سبحانه: 0 * لِلطنعِينَ مَتَابًا # لَبِئِينَ فآ أَحَمَابا د لا 


يذُوقُونَ فيا برها وَكَا سَرَاًا # إِلَّا حِِيمًا وَضَنَاًا * َوه ومَاهًا * إِتَهْمْ انوأ لا متِجُونَ 
006 1 عدي دس 7 د 2 أ 0 
عسَايا # وكد يوا ان' ا حَصينَهُ كتلبا * فذوقوأ فلن رركم إِلَا 
عَذَابًا # [النباً: ١؟‏ - ٠؟].‏ 
هر وعد ص 
مضع اب ع شير >8 ولاعءء دع ات اير يس وق سارت جعي و 22 

# وَيسَسَنُِونك أحق هو إى وري إِنَّهء لحقٌ و. نشم بمعجرزيت (00) 7 

و 2 2000 0 

مناسّبة الاية لما قبلها 


لما أخبر عن الكفار بقوله: 38 وَيَقُولُونَ مق هنذا الْوَعَدُ ِنَكُْثْمٌ صَدِقِينَ #[يونس: 

ا و ا ال 
و 1 د ا 

الواقعة» وسألوه عن ذلك الشّؤال مرة أخرّى””" 

وآيضًا فإن هذا حكاية فَنَّ من أفانين تكذيب المُشركينَ» فَمَرّةَ يتظاهرونَ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١431/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١7 5 /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)73777 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)3"61١/0( 
((تفسير السعدي))‎ »)0 ١5 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١91/17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


(صض0"151). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 75715). 
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ك بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


باستبطاء الوّعد استخفافًا به» ومَرَّةَ يُقبلونَ على الرّسول في صورة المُستفهم 
الطالبه كيسالوكه: أعهنا النذات الخالت- آى:عزات الأعرعد هق ؟! هالجماة 
تعطو د عل - جملة 2( وَيَعُولُونَ مي هَدًا لَعَدُ 04" [يونس: /5]. 

ل يشوك 5 ورا 


ويستنيعونك احق هو 4#. 


0 8 5 8 ع 8 2 
أي: ويستخبرُك المُشركونَ- يا محمَّدٌ- فيقولونَ لك: أحق ما تَعَدّنا به0©؟ 


ص 
2 2-6 َو 2 سرس عو و 5 
#ز كل إِى وَرَقَ إِنَّه لَحَقّ ومَآ ثم بمعجرت 4. 


الها أ ومسي سكاس كومو قن يرق اماو عقي لع وانق ل 
فيه» وما أنتم بفائتي الله؛ فهو قادرٌ عليكم”"”. 
الفوائدٌ التربويّة: 

في قَولٍ الله تعالى: 9 قل لا أمُِ لنَنيى صَيًا وََا تَنَصَا إِلَّامَا سك أله # أَعظّمُ 
واعظء وأبلّعٌ زاجر لِمَن صار ديدَنّه وفقيراة الشعاذاة لرسول الله صني الله 
عل ويل والاستخائةٌ به عند يُرْولٍ الّوازِلٍ التي لا يَقدرُ على ذَفْعِها إلا الل 
سوحاتة» وكدلاك تن سار بطاث مم المسول مني اللااعليه وسلم مالا يقد 


لكاي 


2 


.)١90 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7174)» ((تفسير السعدي)) (ص:757). 
كن امار أن الضميرٌ #هُرَ #6 يعودٌ على البعثِ وقيام السَّاعةٍ: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ به العذابٌُ الأخرويٌ. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) ».)١917/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١194 /١١(‏ 
رقبلةالدراةيه العداث الذفورئ. تلطه اشير لازي و ا 
وقال القُرطبي: (قولّه تعالى : يِلوَيسْتَيْسُوئَكَ # أي: يُستخبرونّك- يا مُحمّدُ- عن العذاب وقيام 
السَّاعَةٍ). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)”01١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 0١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 27175 ((تفسير السعدي)) (ص:775). 
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على تحصيله إل الل هتقان هذا مقامٌ رَبّ العالمينَ الذي خلقٌّ الأنبياء 
والصّالحين وجميعَ المخلوقينَ» ورَرّقهم» وأحياهم ويُميتهم فكيف يُطلَبُ 
من نبي من الأنبياء أو مَلَكِ من الملائكة» أو صالح من الصالحينَ ما هو عاجرٌ 
عنهء غيدٌ قادر عليه وير تَرَكُ الطَلَثْ ِرَبّ الأرباب» القادر على كل شَيءِء الخالق 
الرزاق» المعطي المانٌ؟! وحَسيّك بما في هذه الآية مَوعظَة؛ فإنَّ هذا سَيّدُ ولّد 
آدمّ» وخاتم الوّسُلء يأمُُه اللهُ بأن يقولّ لعباده: لا أملك لتفسي ضرا ولا نفعَاء 
فكيف يملكه لِغّيره؛ وكيف يملكّه غيره- مَن رُتبنّه دون رُتبته ومَنزلته لا تلم 
إلى مَنزلته - لنفسه» فضا عن أن يَملِكه لي فيا عجبا قوم يعكفوتَ على قبور 
الأموات» الذين قد صاروا تحت أطباقٍ الثَّىه طون منهم من الحوائج ما 
لا يقايرٌ عليه إِلّا اللهُ عر وجل ! كيف لا يتبقّونَ لما وقّعوا فيه مِن الشّرك ولا 
تكهرة لماغن بهم من الشغالفة لعستي: لا إله | لا اللة» ومَدلول: #إكلٌ هو آله 
لَحد 4ه00؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات قول: الله 0 0 ل لا يلوو سَعَة و 
ميوت © يدل على أن أحة د كأ باققياء أجل وكذلك المقتول 
لايْقملُإِلّا على هذا الوجد”" 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مإ وَيستَبمُوتكَ لحن هو قل ِى وَرَقَ إن لحن 4 أَمَرَ الله 
مال يعدملل اللا عله روسل آن تسم بيذ التضمووالناهدة فيه آمرة: 

العدها: أن يسكميآهم الي صلى الله عليه وسلمه وبتكا معهم بالكلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)01١/7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 27577» وينظر أيضًا: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز 
.)1١ 77/1١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحّر للقران الكريع )|48 


3 
المُعتاده ومن الظَّاهِر أنَّ مَن أخبر بر عن شيء وأكَده بالقَسمٍء فقد أخرّججه عن 
الْهَزْلء وأفخله في باب الجدٌ. وثانيها: أن اتام طَبَقاتٌ؛ فمنهم مَن لد 1 
بالشَّيء ولا اسان للستيرت ومو ين لقي ينتفع بالبُرهان الحقيقيٌ» » بل ينتفع 
بالأشياء الإقناعيّة نحو القسَه("©. 

امسر امو و و 
أمَرَ اللهُ نبّه صلَّى الله عليه وسلم: مِؤقُلْ إى وري إِنَّهه لَحَنّ 04 2ل فل بل ورقٍ لعن 
4 [التخابن: /0]» تقل بل ورَقٍ لحَأبديكُمْ 04" [سبأ: '9]. 

بلاغة الآيات: 

#* قوله تعالى: :3 وَيعُولُونَ مَى هذا الوَعَدُ إن ُثْرٌ صدِفِينَ‎ -١ 

3 + عر كر عر - 

- قوله: :9 وَيعُولُونَ مي هَدًا لْوَعَدُ إن ثم صدِفِينَ # فيه حكايةٌ قولهم بصيغةٍ 

المضارع (يَقولون)؛ لِقَصدٍ استخضار الحالق) وللدّلالة على تَكرّرِ صُدوره 

فنهم» والسُوالٌ مُستعمَلٌ في الاسيئطائء وهو كتايد عن عدم اكترائهم به؛ 

وأنهم لا يَأبَهون به؛ لِيَتتقِل مِن ذلك إلى أنهم مُكذبون بخصوله بطريقٍ الإيماء 

يده و ارا مد مر اس 3 

بقرينة قولهم: 9# إن كنتمْ صَادِقِينَ # وهم يريدون أثنا لا نصدقك حتى نرى ما 

وعَدتّناه كنايةَ عن اعتقادهم عدّمَ خُلولِه وأنّهم لآ تصدفون يي" 


. اسيم قل لا تك إتَثيبى سوا وكا فصا إِلّامَا اه امه كل أمَدَ بل إذا 


ع علي ذا ممْكيزون سَاعَةٌ كسميو 4 


27 د عم 


- قر 89 اير وى عا ناطتت ا قد يم الضّرّ؛ لأن مساق النَظم 
لإظهار العَجْزِ عنه» وأما ذِكْرُ اّمع فلمّوسيع الذَا ثرةٍ كول للعَجز وما وقّع في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7575). 


(؟) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 58 0). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)189/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عرج عو 


سورة الأعرافٍ من تقديم التّمع في قوله: ملأقل لَه مك فى تَفْعَاوَكَاصرًا إلا 
ماس أَّهُ # [الأعراف: 84١]؛‏ للإشعار بأهمّيّيهِ والمقامٌ مَقامٌه”". 

- قوله: مإإا جه لَص © فيه إظهار مِإبَْْر ‏ في موقع الإضمار؛ فعلى 
القول بأنَّ الصّميرَ في ممم عل للأمَمٍ المدلولٍ عليها ب (كل أمَّ)؛ 
فإظهارٌ (الأجَلٍِ) مُضافًا إليه؛ لإفادةٍ المعنى المقضيوة لني مو بلع كل أ 
أجَلّها الخاصٌ بهاء فالإظهارٌ في موقع الإضمار؛ لزيادة التّقريره والإضا 
إلى الصَّمِيرِ؛ لإفادة كَمالٍ واللعيين | إذا جاقها الها البخاص يانه 


3 5 


7 
آذ ل سح 3 


فوا ملقلا عزون سَافةٌ امون #6 فيه ناشب سشدة هيك قذم 
بيانَ انتفاءٍ الاسيئخار على بيانٍ انتفاء الاستقدام؛ أن المقصيوة الهم 
يان عدّم خَلاصِهم من العذاب ولو ساعةء وذلك بالتاخرء بخلافٍِ ما 
في قوله تعالى: (عالت ثة أجَلَهَا وَمَا يستَأيرُونَ# [الحجر: ف 
والمؤمتون:47] نيت تقد (السبقٌ) في الذكر؛ أن المراد بِيانُ سر تأخير 
ليوج لساري لاحتنا ورج تراد تعالي بزو درط لسكا 
ويتَمَتّحوأ وله لحمل مَسَوْفٌ يَعلنَ * [الحجر: "7]؛ فالأَهَمٌ إذ ذاك بيان 


الات ا 9 
'- قوله تعالى: #إ قل أَرمَيْْرَإِنَ أَتََكُم عَذَابكء نا أو عَارَا مادا يَمْتَحْجِلُ مِنَهُ 
لْمْجرِمُونَ * 


- أتوعالى النة صن الل عليهءوسلم يسواي كر يد لواب فى 10 


.)١5١ / 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١97 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١97 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


المتقَدّمةِ في قَولِه تعالى: :9 َل لا أمَُِ لنَْيى صَيَاوَكَاسنَصَا » حدّف مِن هذا 


الجواب الآخر واو العطني؛ لثلا يْظنّ أنه لا يكفى فى كونه جوابًا إلا بضمّه 
إلى ما عطف عليه0"©. 


- قال: مِأبَيننًا # ولم يَقل: (لَيَْا) مع أنه أكيرٌ استعمالاء وأظهَرٌ مطابقة مع 
الثيات لآن المعور ةف الايتعمال غنة ذى الأفاذة والكيدية ذعة القاكة 
رٍ 8 ب عند ذكر الإهلاك دك لباب 


إن فُرِنَ به التّها0©, 
- لما كان أخدٌ اليل أنكى وأسرّع. كمه فقال: ابيا 4 أي: في اليل بت 


ع 


وأنتم نائمون7. 

- لَمّا كان الظَمَرٌ ليلا لا يستلزمٌ الظَمَرَ نهارًا مُجاهرةً» قال: مِإَوْئارَا # أي: 
مُكاشّفة وأنتم مُستَيْقِظونَ©. 

- قولّه: مِمادَا يَمْتَمَجِلُ ِنْهُ آلْمُجْرمُونَ # يحتمل أن تكونَ جملةٌ الاستفهام 
جاءت على سبي التطلّفٍ بهمء والتّبيه لهم على أنَّ العذاب لايتبغي أنيُستعجلٌ؛ 
ويجورٌ أن تكونٌ الجملةٌ جاءت على سبيل النّعَجْبٍ والتّهويل للعذاب. أي: أيّ 
شيءٍ شديدٍ تّستعجلون منه أي: ما كيد وأعوك ما تيارة من العذاب»! 
ويحتمل أنَّ الاستفهامَ مُستعمَلٌ في الإنكار عَليهم؛ وفي التَّعَجبٍ من تَعَجلهِم 


ار لكر وى شور مده قن اناه 
العذابَ بزية أنهم يؤمنون به عند تزوله"'. 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (175/9-/1707). 


(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:58 ؟). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/9). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 18). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 197). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وقول ايقن : مادا يمَسْسَحَجِلُ هنْهُ الْمْجَرمُونَ َمَجَرِمُونَ # فيه إظهارٌ في مُقام الإضمارء 
حيث لم كل (ماذا يستعجلون منه)؟ لقصد التسجيلٍ عليهم بالإجرام, 
وللتّبِيه على خطئهم في اببعدال الوعيد؛ 2 .0 0 بالإهلاك 
فيصيرون إلى الآخرة", فإ 
لا أن يستعجلوا". 
- قوله تعالى: 3 أَثْمّ إِذَامَاوَكَمامَنم يو- َآلكنَ وََدَكُمْ يو. مني تَنْتَحْحِونَ #: 
- قولّه: 3 أَثدٌ ما وك نم يود استفهامٌ مستعمّلٌ في الإنكارٍ بمعنى 
التَعْلِيطِء وإفسادٍ رأيهم؛ فإنّهم وعَدوا بالإيمانٍ عند نزولٍ العذاب؛ استَهزاءً 
منهم فوقع الجوابٌ بمُجاراةٍ ظاهر حالهم, وبيانٍ أخطاتهه © 
- قوله: مِإَءَاآلكنَ وقد 5 بد مَسْتَحَجِلُونَ 6 الاستفهامٌ في َو ءَآلكَنَ #6 استفهامٌ 
إنكاري عن حصولٍ إيمانهم عند خلولٍ ما توّعدهم؛ فعبّر عن وقتٍ وقوعه 
باسم الزَّمانِ الحاضرء وهو (الآن)؛ حكاية للسانٍ حال مك علبهم في دلك 
الوقت؟؛ استحضّر حال خلولٍ الوعد. ع حاضرٌ في زمن لتَكلّم وهذا 
الاستحضارٌ من تخييلٍ الحالة المستقبّلة وفع 
دقرا وقد كام يو شت مَنْتَحْجِلُونَ : 20 تُشديك التَوبيخ والتقريع وزيادة 
لديم والتّحسير؛ ؛ وتقديمٌ م الجارٌ والمجرور يو © على الفعلٍ «شتَصوِ عر 
4 للاهتمام بالوعدٍ الذي كذبوايةه ولقراعاة القواضا 40 


.)١91/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

0 يظر: ((تفسير الشربيتي)) (5/ 081: 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 22157 ((تفسير ابن عاشور)) /1١١1(‏ 115). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<4/رالتفسير المحرّر للقرآن اعريم )اه 


ها 


570 


ه- قوله تعالى: 39 ثُمَّ ميلَ لِلَدنَ ظَلَمُوأ وفوا عَدَابَ ادر هَل روي ام 


- في الإتيانٍ ب (ثُمّ) إشارةٌ إلى تراخي ذلك عن الإهلاك في الدّنيا بالمُكثِ 


في البترزخ» أو إلى أنَّ عََابَهِ أدنى يمن عذاب يوم الدّينٍ”" 
- قوله: 32 ثُمَّ يِل لِلَدبنَ ظَلَمُوْ دُومُوا عَدَابَ لَلدْد فيه استعمال صِيغْدَ 
المْضِيّ تيل لَِذِينَ طَلَمُوْ # في معنى المستقبّل؛ تَبِيهًا على تحقيقٍ وقوه 
0 أمْر أله حجن .]١‏ 
لهم)- فوضّع ال د موضع م الضّمير؛ تسيل / وصفب الم 8 
أي: لِدَّمّهم بما في حير الصَّلد وللإشعار بعلي لإصابة ما أصابّهه”" 

5 1 -ه 2010 -ه ع 5 8 0 
- وقوله: #إهل محرَوْتَ إِلَايمَا كم كَكَسِبُونَ * الاستفهامٌ إنكاريٌ بمعنى 
النَمَي؛ِ ولذلك جاء بعدّه الاستثناءٌ هل إِلَّايِمَاككُمُ كيبوت 0*6 وفيه توبيخ 
لهمء وتوضيح أن الجراء ته وعلى كشب العبد0, 


لح اخ ساح لا 


- قَولُ الله تعالى: هَل محرَوَتَ 6 بناه للممفعول؛ اال 000" 


هآ وعد 8 0 و 


5 3 00 2 
5- قوله تعالى: #ل وَيسَسَنسُوبك أحقّ هو قل إى وَرَقه إِنَهم لحقٌ وَمَآ أنشّم 


وى 


.)178/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / »)١97*‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١965 /1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١905 /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/9). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


305 


> عم 


- 0 : 9 أَحقّ هْرَ # استفهامٌ على جهة الإنكار والاستهزاء”". 


حَقٌّ هوي فيه تقديمٌ الخبّر (حقٌ) على المبتدأ +37 هر 4 


5 3 2 عرض بن ا ل اخ خا 3 ص 
- قوله: ِكل إِى وَرَيَإِنَهُْ لَحَنُّ # فيه زيادةٌ توكيدٍ بإظهارٍ الجملةٍ التي كانت 
2 -ه 7 2 مسي اله ص 2 2 2 7 0 257 
تَضمَرٌ بعد قوله: :3 إى وَرَقه 4) وهى مُسوفة مَؤْكدة ب(إن) واللام؛ مبالغة 
5007 


.017/١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١85 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)71١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و2 
الآيات (01-0) 

9 وَلوْ أن لكل تفي ظَلَمَتَ مَا في لْارضٍ 0 م ادناه 
ات َف ال وَهُمَ لا يظَلْمونَ (00) ألا إِنَّ نه مَا فى 
الات والقض أل |3 ا َّ رهم لا يمون (50) هو بش 
5 عن صر © 
وفيت وَإليَهِ بجوت (5) 46. 

المعنى الإجمالي: 

0 ين تعالى أنه لو كان لكل نفس كرت بالل أو أشركّت به جميعٌ ما في 
الأرض» لبَذَلنهِ يوم القامةت لو كان تق نات لكنددى يديع عذات اللدتعالى؛ 

5 1 0 5 عو.ء 8 1 
وأخفى الكمَارُ الحسرةً والتأشّفَ على كُفرهم حين رأوا عذابَ الله تعالى يوم 
القيامة» وتيقّنو تيقّنوا أنه واقعٌ بهم» وقضى الله بينهم بالعَدلِه وهو غيرٌ ظالم لهم. 

أل إن للدوعةه ع ماق السواف والآرفي الا إن وعلاوسفانن حن لا 
محالة) ولكنٌ أكتر أولتك المشركية لا يعلمون: 

هو سبحائه وَحْدَّهِ يُحبِي ويّمِيتٌ» وإليه وَحْدَه- أيّها النَّاسٌُ- مَرجِعُكم ومَصيرُكم 
بعد مَوتكم, فيُجازيكم يوم القيامة بأعمالكم. 


ب اكد عون ساح راح عو ورك و م قد 0 م من 
وبا عات ا لازي دقري زان التداقة ماران 
لزي عبتن #تنني 5 


قاد رقيص حت الف رك لانت 010 

مناسية الآية لما قتزيا: 

لَعَا ذكُرَ الله تعالى العذاتء وأقِسَعَ على حقيقّته وأنَّ المُشركينّ لا يُفلتونَ 
مئه؟ 3 يعض أحوال الظَالِمِينَ في الآخرة0", فقال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وو أن لخي ا ال ل به #6 


القيامة- لو كان يُقبَلُ منها- لتفتّديّ به من عذاب الله"©. 


220011 ور و و ده 8 5 عض 5 
كما قال تعالى: 3# إن لذن كمروأ مَانُواً وهم كفار فلن يقب[ مِنَ أحرهم مَلْ 
مح م ربخن عت تت قد و مرج سهد 3 سا و شر 
لْأَرَضٍ ذَهْبًا وَل آفتدئ بهد وَلِيِكَ لهم الي ما لهم هّن صر * [آل عمران 


.]4١ 


قي اوعقي كنوه الحبيرة والتأسّفَ على كُفرهم حين رأَوا عذابٌ الله 
يوم القيامة» واستيقّنوا أنّهِ واقعٌ بهه””" 
ل ” اسه 4 
أي: وقضّى الله بِينَ الكمّار بالعدل» وهو غيدٌ ظالم لهم". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2197 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 5 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 767)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 717/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 77"). 

(1) ذهب عامّة المَُسّرِينَ إلى أن المُراد بالكَُارٍ هنا رُؤْساؤٌُّهمء فأخمّوا النّدامة من أتباعهم الذين 
قوعي لظ («البسيط)) للواحدي .)575/١١(‏ 
وذهب ابن عطيّةٌ إلى أنه عام في جميعهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١70‏ 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)22197/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)5757/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 057)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57*). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)3717/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(/110) ((تقسير القرطبي)) (// )م ((تفسير ابن كثير)) (50/4/1): ((تنسير ابن 
عاشور)) .)198/1١١(‏ 
قيل: المراد: وقضى الله يومئفٍ بين الأتباع والرّؤْساءِ منهم بالعدلِ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن 
خرين والواحدقٌ»والقرطيثٌ ينظر: ((تفسيز ابن جرين)) (19/ +018 ((السيط) للراحدي 
(2737/1 ((تفسير القرطبي)) (/ 701). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أنّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: ملو أن ِكل تفي ظَلَمَتَ مان الأَرْضٍِ لَآَْتَدَتَ 
دار اندي ني وات : ليس للظالم شَيءٌي: يَفتّدي به؛ فَإِنَّ 
كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه”». 


ا تامرح رامد ود د سس عيوي 
ألا إن وعد الله حىٌّ ولبكن أ كرد هم لا يَعلّمونَ 46. 


أي: ألا إِنْ وعد الله©) لامعال ولع كد ولئك المُشركينَ لا يعلمونَ 


وقيل: معنى: قُضِيَ بينهم: : قضِيَّ فيهم؛ أي: قضِيّ على كلّ واحدٍ منهم بما يستحِقه بالعدل» 
وليس المعنى أنه قضِيّ بين كلّ واحدٍ وآخرٌ. وممّن ذمّب إلى ذلك: ابن عاشورء فقال: (لأنّ 
القضاء هنا ليسن قضاة تراج بولكته قضاء زج وتأنيب؟ إ ذ ليس الكلامٌ هنا إلا على المُشركينَ 
وهم صنت واحد بخلافيٍ قل تعالى يدا بجح سولهم فى فى كه متم لش 6 [يوني: 
40 فإن ذلك قضاءً بين المُرسَلٍ إليهم وبين الرّسُلِ كما قال تعالى تمان المت أنيل 
ِلْيّهِمَ وَلْتسَسَكرَك الْمَرسَلِينَ * * تَنتْصَرَّعَلتوم يعثرِ وماك عيبت 4 [الأعراف: .)]1١-5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١19/7/1١1١(‏ 

.)7577/1١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: (:9 آل 4 كلمةٌ تَنبِيهِ للسّامِع» تراد في أوَّلٍِ الكلام, أي: انتّبهوا لما أقولُ لكم). 
((تفسير القرطبي)) (8/ 701). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ “51 7), ((تفسير السعدي)) 
(ض:155). / 

(5) قيل: المرادُ به: عذابه للمُشركينَ. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) ))١97/1١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/1١1١(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ذلك» فهم به ترقا 
ريق 0 0 *. 
أي: اللهُوَحدّه هو المتصَّرَّفٌ بالإحياء والإماتة» فلا يتعذَّرُ عليه إحياءٌ المُش ركينَ 


0 ولا وده إذا أراذ ذللك27, 


ليو وإلى الله وَحَدَّه مَصيرُكم- أيّها النَّاسٌ- بعد موتكمء فيُجازيكم يوم 
القيامة بأعمالكه2. 


الفوائدٌ التربويّة: 
النفعٌ والضرٌء والثوابٌ والعقابٌ يكون على الأعمال الصالحة والسيئة» قال 


5 2 قد اتن انا رك ل ل ل ره 
تعالى: 9# وَلَوأنَ لكل تين علَلَمت ما الأرْضٍ لافتدت يد 6 فءٍو لو أن لكل تس 
ظَلَمَتْ * بالكفر والمعاصي جميعٌ #مَا ف الْأَرضٍ #6 من ذهب وفضة وغيرهماء 
لتفتديّ به من عذاب الله يوم القيامة مِإلَآفْتَدَتَ يه #6 ولما نمّعها ذلك. 


وقيل: المرادٌ به: البَعثُ وقيامٌ السّاعةٍ. وممن اختار ذلك: ابن كثير» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)0771/1١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١97” /١7(‏ ((تفسير ابن كثير )) (5/ 737/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١199/1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: 017 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(صض0"1551). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7””5). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 

١‏ - قول الله تعالى: #إوَلوْ أن لكل تقين ظَلَمَتٌ ما ف الْأَرضِ لََقْتَدَتَ يد ذكَرَ ه3 
ل فيس # دون أن يقال (ولو أن لكم ما في الأرض لاَدَيتُم به) لأن المعض أن 
هذا العذات لتحيل أيه تنمس على تفاوّتٍ الأنمُس في احتمال الآلام”". 


رع همسمس ره د سشهوه معاد 


؟- قال تعالى: 1# سوأ التَدَامَةَ لما رأوأ لََدَابَ # وإِنّما يمَعُ م هذا الكتمانٌ 
منهم قبل إحراق الهم فإذا رهم النَارُ ألَهَتْهم عن هذا التصنّع لمن كان 
عتم فى اندي على هذا ترلنسبالن: د 2 
الآيات [المؤمنون: »]٠١7‏ فهم في هذه الحال لا يكتمون تَدَمَهِم”") 

#د قرول اللضالق : 3 اانه ماف أَلسَمواتٍ وَالْأَرْضِ #6 صَدَّرَ الجملةً برف 
افيه ال الذي يُفْتتَحُ به الكلام؛ لتنبيه الغافلينَ عن هذه الحقيقة» وإن كانوا 
يعرفونّها؛ لكثرة ذُهولٍ النّاس عن تذكر أمثالها». 

فت كول اللدعالى: 1 2 هم لا يعلَمُونَ #6 فيه تقييدٌ تفي العلم بالأكثّر؛ 
إشارةً إلى أَنَّ منهم مَن يعلّمُ ذلك ولكنّه يجِحَدٌه مكابرة». 00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :لين ست ماف الا لفت ين سوا 


2و 


مدان الح سثر ال لا يظلمون * 


.)١91//11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 770) ((تفسير القرطبي)) (8/ 0707. 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1١(‏ 71 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١ /١1(‏ 
ويكم أن يكرة ذكر الاك والمرادٌ به الجميع؛ لأن عَظْمَ الشيءٍ يقومٌ مقامَ يعد 3 
الأكثر كذِكْرٍ الجميع. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (11/ 115). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 21 
(أنَ) ةلعل مد تقس # على الاسم ملؤم #؟ للاهتمام بما فيه من العموم؛ بحيث 
بض على الهلا تبك لقال و83 
- وقوله: مسوأ القدَاقة نذا زأذا الكذات وخر تاقث باللشيل كاه 
الغيزس الإمسار الساح بلاط المائبي 111د12 4 ليها على تحقيق 
رتوعه عن كاله قل مدن والمعنى: وذ النَّدامةَ قطعاء ذلك 
قولّه : وفيض ينهم م 
عو العدو إلى صيغةٍ الجمع وََسَرُوأْ # مع 36 العموم في صورة 
الإفرادٍ أيضًا (وأمَ تزه الانات تهويل الحلي بكو الإلمراريطريق لسن 
ولامتماو رام اع الك ريما سر اوها توس بتر كر جد 
ما في الأرضي لكل واحدةٍ بن التوية" 
ات قوله قعالى: 9 ألاإِنَ ينهم فى ألسَموَت وَالْأْرَضٍ أ 
كه لا يعلمُونَ #* 
- قوله: :3 إن يلَّمَافى لسوت وَالأرضٍ ... 4 تذييلٌ إنهاءٍ للكلام المتعلّقٍ 
بصدقٍ الرَّسولٍ والقرآنٍ وما جاء به من الوعيد 5 يوم البعثٍ ويوم 
تُرولٍ العذاب بالمشركين» وقد اك هذا لتقي على تحقل لصيل 
ذلك العزهر» وعلى تعليله باذ تن علته نوكه عبرا عن تتعفيق ما البير 
بوقوعِهء وافتتح هذا التَدِييلُ بكرف التَبِيهِ 32 آلآ 4. وأعيدَ فيه حرف التَّبيه 
للتأكيد على استماعه وللتَّبيهِ على أَنَّه كلام جاممٌ هو مُحصّلةٌ الغرّض الي 


و م« ك1 2 


لا إن وعد أَشَهِ حَقّ ول 


.)١91//1١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تيمر لنصيك لين" وفيل: أعاد حرف تيو 0910 كيدا امير تال 
بهذا التنبيه عما نتقدة لله المقصودٌ هنا بذاته. خا ذكر قبلّه للاستدلالٍ 
علدا جا رقفياسن لبا زر يلات رانك الريك سرود 
المالكِ القادر على إنجاز ما وعَدء لا يعجره منه شي2”". 

- وفيه تأكيدٌ الخبر بحرن (إنَ)؛ للرّدّ على المشركين؛ لأنّهم لَمّا جعّلوا لل 
ونه سكارها ع كز 4 للزبوكذ لك اكد هرف انار فين لان بعد 
حرف التَبيه (ألا) في الموضِعَين؛ للاهتمام به ورد إنكارٍ مُنكري بعضه 
والَّذِينَ هم بِمَنزِلةِ المنكرين بعضّه الآخَرٌ 7 

- وفي قوله: ب ل على 


- وفي قوله تعالى: ألا إِدَّ ينه ما فى امود ول ا يَثٌٌّ 


حيث قال الله تعالى هنا: 36 ألَآإنَ نِّم فى َلسَمْوْتٍ وَالْأَيَضِ 6*. ثم قال بعد 


صد 
و 


8 5 تك عبن م م حب كت ايت بي .حي عر كلل كه صرءوسا 74 

ثم قال بعد ذلك: 38 مَالُوأ تكد اند ولد شتحتنته. هر الْقَيّ ماف 
َلسّموتِ وَمَا في اَلْأَرْضْ إِنْ عِندَكُم ين لطن بيَندّآ 6 [يونس: 18]. 
فقال فى الآية الأولى: 9م ف السَموتِ وَمَا في الْرْضٍ 46. وفي الثانية: 2 


.)١199-1١9//١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)771//١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/1١1١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


من ف ألسَّمْوتِ وَمَن ف ألأَيْضٍ 4؛ وذلك لأنَّ الأولى جات بعد قوله 
تعالى: ولو أن ِكل تين ظَلَمَتٌ ما في الْأرضٍ لَأَقْتَدَتَ بد # [يونس: 1 
نكاث المع :أن الذي الطالمة إذا رأث عذاب الله تعالى لو مَلَكت جميعَ 
ما في الأرض لبِذَّلّته في فداء نفيهاء وهي تَحرِصٌ على اليّسِيرٍ من خطامها 
في ظّلم أهلها؛ فكرّر على ذلك بقوله : :9 لان ِل ماف السَموتٍ وَالارْضٍِ 44 
أي: إِنَّ التّمسَ الظّالمةَ لا تَملِكُ ما في الأرض فتَفتّدي به» ولو مَلَكَنْه لما 
قبل في فدائهاء وكيف يكونُ لها ذلك واللهُ تعالى مالِكُ ما في السّمواتِ 
والأرع يولس العوةلئقم و لأ عدا مالك ؟ افتاكي الوذ المتكان ما 
وأما الموضمٌ الذي ذُكر فيه (مَن) فلم يَصِحّ فيها غيرها؛ لأنَّ قلّه: +« ولا 
َي وهر إِنَّ ألْهِرَّة لَه جِيعاً هر آلسَمِيعٌ ألْمَلِيِمُ * ألآ إت يِه مَن 

في الماك ند ف الْأَرْضٍِ * [يونس: 55-6]؛ والمعنى: لا يَحِزُنْكَ ما 
وك به لما ين الي وأنوع المكرو؛ فل ة لله تعالى» لا د يمتح الكمّارَ 
ازا علي ما بز يدوه بويت بل يبك ادر علبوم ولد لي فإِنّ يَملِكُ من 

في السّمواتٍ ومن في الأرضء ولا قر لهم إِلّا بهه ولا قُدرة لهم إِلّا من عندهء 
فاقتضى هذا المكانٌ (مَن)2"2. 

ل 0 5 
ف الْأَرضِ #6 [يونس: 17]. ونَّوْكْ إعادة (ما) في الآبة الأولى 99 ألا إدَ 
في أَلسّموتٍ وَالأرْضِ ‏ [يونس: 155 فلّم يَقَلَ: (وما في الأرض): أنَّ المقصود 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 57 0740-17 ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١5١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 54 7) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:8: .)١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ح 2 


لذاك 0 


بالذّكر أنه قادرٌ على أن يَكفِي نبي صلّى الله عليه وسلّم أمْرّه مِمّن في الأرض 
من الكمّار انين بُعثْ إليهم؛ وخوّفوه أذاهم؛ فقرّن إلى ذكُرهم ذِكْرَ من في 
السّموات» وهم أكبرٌ شأنًا وأعظَمٌ أمرًا؛ فإذا مُلكوا كان مَن دونهم أَدْوَنَ؛ فإعادة 
(مَن) مع ذكر الأرض؛ للتّوكيد الذي اقتضاه القَصدُ إلى ذكُرهم. وأمّا حذفٌ 
(ما) في الآية الأولى عند ذِكْر الأرض؛ فلأنَّ ذكرّها قد تَقدّم وهو: مِإوَآوَأنَ 
لِك تيس ظَلَمَتَ ماف الْأَرضٍ #6 [يونس : فلمًا قال 36 لان ِنَمَافى ألسَّموتٍ 
وَالْأرْضٍ 4 كان ما في ذكْرٍ الأرض هناك ورُجوعٌ هذا إلى ذلك المعنى مثل 
ذكره في هذا الموضع. فأعتّى ذلك عن التّكرير”". 
- ووجة تكرار (ما) في قوله: اين وما فى الدرضة إن 
عِنِدَكُم من سَلْطَلنٍ ددا # [يونس: 5ه وخذفها من الذية الأولي: أن 
قبْله: 2# قَالُوأ ان م2 1 هن الك اناق الشصوف وما 
ف الْأَرْضٍِ 6* [يونس: 57 قدره ننه عار عن الولَّدِء وأخبّر أنّه غنيٌ عما 
يُحِلبٌُ بانخاذه» ويُستفادُ بمكانة: إذ كان مالِكًا لكلٌ ما في السّمواتِ وما 
ف الأرضي» كان المرضة مرهع مركبية كاه فال (إذا عان له كل .ها 
في السَّمُواتِ وما في الأرضء فلماذا يتَخْذّ الولد؟)» فإعادةٌ (ما) في هذا 
المكانِ؛ لهذا الصَّربٍ من التّوكيدء أي: هو غنيٌ لا يَحتاحُ إلى ولَدِ يُعينه 
على شيءٍ مما في السّمواتِء وهو مالِكٌ له كله ولا إلى أن يُعيته على شيء 
مما في الأرضء وهو مالِكٌ له بِأَسْرِهء فلمًا تأكّد الكلام في مثلٍ هذا المكانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ 745), ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١5١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 57 7). ((فتح الرحمن)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وت 


حاءت (ها) قعاة؟ لهذا النآن1, 


- دفي قوله تعالى: الآ إِنَّ َعْدَأقُوسَقّ 4 إظهارٌ اسم الجلالةٍ دون الإتيانٍ 
ا شأن كد والإشعار :. د ولتكون لجل 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7417-1547/57), ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص:١5١).‏ ((ملاك التأويل)) لأبى جعفر الغرناطى /١(‏ 47 4-7 5؟), 
((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:55 7). / / 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١155‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/1١1١(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيتان (لاه-8ه) 


لس مه 2 سات © 22 ود 04 ا 
ييا آلنّاس قد جَاءنَك ولد ننه لما فى الصُدُورٍ وهدى 
عرس بورصكك #ك بت بعر كلم حرج ل الو م الل سس حو ل م 
وحمة للمؤمنِين 00 قل يِمَضّلٍ لَه ورمته- فِذَلِكَ فليِمَرحوأ / هر 1ع يننا 
تنسئرة (2)» 
غريب الكلمات: 
0 
امو عِظَه 4: الوعظً: الخرينيه ار زَجْرٌ مُقترنٌ بتتخويفٍء وتذكيرٌ بالخير 
252708 
المعنى الإجماي: 
7 - 0 2 2 و 3 3 
يُوجَهُ الله سبحانّه نداءً إلى النّاس كافة» فيقول: يا أيّها النّاسُء قد أتاكم من 
سس اسخاع رع خ ر 5 9 
ربكم قرآن يأمركم ويزجركم. ويرّقق قلوبكم. وهو دواءً للقلوب من الشهوات 
والشَبُهاتِ, ورد لمن انّبعه من الخَلقِ» فينجيه من الهلاك وهو رحمة 0 
بهالخية والاحسان والثوات للمومية؛* م أمر رسوله صلَى اللهُ عليه وسلّم أن 
يقولٌ: افرّحوا بالإيمان والقّرآن» لا بمتاع الذَّنياء وأموالها الرّائلة؛ فذلك خيد مما 
يحفقه الام من خطامها الفاني. 


أنَّ الله تعالى لَمَا ذكَرَ الأدلّة على الألوهيّة والوحدائية والقدرة؛ ذْكَرَ الدلائل 


»)١577/57( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5١١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)8١ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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دك 


الدالّةَ على فكة الوق والطريقٌ المؤذي إلبها وهو الثرآن» والمكصت بهذه 
الأوصاف الشّريفة هو القَرآنٌ20. 

وأيضًا لَمَا بيّنَ الله تعالى أنَّ الرَسولَ حَقٌّ وصدقٌ بظهور المُعجزات على 
يديه في قوله: 35 وَمَاكانَ هذًا الْْرْءَانٌ أن يشر من دون أله #6 [يونس: /337]» إلى 
قوله: :9 إن كم صدِقنَ #6 [يونس: وصَف القرآنَ هنا بصفات أربع: و ليا 
كونه مَوعظةً. وثانيها: كوه شفاءً لما في الصّدور. وثالتُها: كوثه هدّى. ورابعٌها: 
ل 


5 اق م 0 7 ا 
به أحوالكم رو ع 0 


72 


مووَسْقَاء لما 4 لصَدور *. 


-ه 


أي: ودواءٌ للقلوب فخ الشهوات والشّيِهات. يشفي من الجهلٍ والنَّكُ 
والتّفاق يا 

كما قال تعالى: :7 ا ل 0 وَلَابَزِيدُ الطَمِينَ 
ِلَا حَسَارَا 4 [الإسراء: 47]. 


0-1 


1 مر 2 صد 
وقال سُبحانه: مِوقُلَ هو لدي ءَامَنواْ هدّى وَشِقآ وأ 


لا : 

.)7 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)7077/١١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1977/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)57/8/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2717/5 ((تفسير السعدي)) (ص:355). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (197/17)» ((البسيط)) للواحدي )2757//١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)// 230). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ كه 45 -55). ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(7377/5 377377), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


اانه وَفَرد وهو لهت ححص وليك نادو من مَكَانٍ بعد #6 [فصلت: 5]. 
وض رود كل حوره 
وهدى وبحمة ل مُؤّصِنِنَ 44. 

5 ع 3 

أي: وبيانٌ للحلال من الحرام؛ ودليل على الطاعة والمعصية» ورشدٌ لمن 
9 و 5 
الع وهو يد يسن ود لكوتو ليان والعراك الم 0 

كبا قال تعالى: :3 دَلِكَ لحمب لَارَيبَ له هُدَى لَتتِنَ 4 [البقرة: 1]. 

وقال سُبحانه: 3# إِنَّ هذا الْفرمَانَ يهوى للَتى هب أقوم 007 ]. 

قل صل أَلَهِ ورمره- فِدَلِكَ فرحو هو خَيرُ لي ا 0 وت . 

مُناسَبة الآية لما َبلّها: 

له ا س.قه 4 1 93 0 

أنه يتفرّع على كون القرآن هُدّى ورحمة للمُؤْمِنِينَ تَنبِيهُهم إلى أنْ ذلك فضل 

7 3 6 عرز ع. رفع )هه 

من الله عليهم ورحمة بهم» يحقٌ لهم أن يَفرّحوا بهماء وأن يَقدروا قِدَرَّنعمّتهماء 
5 تنو 3 داس و 37 
وأن يعلموا أنها نعمة تفوق نعمة المال التي خر ِمَّ منها أكتّرٌ المؤمنينَ» ومُنحها 
أكثّرُ المُش ركينَ”". 

:3 ل بعَصْلٍ لوحيو دك لََفَرَحوأ . 

أي: قل- يا مُحمّدُ”"-: بالإسلام والقرآن فَلْيَفرَحواء لا بمتاع الدّنيا الفانية 
وأموالها الزّائلة©. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 62154157 ((البسبط)) للواحدي (57/11؟): ((تفسير 

القرطبي)) ١م‏ م ((تفسير ابن كثير)) (:/ 77 ((تفسير السعدي)) (ص: ا" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١77/١1١(‏ 


قيل: الغراة: كل للتشركيق: ومن اشفان ذلك: ابن جرين: يظر: ((تفسير ابن جترير)) 
(198:1945/1). 
وقيل: المرا: قل لجميع النَّأسِ. وممَّن اختار ذلك: ابن عطيةً.يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 175). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)19/195/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (77/ ))١157‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 9 5)» ((إغائة اللهفان)) لابن القيم (1/ .)١‏ 
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ا 00 
هو حَيريَمَا يجْمَعُونَ #6 


أي: الإسلامٌ والقُرآنُ تيد مما يجمَعٌ النّاسُ في الدَّنيا يا من متتاع وأموال"©. 


كما قال تعالى: ويَحمث رَيْكَ حَار يما جمعود محمعون نَ # [الزخرف: ا 


القوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: يبا آلنّاسٌ قَدْ جََنَحْمْ مَوْعِظَه ين ريم وشقآة لما فى 
لصُدُورٍ وَهْدَى وَيَتمَهُلَْؤْمِنِينَ #. قَوله: مإوَشْقة لِمَاف سدور » أي: دوا 
للقلوب من داء الجهل والشبهات والشهوات وغيرها؛ لأنَّ دا الجهل أضدٌ 
للقلب من المَرَض للبَدَنْء وأمراضٌ القلب هي الأخلاقٌ الدّمِيمةُ والعقائدٌ 
الفاسدة والهالات القيلكة والقرآة ثُريلٌ ليذه الأمراض كلياة لأن فيه 
المواعظّ والرَّواجِرَ والتخويف. والنَّرغبَ والنَّرَهِيبَ» والتَّحذِيرَ والتّذَكِي فهو 


قال الواحدي: (قال ابن عباس» ومجاعة والتجيرة.زؤكادة: فضل الله الإسلامٌ» ورحمته 
القرآن. وهذا قول عامة المفسّرين) . ((الوسيط)) (001/5). 
قال ابن القَيّم: قال ابو سحن التدرى: قفا الله القرآن؛ ورحمته: أن جَعَلّكم من أهله. 
وقال هلال بن ساف: بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي علّمَكم ياه حوس منا 
تَجمّعون: من الذَّمَبِ والقفف وكذالك قال ا غتاس والكتن قاف تله الإسلام 
ورحميّه: القرآنُ» وقالت طائفةٌ من السّلَفٍِ: قَضْلّْه: القرآنَ» ورّحميّه: الإسلامُ. 
والفعديق: أن كل منهما فيه الوسفان القضا والرحية رهما الأمران الأذاق امد الله نيما 
على رسوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فقال تعالى: يِوَكدَِكَ أوَحينَاإَكَ لتاقن انرا مكلت ونا 
الكتبٌ وا الِإِيمَنٌ # [الشورى: 57]). ((إغاثة اللهفان)) .)"3١/١(‏ 
وقال ابن عاشور: (لم يختلف المفسّرون في أنْ القرآنَ مرادٌ من فَضل الله ورّحمته). ((تفسير 
ابن عاشور)) ١ .)5١5 /١١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١9/8201١915 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ».)١717‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7537)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5 /١١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (صَميرٌ :إيجِمَعونَ # عاتدٌ إلى اناس في قوله: يد 
مَوعِطَة 6 [يونس: :/4] بقرية الشياق» وليس غاندًا إلى ما عاد اليد ضمة و7341 10 حُوأ ؛ فإنَ 
القَرائنَ تصرفٌ الصَّمائِرَ المُتشابهة إلى مصارفها). (تفسير ابن عاشور)) .)7١5 /١١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الشَّفَاءُ لهذه الأمراض القَلبيّة"©. 

؟- قال الله تعالى: «إيأيا آَلدّاسُ قد جَدَتَكمْ مَوَعِظَهٌ ين ريم وَسْفَآء لَمَا فى 
لسُدُورٍ وَهُدى وَيَتمَةٌ ََمؤْمنِنَ * إذا عض الوق وداتث لهي لقاش 8 
حصلت السّعادةٌ والفلاحح» والرّبح والنَّجاحُ» والمّرّح والسُرورُ؛ ولذلك أَمَرَ 
تعالى بالفرح يذلكه ففال: :[ فل بمَصْلٍ أله وحمو ضِدَِكَ صرحو هرح يدا 
و 0 

7- قال الله تعالى يس لاو وسعيه كه دعا هو حير يما جمعوة 
7 إذا مكت اللذاث الأوساقة كاله يجبٌ على العاقلٍ أل يفرَحَ بها من 
حيثٌ هي هيء بل يجبُ أن يفرّح بها من حيتٌ إِنَّها مِن الله تعالى» وبفضل الله 
وبرحمته””. 


خب جنار عو عن .8 رض م ان - 


3 - قَولٌ الله تعالى : 9 فُلمَضْ لكك جوأ هو ريما جمعوة 
#فبه كراهة تاس القارئ والعالم على ضيتي حاله في النياء وأمتحباب تذكره 
أنَّ ما أو فى انق ما دلي أصحابٌ الأموال2». 

: حي ابن الطيلة يعدا تايوه الا د مها وين مجديع ما قي 


2 سس سرحت 


التقيايكا هو مُضْمَحِلٌ زائِلٌ عن قَريب» قال تعالى : :ل فلمل نميو َدَكَ 
فيَصَرَحوأ هو حَيْرَمًا يجْمَعونَ #: من متتاع الدنياى دايا 


ب تر خا خين ود 


3 100 الله تعالى: ط( قل يتضل امه موه ََكَ فووا أ إِنّما أمَوَ الله 
تعالى بالقَرّح بفٌضله ورّحمته؛ لأنَّ ذلك مما يُوجِبُ انبساط النّمس ونشاطهاء 


.)10 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3777). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77١ /١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:58١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 
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وشكوها لللاتعالى وكؤتياء وقدة الرَغبة في العلم والإيمان الذّاعي للازدياد 
منهماء وهذا فَرَحُ محهو 5 بيخالاف ب الفرّح بشهوات الدّنيا ولذّاتهاء أو المُرّح 
بالباطل؛ فَإنَّ هذا مذموة"". 


رج سا نر 


- المَرح في قوله تعالى: 9١‏ هل صل ام موه يَِكَ ََْوجُوأ © هو فرح 

القلب. وهو من الإيمان» ويثاتث عليه العيد فإنّ ديه يول على ربا به 
بل هو قوق الرّضاء لأنّه يكونُ على قَدْرٍ محيّته. فإنَّ المَرحَ إنّما يكونٌ بالظَمّر 
بالمحبوب, وعلى قَذْرِ محيّته يفرح بخصوله له فالفرَحٌ بالله وأسمائه وصفاته. 
ورسوله وسُّنََّه وكلامه محض الإيمان وكتقر لواقم وله عيود:؟ عبي ا اراد 
القلب لا يعبّرٌ عنه» فابتهاح القلب وسُرورٌه وقَرَحُه بالله وأسماته وصفاته. 
وكلامه ورّسوله ولقائه؛ أفضَّلُ ما يُعطاه بل هو أجَلٌ عطاياه» والمَرَحُ في الآخرة 
بالله ولقائه بِحَسَبٍ الفَرّح به ومحيّته في الدنياء فالمَرَحُ بالوصولٍ إلى المحبوب 
يكرد نيتضيب (١‏ اليةة وضَعفهاء فهذا شأنَُرَح القلب”". 

الفوائدُ العلميّة الال 

1 فال اللمتعالى, كايا آلنّاس قد 2 ظَهُ عِظَهٌ ين ريح # المرادٌ بما 
جاءهم وَبَلَمّهم هو ما نل من القرآن» وقْرىّ 8 وقد عبر عنه بأربع صفات 
فى يرل #مالة وتم اتمددوسي: الاتروفلة واه فا لعاف الضدورهزان: 
00 


فى دوا لداكعرة بلتويية 


5 8 كفس مه هء سر سه م خا اننظ عر عرصي الام ا م 
-١‏ قال تعالى #إيكايبا لنَّاس قَدَ جَاءَتَّكُم مَوْعِظَهَ مّن رت تهنا نان الصدور 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3777). 
(0) ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١١/1١1١(‏ 
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ل وكا ل سر سح 


تك ةل 4 فثك فا م ف الشدور ين مرضي الجمل وال 
فإنَّ الجَهلَ مَرَضٌ شفاؤه العلمُ والهُدىء والعَيّ مَرَض شِفاؤٌه الؤُشَدُ". 


لا رغلا و 


*”- قال الله تعالى: #إوَهْدَى وَيَحَمَهَ ِلَمؤْمِيِينَ *# كله شارك وتخالى ونحمة 
للمُوْمِنِينَ به دون الكافرينَ به؛ لأنَّ من كمّرَ به فهو عليه عَمَىء وفي الآخرة جزاؤٌه 
على الكثربة القار ةق لذ لله 
.4 ل ورا سح 2 و عي ع 2 و 
- قال تعالى: أ وَهُدَى َيه لَمُؤِْنِنَ * الهدى أجل الوسائل» والرّحمة 
أكقر المقاص دا غات 


اس حرج لاو 


2 < ماج ا وري لد لود ع 03 و 
5 - قَول الله تعالى: 36 فل بمَصْلٍ أَلَّهِ ورَحميو- دك ملَمَرَحُوأ #6 دخول الباء على 


و 


و 
5- شَرَعٌَ الله لهذه الأمّةِ الفرح والسرورّ بتمام نعمّته وكمال رَحمّتهء كما قال 
تعالى : « كليل تيه يك وا 04. 
00 < باج وي ل رود هعاس مجر حر ره 2 5 
- قول الله تعالى: :3 فَلْبمَصْلٍ أله وميه دك فَفَرَحُوأ #6 لا تنافي بين الأمر 


جر ته اس واس ند 


بالَرَح هناء وبين النّي عنه في قَولِه تعالى: هلا صم لَه لا يحبٌ الْمَرِحِينَ © 

[القصص: 77] لاختلافٍ المتعلّق» فالمأمورٌ به هنا الفَرَحُ بمٌُضل الله وبرّحمته» 
آ 0 2 ِ اس 

والمنهيٌ هناك الفرَّحُ بججمع الأموال لرئاسة الدّنياء وإرادة العَلْوٌ بهاء والفساد 


هه 


كه () 
والأشّر©. 


.)١5 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١195 /1١17(‏ 

.)7” 517 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'٠( 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 797). 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١11١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 0/1/50. 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


دس حب م اوج 

- قوله: 50 * فيه التفاثُ» ورجوعٌ إلى استمالتهم نحوّ الحقٌ. 
واستنزالهم إلى قَبولِه واتَاعِهء بعد تحذيرهم من غَوائلٍ الضَّلالٍ بما ثُليَ 
عليهم من القوارع النّاعية عليهم سوءً عاقبتهم. وَإيذان أن جميعَ ذلك 
مَسوق لِمَصَالِحِهم ومنافعهم'". 1 
- وافتتاحخ الكلام ب مَؤْكَدَ #؛ لتأكيده؛ لأن في المُخاطبين كثيرًا ممّن يُنكِرٌ 
هذه الأوصاف للقرآن””". 

: ارم لاه وسم .500 1 0 200 7 8 
- قوله: يتين رَيَكُمْ # فيه التعرض لعنوانٍ الربوبية» وهو حَسنْ الموقِع هنا؛ 
ففيه تنبيةٌ على أنّها بالغةٌ غاية كَمالٍ أمثالها'”» وتذكيرٌ بما يِيدُها تعظيمّاء 
وتبيينٌ لوجوب الاتَّعاظٍ بها إيمانًا وتسليمًا؛ لأنّها من مالكِ أمر النّاسِء 
ومُرَبّيهم بفٌضله ورّحمته. وعِلوه وحجكمته©. 

1 ا ا 0 2 200 ار و 
- وقوله تعالى: #إوَسِقَآء لْمَا فى أَلصَّدُورٍ # خصٌ الصَّدرٌ بالذكرٍ؛ لأنّه مَوضِعْ 
القلب وغيره» وهو أعرٌ مَوضع في الإنسانٍ لمكانٍ القلب©. 

روس لل وراغة هه 


اه عِظَة ) 35و. وَسْفَآء # :1 وهدى ويمَة ؛ للتفخيم”". 


؟- قوله تعا ل بِمَضْلٍ أنه وَسَمَيو صَدَِكَ ميَسَرَحُوأ هْوَ حَيَرنَمَا عو 
- فو حوا هو 


3 


.)١66/:( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1١/١11١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١50‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1/11(‏ 
3 قط اشير المدان)) لمخمد وقيبر يا 13 ار 

(8) اي + (الأشسير اشريلي) 1/1 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١950‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2138 واحسححت. 


ود س موده 


- قوله: فلْبِعَصْلٍ أله وميه دك ملَشَرَحُوأ # فيه تلوينٌ للخطاب. وتوجية 
له إلى رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ يمر النَّاسَ بأن يَْتِموا مافي القرآنٍ 
العظيم من الفضلٍ والرّحمة0". 

- وأيضًا في قوله: :3 مَل يمَصَلٍ أله وتم يَدِكَ َيِفَرَحُوأ # فيه حذّفٌ أحَدٍ 
الفِعلّين؛ لِدَلالةٍ المذكور عليه؛ إذ أصلٌ الكلام: (بِقَضلٍ الله وبرّحمته 
لرَحواء فبذدلك فَليّرحوا)» والتُكريرٌ كيد والتّقرير"*. 

- وأخَرَ الأم وقدَّمَ عليه متعَلقَههِ لإفادة الاختصاصي؛ فإنَّ أصلّ المعنى 
بدونهما: (قل لِيَفرّحوا بفضل الله ويرّحمته)» كأنّه قال: (إِنْ كان في الدنيا 
فى #يستنيق أن لفرّخ به افهو فصل اللو وزتعمة) 80 

- والإشارة في قوله: مِ#إيّدَِكَ #: للمذكورء وهو مجموعٌ الفضل والرّحمةِ 
واختير للتَّبِير عنه اسمٌ الإشارةٍ (ذَلِكَ)؛ لما فيه من الدَّلالةٍ على التَنويه 
والتّعظيم. مع زيادة التَّميزِ والاختصار». 


.)١155/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7"01)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0/5. 
(9) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 874). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يأ الله الى وشو ل« ضلى الله عليه وسلم أن يقول للفشركية: أخيروتي 
عن هذا الرّزْق الذي خلَقه اللهُ لكم» فأحلاتٌم بعضّ ذلك لأنفسكم, وحرّمتم 
2 3 9 1 5 5 0 1 5 9 راع اع ع 
تَختلقونَ عليه الكذْب؟! 


الج سن سر اللفر عي اراي ورور لقان عار 
هؤلاء الذينَ يتكَّرّصونَ على الله الكَذْبَء أنَّ الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم 
وفريتهم عليه؟! أيحسبونَ أنه سيتركهم بدون عقاب؟ كلاء إِنَّ عقاَهم لَشديدٌ 
بسبب افترائهم عليه الكَذْبَء إِنَّ الله لذو فَضل على حََلّقه بنعمه الكثيرة» والتي 
0 و 1 9 
منها تسخيرٌه نِعَمَ الذنيا لهم» وإمهاله العاصينَ وعدم مَعاجَلتهم بالعقوبة» ولكنّ 
اا سنا 
7 بر الآيتر 5 
ع سرح ناك با كك 7 2 رج 2-7 0 1 
ل را 11 لَ أنه لكم يرن زرَرْقٍ فَجَعَاثُم مَنَهُ ا حلالا قل 
دأ يكت 51 ار عَلَ أله تقرّوت (زهن) 4. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
َمَا ذكَرٌ النبييٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الدَّلائْلَ الكثيرةَ على صِحَحَة نبو نّفسِه. وبيّنَ 
فسادَ سؤالاتهم وشُبُهاتهم في إنكارها- أتبَعَ ذلك ببيان ساد طريقتهم في شرائعهم 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وأحكابهم؛ وين أن امير بين هذه الأشياء بالل والخرمة- عأ بيده 
بذلك لا عَقلٌ ولا تقل- طريقٌ باطل» ومنهح فاسدٌء والتقصرة إبطال مذاهب 
القوم في أديانهم وفي أحكامهم؛ وأنهم ليشوا على شيء في باب من الآبواب” 
وأيضًا لكا 53 هال قوله : يناما لاس قد جَآهة :1 ين بيهم #[يونس: 
/اه]ء وكان المرادٌ بذلك كنات الله المُشْتَمِلَ على التَُحليلٍ والنّحريم- بَيّنَ فساد 
شرائعهم وأحكامهم من الحلالٍ والحرام مِن غير مُستئّدِ في ذلك إلى وَحي 7" 
وأيضًا فهذا الكلامُ وقّع عقب ما تقدَّم من تكذيبهم بالقرآن» وادعائهم 
أنّه مفترى» وأنَّه ليس بحقٌء ثم إبطال أن يكونّ القرآنُ مفترّى على الله؛ لأنّه 
اشتّمل على تفصيل الشريعة» وتصديقٍ الكتب السالفة ولأنّه أعجرّ مكذبيه عن 
بجا رحو اما بتري الله رمي د حيّة وبانَتْ لقاصد الاهتداء المحجةٌ له 
ا ا 
1 أ ل أ لَأَهُ لم يمّر. ف رق فَجَعَأَسُم مَنَهُ حَرَامَا وَحَللا #. 
ا مُحمّدٌ- للمُشركينَ: أخبروني عن الرّزقٍ الذي خَلَقَه الله لكم» 
فجِعَاتّم , 2 نايكب ولق سب 
و 0 جيه دا 
إل 12 الَهُ أذ ل َرَ عل أله تفتروت 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١1/(‏ 77/1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١8-5701//١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27301١/17(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 23770 2)775 ((تفسير 


ابن عطية)) (7/ 171 )» ((تفسير القرطبي)) (// 01)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 71/0)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 11 07). 

ومعنى إنزالٍ الرزق: كوه مقَدّرَا في السماءء محصّلٌ هو أو ما يتوقّفُ عليه وجودًا أو بقاءً 
بأسباب سَماويَة كالمطر الذي ينزلُ من جهة العلوٌ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (157/5), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 011)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/11(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أفي: كز د باتسفق الفش كين اللثاذة لكر ران تعجر اماسوك و وتيارا 
م ألم أم نكم تكذِبونَ على الله في ذلك”!؟! 

كمافال شيحالف و( ةر شيك | مَرَعُوأ لَهُم من ألَينِ ما لم يَأَمَنْ د هه 
وا حكَلِمَهُ ألْمصَلٍ لَقْضِىَ بَنِتهُمٌ وَإنَّ بيت لَهُمَ عَدَابٌ أليِمُ # [الشورى: 
.)١١‏ 


معتل تبن .عن تر الال عبر بين 


وقال تبارك وتعالى: 36 ولا ولو لِمَا صف أل كم الْكَزب هذا حللُ وَهندًا 
حرام لَِفَرَوأ علَ أله الْكَدِ ب إن ادن يترون علَ أل ْكِب لا ييحن 4 [النحل : 


2< فو سه سس ل يه اح صل 0 4 مد 
يَفَيَرونَ عَلَ أل الْكَذْبٌ كرشم لا يعقُِونَ [المائدة: 7 .]٠‏ 


74 ل وو سا 10 ور كى درسو 2 
وقال ظ 00 موقا أوأهدري 1 وحرث حجر لا يطعمها إلا من 


تسرام ساس 9 10 فى خض علق . 2-1 93 مح سر رس 2 
ذقاه رعينهم واف تك الهوها وك يلوه سم اشم عَليَهَا أَقْرَآه عليه 
- بوره سح رو 5 2 1 مج م 
جزيهى يما حكاتا ينروت” + وقالوا. ما و فى بطون هلذه الأمتو 


أت د سه 07 عار مرح ام ضر 
حَاِصَة حورا 0 تيك ون يتك تنك مر فب شرسطا؛ 
سَيَجَزِيهمٌ وَصفَهُمْ إِنَههُ ححكيم عَلِيمٌ ‏ [الأنعام: 119-174]. 


ع دح لو ل 0 


وقال ع جلالّه: يي يسَة أله آَل أحرج لِعبَادِو والطيبَات مِنَ ألرَرْقٍ 6 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »27306١/١7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (710/7؟)) 
((تفسير أبي السعود)) (197/5), ((تفسير السعدي)) (ص: /1). 
قال أبى بخياة: زو الطاهة أن «أم) منصلا » والمعتى: أخبروني آله أذِنَ لكم في التَحليلٍ 
والتحريمء فأنتم تفعلونَ ذلك بإذنهء أم تكذبونَ على الل في نسبة ذلك إليه؟ فته بتوقيفهم 
على أحدٍ القسمينء وهم لا يمكهم ادّعاءٌ إذنٍ اله في ذلك فت افتراؤهم . وقال الزمخشري: 
ويجورٌ أن تكونً الهمزةٌ للإنكار» و(أم) منقطعة بمعنى (بل) أتفترونَ على الله تقريرًا للافتراء. 
انتهّى). ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١/‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 05 07). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


قد عر صا 


كدت يوم الْقِيمَةٍ ا 


72 ا ع 7 
وَمَا نْ لذبت يفترون عل أله ذِ 


/ لاسن ولْكنَ مهم لأقكية )2 


د م 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


بأد 


2-09 


الك لكاكان قن فى مو أد .1 المغادما 2 صَيّرّه كالسَّمسء وكان افتراؤّهم قد 
اجر م ل ابره مفيةا إلى أن القيامة 
ممًا هو معلومٌ لا 55 إنكاذه”) 

َمَا طن أل يرون عل أ أَحكَرْب يمايم . 

أي: وما ظنٌ الذين يتقوّلونَ على الله الكَذِبَ أن يحل بهم يوم القيامة من 
التكال؟ أيحسَبونَ أنَّ الله لا يُعاقهم به0©؟! 

كا قال تعالى' ونه الفلقة تق الزرت كتزاعل ال فرق تنود 
لَيْسَ فى جَهَتّمَ متو لِلمتَكَبيت # [الزمر: .]1١‏ 


2 قد ا 


هر يع 04 مع سيول .ننه 
اك الله دو مضل عَلَ أَلنَّاسٍ ول كه هم لاو ل #6 


أي : إن لله َصاحِبُ تفَضْلٍ على النَّاسٍ به الكثيرة؛ ومنها: ما سخّره لهم 
من نعم الدّنيا وأباحه 0 ومنها اال العاصينٌ» وَعَدَم عَدْمْ معاجلتهم بالعقوبة» 
ولكق أعقة انكاس لا وشخروة اللتصلى ما تقس يه ين كرو بل محوكوة بها 
على مَعصيته: ويحرّمون تحضيها". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5//9(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١77/17(‏ ((البسيط)) للواحدي :)7737/1١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (71/5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077137 ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١١(‏ 


)'٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1717)) ((تفسير ابن كثير)) 
(73072/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 77177). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 8ت أله 
م مَنَحكروت # [البقرة: 47 7]. 
الفُوائدُ التربوتة ري 


1 الله تعالى: « قل أرميثم 6 أَدَرّة أنه لم يرن رُرْق تاشر فنة حاما 


عرس اضاي حم ار 


ل لس صر ارح رسي 000 
مكلا فل آله أت لك أر عل أله 5 يورت 6 فيه إنكارٌ على من حَرّمَ ما أحَلّ 


الله» أو أحَلَّ ما حيّمّ بميجرّد الآراء والأهواء التي لا مُستَنَدَ لهاء ولا دليل 
عليها": وكقّى بهذه الآية زاجرةً زججرًا بليًا عن التّجوّ فيما يُسأَل عنه من 
الأحكام, وباعنًا على وُجوب الاحتياط فيه'" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 الله تعالى: :3 كل ا لم سن زَرْقٍ فجعاشم ينه 
حَرَآمَ ولا # عبّرَ عن الحَلْقٍ بالإنزال؛ تنبيهًا على أنه شَّيِءٌ لا يُمكِنٌ للمُش ركينَ 
ادّعاؤه لأصنامهم؛ لنزول أسبابه بن موضة لا 86 لهم به بوجه'" 

؟دالاضل في العبادات التُوقيف: فلا يُشْرَع منها إل ما شوغة الله تعالى: 
التاريسان تعالى 0_0 شرعوأ 0 : 


58 تف وا مكنا في معقى كول تعالى: 00 
رك دسجي مر ا ل ا 

اك قول الله اتعالى: 1510 لول أقة لك قري زلف تاشر يه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 05 7). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5//9(‏ 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ /ا١).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 د 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


عانا وتللة قل اله الل ار عَلَ تروت 6 فيه أن كٌلَّ ما خحلقه الله تعالى 
للئّاسء وسَخَرَه من سائر نافع الكونء الأصلّ فيه الإباحةٌ كالرّزق ويوْحَدٌ من 
هذه الآية بالفحوّىء وبناء المنّةَ فيه على كونه منه تعالى©. 


فل 1 زومر سم 206 لد 2 


ّ - في قوله تعالى: 2 قل أرءيتم ما دل أنَهُ لم يمرن رزَرْقٍ مَجَعَاَشْم مَنَهُ 


م9 ل ل كه ً 0 عن عم فاو 6 2 

حَرَامًا وَسَلَلَا هل لَه أذرت لَك مَ عَلَ أل تفوت ## ذَمٌّ لمن دانَ بغير شرع الله 
: انه0" , 

0- الإذنُ المذكورٌ في قَوله تعالى: 32 قُلْ أَرَمَيْشُم ما أَنرّلَ أَمَهُ لك من رَرْقٍ 


فجعاسم و عه اما ع وسكا م 1 ا 46 | عل أل تقترورت 6 هو إِذْن شرعييٌ- 
وهو ما يأمرُ به سبحانّه ويّرضاه- وأمًا الإذنٌ الكونيُ» فهو كقوله تعالى: وما 
هم بِصحَآرِنَ بو من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذّنٍِ أل © [البقرة : ٠١7‏ ]أي: بِمَشْيئّته وقدّره"". 


1- إِنَّ المشركين قد ارتكبوا في دينهم بما يلزمُهم منه ممائلةٌ الحالة التي 
أنكروهاء فإنَّهُم قد وضعوا ديئّاك فجعلوا بعضٌّ أرزاقهم حلالا لهم» وبعضّها 
حرامًا عليهم» كما قال تعالى: 38 فل أَرمَيسُم مَآأنَرَلَ أللَهُ كم ين _رَزْقٍ مَجَمَلَثْر 


> 
1 ل 2 


غيم ملك ل لله رمت 1 ار عل أله شروت #6 فإن كان ذلك حقًا 
وعدي فمّن الذي أبلّغهم تلك الشرائع عن الله» ولماذا تقبّلوها عمّن: شرّعها 
لهم» ولم يكذّبوهء وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك» وإن كان ذلك من تلقاء 
أنفسهم فقد افتروا على اللهء فلزمهم ما ألصقوه بالنبييّ صلَّى الله عليه وسلّم 
فعلق بهم؛ وبرأ الله منه رسولّه فهذا الاستدلال م من الطريق المسمّى بالقلب”) 


.)771//١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 787). 

0( المعارضة على سبيلٍ القلب: هي معارضة دليلٍ المعلل بعينٍ دليله» وإيضاحه أن يقول له: 
دليلُك هذا ينتج نقيضٌ دعواك؛ فهو حجةٌ عليك لا لك, وسُمّيت معارضةً بالقلب؛ لأنَّهِ قآب 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


في علم الجدل”". 

86 الله تعالى: 3# وَمَا طن الذي يِفْكروتَ عل أله ألكزب يَوْمَ لْقِيَمَةِ “# هذه 
ل 
عليه تعالى©. 


- قولٌ الله تعالى: ١ل‏ وما كن ل يوت عل أله كدب يََالِيمَة 6 فيه 
سؤالٌ: أنَّ هذا تهديدٌ» فكيف ناسَبه قَولّه بعدُ: إإرك الله آذو مَل عَلَ الاين #؟ 
الجواب: هو مُناسِبٌ لأنَّ مَعناه: إن الله لذو فُضل على النّاس؛ حيث أنعم عليهم 
بالعقل + وإرسال الؤشلء وتالعير العذاك»:وفهم باب القوية) أيه كيف تلكروة 
على الله الكزكا قسائر كيه عليك 140 - 


:9 فل أَرََيَُم مَآ أنرَكَ أمَهُ لكمم يرن رزَدْقٍ هَجَمَلَسْم مَنُْ حَرَاما وََلَلَا قل 
ذت لَك أ عِلَ لَه قورت 46 الاستفهامُ في يشر 4 وجل آله 
كاك ار اط ريو اواك يو إكا أن يكوة الله أذن 
ا ع ل 1 4 8 ام اوس : 
- و35 قل # الثاني تأكيد ل:3 قل # الأوَّلِء وهو معترض بِينَ جملةٍ الاستفهام 
عليه دليلّه بعينه حجةً عليه لا له. يُنظر: ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 0717. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//١1١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 7177). 


() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:44١-700).‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/1١1(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الأولى وجملةٍ الاستفهام العّانية؛ لزيادة إشرانيٍ الأسماع عليه”". 


- قو له : م عل أله شروت “د و(أن) متّصِلة والاستفهامٌ للتّقر يرواليكيي؛ 
لحن اعنم يلقع لير تسقاء كأثةاقيل: أم لم يَأَدَنْ لكم. بل تَفئّرون عليه 
شبحانه؛ ويجورٌ أن يكون الاستفهام للإنكار» وإ منقطِعةٌ بمعنى: بل 
أتَفْتّر ون على الله؛ تقريدًا للافتراء©. 

- وفيه: ارظهاز الاسم الججليلة وتقديغه على الفغل وزسده. نت 4 للدّلالةٍ 
غك كمال قبح افترائهم» وتأكيدًا للشِّكيت إِثْرَ تأكيد» مع مُراعاة المُواصل”". 


2 و 


- واختيازٌ الاستدلالٍ عليهم بشيءٍ من تشريعهم في خصوص أرزاقهم في 
قوله: 36 قل قل شرك كلانه لخ قرب زن تجكلتريلة عونا و 00 
يزيدٌ هذا الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله؛ ليظهرٌ ما فيه يمن حسنٍ 
التخلّص التموالك أن الله 0 المتقدّم جملة هو نار يما جمعرة 
أي : من أموالهم» وتلك الأموالُ هي التي ررّقهم الله إيّاهاء فجعّلوا منها 
حلالاء ومنها حرامّاء وكمّروا نعمةً الله؛ إذ حرّموا على أنفسهم من طَيِبَاتِ 
ما أعطاهم ربّهم» وحسبّهم بذلك شناعةً بهم ملصقةٌ» وأبوابًا من الخير في 


)0 
.4 5 5264 0 #2 لج هو رد صهي_ه ص+ ع 1 اله 20100 
؟- قوله تعالى: 35 وما ظن الذيت يفترون عل لله الكزب يوم الْقيمَةٍ إَ | 


: 2 دما كل لمر بنيوة عَلَ أله آأأكَزِب * (ما) للاستفهام» وهذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 725)» ((تفسير أبى حيان)) (7/ /1/17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(لحح/رم ١‏ 6). ْ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 70)) ((تفسير أبي السعود)) .)١977/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١55/5(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١8-5٠01//١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الاستفهامٌ مُستعمّلٌ هنا في التَّعَجّْبٍ مِن حالهم» والمقصودٌ به: النَعريضُ 
بالمش ركين؛ ليستنيقوا ون غَفلوهم: وتحاسبوا النشي 01 

2 وأبهم الأمرّ أي: لم يُوضح جّزاءهمء على سبيلٍ التهديدٍ والإيعادٍ يوم 
كون اده بالإحسان 0 00 

0 الظاهر 3 الوتيانٍ ير بالصّلةٍ المختطة بهم: 2 
يفترُونَ ... 6- إِذْ كان مُقتَضى الظَّاهِر أن يُؤتى بصَميرٍ (هّم) مُضافًا إليه الظَّن 
ما ا 0 
التَّرَدِيدَ بين أن يُكونّ الله أَذِن لهم فيما حرّموه. وبين أن يُكونوا مُفتّرين عليه 
ا ل ال 2 75 0 2 م 1 0 7 5 ٍِ 
قد انحصّر في القسم الثاني» وهو كونهم مُفترين؛ إذ لا مَساغْ لهم في ادعاء 
أنه أن لهم» ع ل ا 
وفي الموصولٍ إيذانُ بعِلَة التَعَجْبٍ مِن ظَتّهِم بأنفسهم يوم القيامة'" 


د هراك 0 يم 


عن د مومه شام 
تق والموعظة والآرقاق هناتلوا ذلك بالكثربووة الذكر بقارا 

رزقهم أنّهِم يُكذّبون, في حينٍ قابّله المؤمنون بالفرّح والشّكر فانتقعوا به في 

اليا والآخرة»» مع ما فيه من التَاكِيدٍ ب(إنَّ) واي الما 

- وفي قوله تعالى: «إإرت أله ذو صل عل لاس ملعن هم لَايَفَكْرُونَ 


.)5١١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)78 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)5١١ /١1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5١1١7/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحور للفران الكريم © 
5 


1-38 
حاوس ١‏ :ولك رهم لام ايكون 046 
وكذلك في سورة الثّملٍ قال : 1# ولك هم لام ل ا 
في البقرة ويوسُفَ وغافرء فقال 00 لَامَنَكُرُوت # 
(القرق © اوي: 0 ا1]دووجة ؤللفه أن فى سورة يونس 
تقدّم قوله: يولك أكْرَهُمَ لا يمون # [يونس: 55] فواققه. وفي غيرها 
جاء بلفظٍ الصّريح' "» وأيضًا لأنَ يه خافر لما تقدّمها قو تعالى: 3 لَحَلَقٌ 
لسَّمَوتٍ وَأَلْدرْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَلْقِ أليّاس وَلككنَّ كر لاس لا يحَلَمُونَ 
* [غافر: 01]» ومقصودٌ هذه الآية تحريك الخلقٍ للاعتبار» والتّذكيرٌ بما 
نصّب سبحانه من الدّلائل والآياتِ؛ فاقتضى ذلك تَكْرارَ الظّاهِرِ كما في 
آية التتذكير رشي يه بقولة 0 
الشواي ايب الم لِتَجِيءَ هذه الآيات على ممنهاج واحدٍ 
التّذكير» فاقتضّتٍ الثَانِيةٌ َكرير الظاهر. 0 


4 


بقوله تعالى: :3 كل بمَصْلٍ َه وحمو صَدَِكَ سرحو ٠٠‏ الآية ايونس: 0] 
ثم رجّع الكلامٌ إلى تَعنِيفٍ الكُمَارٍ في تَحْكبوهم» فقال: 38 ف[ لمتكم 


ووو 20 


0 ما مسكل قل كاله ادس َ 
تروت #4 [يونس: من 3 وَمَاعلنُ أل يَفْبُونَ عل لَه ألْحِكَزِبَ 
00 نايس ولكنَ حرم م لَامَفَكْرُونَ 4» ولم يتَقدّمْ 
/ يب باص ذلك وز لكام على ماهو الأ من اليا 
بالصَّمِيرِ؛ ِيَحصّلٌ به ربط الكلام؛ فجاء كلّ من الموضعَينٍ على ما يَقتضيه ما 
َبِلَّهِ؛ رَعيا لِتَناسْبٍ الكلام'". 


.)١5١:ص( يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني‎ )١( 
.)757/١1( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )1( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


04 2 


كيلك مو التو اليم (8) 6. 


غريب الكلمات: 
ل ان اه د ا ال حل اتيك : 
َضِيضُونَ #: أي: تأخذونَ فيه» وتتخوضونَء وأصل (فيض): يدل على 
جَرَيانِ الشَّيء بشهولة". 


و 2 
دج عاو ا 0 ءِ 5 . .بع 4 
يَحَرْبُ #: أي: يَبِعْدَ ويَِيبُ» وأصل (عزب): يدل على تباعَدٍ وتتّحّ . 


متْقَالٍ درو 6 أي: زنة نملة صغيرة» يقال هذا على مثقال هذا أي: على 
ون هذاء وأصل (قل): عد الخفة» والذَرَةُ هي أصعة الكمل» وتطلقٌ ذلك 
على ما لا وزنَ لهاء وما يرفعُه الريح من التراب» وأجزاء الهواء في الكوة'", 
وأصلٌ (5,َ): يَدُلّ على لَطاقَة وانتشار©». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١917‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١١//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 555)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /15). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21917 707)» ((تفسير ابن جرير)) :))5١87/117(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)7٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 07). 

(") الكوةٌ- بفتح الكافٍ وضمُّها- : الخرقٌ في الحائط ونحوه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
(9"/ 55ة). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١71‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كت ص 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 6 


مشكل الإعراب: 

وله تعالى: بوم يدب عن ويك ين يَْمَالٍ درو ف لاض واف لمك 
أسَكَر من دَلِكَ وكا أكْر إلا يِنَب من 4 

#ؤمن يَتَمَالِ #: فاعل ل مِويَعْرْبُ # مر فوح محلا مجرورٌ لَفظَاء و (مِنْ) حرف 
صلة موا أسَكَ رمن دَِكَ وَل أَكْبرَ (ولا): الوازٌ عاطفةٌ. (لا) زائدةٌ؛ لتأكيد النفي. 
(أُصعْرٌَ وأكبرَ) مجروران عطفًا على لفظ معَالٍ 4 أو على يدرو أ#) وجرُهما 
بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّهما ممنوعانٍ من الصَّرفِ؛ للوّصفيّة ووّزنٍ الفعل. 
و إلا فككبٍ 46: أي: إلا هو في كتاب» والاستثناءٌ مُنقطمٌ. وقيل: (لا) فيهما نافيدٌ 
للجنس و (أصغر) و(أكبر) اسماهاء فهما مَبْنِيان على الفتح. ويوقّفٌ على في 
لمآ 4 وما بغدها مُسْتَأنف ليس معطوفًا على ما قبلّه. ول إلا ككبٍ 4 (إلّا) أداة 
حصرء و (في كتّاب) متعلّقّ بمحذوفٍ خبر (لا) النافية للجنس. 

وق ى: إلا أَسَكرّمن كوا كير # بالرفع فبهما عطفًا على محل مإِْمَالٍ #؛ 
للا نوسوونم بي كات )»اهرمع اولض كاي )سان داوف 
0 0( 

المعنى الإجمالي: 

يقول الى ومااقكر قحي ملتسن أن عم ين الالعجا ل هوم كدلو مرة 
سور سن ا لتر الذمرزلة تعملر 1< الها: تانر كوا ون كير و شق قرزا أن 
كبيرًاء إِلّا واللهُ مطلعٌ عليكم: عن تاخور د تاه فتَحفّظه عليكم 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 287)؛ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .2١1717‏ » ((تاج 

العروس)) للزبيدي (8؟161//5١).‏ 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)237587/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(؟/ 2574 («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)77١0‏ ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص: /11”). 


١١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


ونّجزيكم به» وما يغيبُ عن ربّك- يا مُحمّدُ- من زنةٍ نَمل صَغيرة في الأرض 
ولافي السّمَاءِء ولا أصكَرٍ الأشياء ولا أكبرهاء إلا وهو في لوح محفوظ مكتوب 
فبه كل شَيءه أ انقو ارحب لله تعالى بكصره.ومككه ورعانته, لأاخيوف 
عليهم مما يَستقبلوته» ولاهم يَحزنونَ على ما فاتهم» وهؤلاء الأولياءً هم الذين 
آمنوا بما وجب عليهم الإيمان به» وكانوا يتّقونَ الله بامتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه» فلهؤلاء الأولياء الُشرى من الله في الحياة الذَنيا وفي الآخرة بما 
يَسُدُّهمء لا تغييرٌ لقَولِ الله» ولا لف لوّعده؛ ذلك هو الفوزٌ العظيم. 


عرس سرد رخ سرص سرض رةه ميجن عي لكين عبتن أجتذ... بين تبي 5 92 
يَمَا حكن فى شان واوا ينه ون فسان ولا ساون مِنْ عَم إلا مكنا 
عع نر عو جد را 


بحر شهودًا إِذ تَقِيصُون فِيهِ وما يَحَرْبٌ عن ريك م فح تقال 5 درو ادك ولا 

في لتك وَل سك رمن لكل كر إلا يكتب تن (4)08: 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أله َمَا أطال اللهُ تعالى الكلامٌ في أمر الرَّسولء بإيراد الدّلائل على فساد 
مذاهب الكقاون .وف أثردبايزاةالصجواب عن لكهاتمم »زفي أئره ينكل ذاعم 
وبالرّفقِ معهم- ذكَرَ هذا الكلامٌ ليحصّل به تمامٌ السّلوة والشُرور للمُطيعينٌ 
وتمامٌ الخوف والمرّع للمُدنبِينَ» وهو كوه سبِحانّه عالمًا يحل كل واحدء وبما 
فى السنمن الأراقي والكرار قاقر ف الإساة ركها انور من ضيه شك وبطاعة: 
وزُهدًا وتقوى» ويكونٌ باطنّه مملوءًا من الحَبَثء وربما كان بالّككس من ذلك» 
فإذا كان الل قبعالة حاكايعاي راط كان ذزك من امل أنراع الشرور 
للمُطيعينَ» ومن أعظم أنواع التَّهدِيدٍ للمُذْنبِيةَ”) اا 0 

وك1 5 الله الى خملا ون لحوال الكَفَّارِ ومذاهيهم» والرّدٌّ عليهم؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١11(‏ 7171). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6:0 


ومحاورة الرّسول صلَّى اللهُ عليه د لهم؛ وذكَرَ فَضُلّه تعالى على اناس 
وأنَّ أككرهم لا يشكوه على قَضله- ذَكَرَ تعالى اطلاتحّه على أحوالهم وحال 
الرَسولٍ معهم في مجامَدته لهمء وتلاوة القرآن عليهم؛ وأنَّه تعالى عالمٌ بجميع 
أعمالهم: واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالىء لظهِرَ التفاوت بين 
الفريقين؛ فريقٍ الشَّيطان وقَّرِيقٍ الرّحمن7". 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى عباده بقٌضلِهء وما يجبُ عليهم من شُكره. وبكون 
أكتّرهم لا يَشكروته كما يجبٌ عليهم- عطف على ذلك تذكيرّه لهم بإحاطة 
علمه بشؤونهم وأعمالهم كلها صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء شكل 
ما في العوالم حُلويّها وسُفليّها؛ ليحاِبُوا أَنفّسَهم على تقصيرهم في ذكْرِه 
كوه وعبادجة6 


ِ بض 2 2 ف 26 : 

أي: وما تكون- يا محمَّدٌ”"- في أي عمل من الأعمالء وما تتلو من سورة 
من القرآنء ولا تعملونّ- أيّها النَّسٌ- مِن عَمَل صغير أو كبير» من خير أو شَرَّ 
إلا واللُ مطلعٌ عليكم حين تأخذونٌ فيه» وتّقومونَ به». 


.)78 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717//1١١(‏ 

(6) قال الواحدي: (الخطابٌُ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه داخلونَ في هذا الخطاب؛ لأنَّ 
خطاب الرّئيسِ خطابٌ له ولأتباعه: يدل على هذا قله امَو من عَمَلِ . ((الوسيط)) 
(؟/ ؟مه). 
وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيةً والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١171/‏ ((تفسير 
القرطبي)) (//7097). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /717): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)517-1711١/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: وما يغيبٌُ عن رَبُك- وا وز تّملة صَغيرة في الأرض ولا في 
لحيو ره امترين اكوا اجو ذا وى عليه مزييجا ابد ليان 


وااعتني اروز اند رول عزن طم وام بزع ول باتني 
لوح محفوظ: مكتوب فيه كلّ شي" 


كما قال الله تعالى: مِلوَعندَءٌ مَمَاتِحُ أل لَايعَلمُه] إلا هو ويَعدمَافى ألَرَ 
لحر وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ إليتكثها لكو لفكي لض كارت لاي 
اختلف المفسّرون في الضَّميرٍ في هِإهِنَهُ # إلى ماذا يعود؟ فقيل: يعودٌ إلى القرآن. وممن ذهب 
إلى ذلك: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١ 5 /١7(‏ 
وقيل: يعودُ إلى الشَّأنِ. ومن ذهب إلى ذلك: الزَّجَاجء وابن عطية. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
(/17)» ((تفسير ابن عطية)) (10/ /117). 
وقيل يعو إلى اللدعر وجل . وممّن ذهب إلى ذلك: الواحدي. يُنظر: ((الوسيط)) (7/ 087). 
قال الخازن: (اختلّفوا ة في الصَّمير في #إه ِنْةُ# إلى ماذا يعودٌ؟ فقيل : يعوةٌ إلى الشأنو؛ إذ تلاوة 
القرآن شن من شؤونٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ بل هو أَعظُمْ د توونة فد عذايكون 
داخلا تحث قوله تعالى لاا الس ل 
مركيته. وقيل: إنه راب جعٌ إلى القرآن؛ لأ قد تَقَدّمَ كرُه في قوله سُبحانه وتعالى: 9١‏ ل يَضْلٍ 
لومي ## [يونس: ايا حلي جد يكونٌ المعنى: وما تتلو من القرآن من قرآنِء يعني: : من 
سورة وشيءِ منه؛ لآنّ لفظ القَرآنٍ يُطلَقّ على جميعه وعلى بَعضه. وقيل: الصَميرٌ في #إمِنَهُ 
راجع م إلى الله تعالى» والمعنى: وما تتلو من الله من قَرآنٍ نازل عليك). ((تفسير الخازن)) 
(659/9). 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 377737): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7779). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27017 730/8)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ /21171 1718)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 707 207017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73758)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5195-1١5 /11١(‏ 
قال ابن عاشور: (والمرادُ بالأرض والسماءٍ هنا العالمٌ السفليٌ والعالمٌ العلويٌ» والمقصود 
تعميمٌ الجهات والأبعادٍ بأخصر عبارة). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١15/1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


38 
1 في كنب مين ## [الأنعام: 04]. 
وقال شبحانه: وان لعو ف الْأَّضٍ إَاعلَ أ شولك مادعا 
لف حكتب ب * [هود: 3]: 
ف المَسَله وَالْدرْضٍ إن للك فى كتَني 


وكاليه وجل َل نعم أرى أَمَهيسَلم ما 
ا ]. 
وَل أله لا حَوَفٌ عَليهِمَ وَلَاهُمْ يروت 109 4. 


لمَّابكّن سبحا ال ا لسر سيم 
وكسرٌ لقلوب العاصينّ؛ ذكر حال المطيعيت 27 فقال 
الأزوك ازاك اك كرت متيكر كرك 
و 


37 


مما يستقبلوته» ولاهم يَحرّنونَ على ما مَضَى 
ثم ذكر وصمّهم, فقال: 
الوك ناما وكاوا يتوت #6 
أي هم الذين آمَنوا بما وجب عليهم الإيمان ب وصدقوا إيماتهم بلزوم 
تقوى اللهء بفعل أوامره» واجتناب تواهيه 


)019/5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
((تفسير القرطبي))‎ »)١14 /7( ((تفسير ابن عطية))‎ »)7١//1١17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 77).: ((تفسير السعدي)) (ص: 0728). ((تفسير ابن‎ »)7017/( 


عاشور)) (١١1//1١18:71؟)‏ 
(60) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (515/17)) ((تفسير السعدي)) (صن: 952): ((تفسير ابن عاشور)) 


.) ١8/1١ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: لأولياء | لله البُشرى من الله في الحياة الدَّنِيا- ومن ذلك ما وُعدوا به من 
الخَبر في القرآن والسّنََّء ومن البشارات الوٌّؤيا الصّالحةٌ» والنّناءُ الحَسَنٌ- ولهم 
الْمُشرى في الآخرة بدّخول الجنّة". 


و حي ود صير ةي ٠‏ بيعل اع 


كما قال تعالى: و يبرهم ر بُهُم بِيَحَمَةٍ من وَرِضوانٍ ن وجنت هم فيا كيم 
مُقِيِم * حَدِيي هآ أبدَا إِنَ َه عندَهه آَجْرٌ عَظِيمٌ 6 [التوبة: .]15-1١‏ 


8 4 010 د ورم 00 مم2 هب 00006 ع كي له د 
وقال سُبحانه: #إِنَّألَذِيس قَالُوأ لهنم أسَتعكموأ تَتَوَلَ عليه م الْمَكوِكة 
12 ل له 2 س هه كك واه 2226211 0 قرع 0# >د و عر 521 3 
ألا أولا نتجحزنوا شرو بللكة الى كثر ودورت 0 


لْحَيَوةَ ألديَاوَفِ الأمخْرَوَ وَلَكُمَ ضِهَامَا تَسّحَحى أنَمْسَكُم وَلَكُمْ فيها مَاصَدّعُود 


وقال عد وجَل: 2( إَ وي سَبَقتَ لهم يَكَا الشتي أزكيك عن تتنسثوة 
م ع ا وهم في ما أشْتَهَت 0 حَدونَ د لا حرنهم 
الترع الحّكْرد وَتَلقَهُرْ الَكِيِسكَةٌ هنذا يَوَدْك أرّى كنز وُعذُوت » 
[الأنبياء: .]٠١"- 35١1١‏ 


رح مه 0 


وقال جل جلاله : ايوم َك الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْصكتٍ ينع نوزهم بين أ مم بيهر شري 
َو يت ير يمن كيه الدترُ حَلدنَ فيها دك هو الْمَوْرُ لْمَِمْ #6 [الحديد: ا" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7515)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)8/١(‏ ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم (// 4161 .)١67‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 81؟) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2 ((تفسير ابن عاشور)) ١(‏ ١/51؟)).‏ 
قال ابن عطية: (أما بُشرى الآخرة» فهي بالجنةِ. قولّا واحدًا). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١79‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((إنَّ العبدٌ لوده إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نرَّل إليه 
ماذئكة وخ السدام ييف اليكو كان رسركي التدسك: معهم كفنٌ من أكفان 
الجنةء وحنوط”' من حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصر» »ثم يجي ملك 
الجوبه اث ارط يجا اند اروف لتر يها النفسُ الطيبةٌ» اخذجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تسيل كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة نفحة”" مسك وُجدت على 
وجه الأرضء فيصعدون بها 00000000 
قالوا: ما هذا الروح الطيبُ؟! فيقولون: فلانُ بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمُّونه بها في الدّنياه حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيُفتح 
لهم» فيشيّعُه من كلّ سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتَهَى به إلى 
السماء ء السابعة» فيقول الله عزّ وجلّ: اكتبوا كتاب عبدي في عَليين7"» وأعيدوه 
إلى الأرض: فَإنّي منها خلقتُهم وافيها عليه ومغيا ياد أخد: 
فتّعاد روحُحه في جسلده. فيأتيه ملكان, فيُجلسانه؛ فيقولان له: مخ وتلك؟ فيقول: 
ربّي الله فيقولان له مراك مدرد ادبي الإسلام» فيقولان له تماعذ ا الرسل 
ادي بعت نكو ترد #خورسول اللدساى اللعليهوسل: » فيقولان له: وما 
علمّك؟ فيقولٌ: قرأتٌ كتابٌ اللهء فآمنتٌ به» وصدّقت: فينادي مناد في السماء: 


أن هق عبدي» تاترشوه مق الجنةة والسوه من الجنة واففيدوا له بايا الى 


)١(‏ الحنوطً: ما يُخلَط مِن الطَّيبٍ لأكفانٍ الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)١١10/5/7(‏ 

(1) التّفحةٌ: المرّةٌمِن تفح الطَّيبء أي: رائحته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 0 71). 

ع1 "مرؤيان النتكريق نظو (اللمرعاة المعاليم)) لبا ركفروي (8/ 60 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الجنة فيأتيه من رَؤْحها("'» وطيبهاء ويُفسحٌ له في قبره مذ بصره» نوجل 
مرارج سس ا سس ار اللزبالدي يي سبمطايرتك 
الذي كنت تُوعَدُ فبقولٌ له كن انيف ؟ فوجهُك الوجةٌ يجيء بالخير» فيقول: أنا 
عملا الصالخ» فيقول: رب ب أقم الساعة حتى أرجعَ إلى أهلى ومالى))”". 
وغن أبي ذّر رضي الله عنه» قال: ((قيل لرّسول الله صِلَى الله عليه وسلم: 
نات لقي ينه العم + مِن الخَير» ويَحمَدٌه النَّاسُ عليه؟ قال: تلك عاجل 
شوق المعو 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم 
من انوع لذ التمترات» قالواء وها الفبشرات #قال #الرؤيا الصالحة))0, 
(آيها الاي إنة لو ينمى ميشراح البوة إلا الرقيا الضاتحةهيراها المسلة: 
أو ترق )0 
2 5 و 
لا خَلفَ لوعد الله؛ فما وعد الله فهو حقٌء لا يمكنٌ تغييده ولا تبديله» وهو 
كائنٌ لا محالة”". 
)١(‏ من رَوْحِها- بفتح الراء- : أي: من نسيوها. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (05/ 71 7). 
(؟) أخرجه أحمد (18615)» والطيالسي (784), والحاكم .)٠١1/(‏ 
صحّح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (7/ 62544 والبيهقي في ((شعب الإيمان)») 
(1/ 000 وقال ابن منده في ((الإيمان)) (/4): إسناده متّصلٌ مشهورٌ ثابثٌ على رسم 


الجماعة» وحسَّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ .)758٠١‏ 
(9) رواه مسلم (55557). 
(؟) رواه البخاري (6995). 
(5) رواه مسلم (51/9). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 775)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١179‏ ((تفسير القرطبي)) 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ده هه > و ربع مه عت حت 2 لاه 
كما قال تعالى: 2 تمت كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَقَاوَعَدْلَا لَامْبَدَلَ حَ #6 [الأنعام 
.]١ ١6‏ 
وكال شيحانة : وت 1( َي كلت اليكنا يبتكا # [آل عمران: 4]. 


كرك نر النزذ ا 


4 


أي : ما يبب يشر به أولياءٌ الله هو الظّمَرُ الَظيمٌ بكلّ مَحبوبء والنجاةٌ الكبيرة من 
كل ممحذور”" 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ مما يُوجِبُ خشية الله تعالى في السّرٌ والعلانية ضرورة مُراقبته تعالى؛ 
والعلمٌ بأنّه شاهدٌ ورقيبٌ على قلوب عباده وأعمالهم. وأنَّه مع عباده حيث كانواء 
كما دلٌ القرآنُ على ذلك في مواضع منها قولّه تعالى: :9 وَمَا مَكْنُ في سَأَنِ مانتو 
ِنْهُ من فُرَْانٍ وََا ْمَل مِنْ عَمَلٍ إلا كا ليك شْهُوًا د ُفِيضُونٌ فيه 74" 

1- قولُ الله تعالى: طؤولا متَمَلونَ من عَم لحكلا علي شيُوةًا 1 عقوم 
يد تكاكوة ع تيكاين ينتال كرون الأرض ولاق اكد ولا افك من درك 
كل كر إلا في كتب مين الإفاضة في العمّلٍ نحص من إتيانه مُطلقّاه وحكمة 
تُخصيصها بالذَكرٍ دون الل الأعمٌ منهاء هي أنَّ ما يفيض فيه الإنسانٌ مهتمًا به 
مندفعًا فيه» جديدٌ بألا يَنسى أو يَعْفُل عن مراقبة رَيّهِ فيه» واطّلاعه عليه؛ فاللّفظً 
وتكقهية فاقيا متها 11 أت وكذلك لفن يدتبي الدالٌ على الخفاء والبعد 
مقا قكاتديقو ذه إن ماساله أن 52 وتحنى عليكم من أعمالكه لا يعيث خن 

(/59) ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)581١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75777/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23778): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١١/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١155 /١(‏ 
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علم رب ؛ فإنَهِ لا يَعزّبُ عنه من مثقال وَرة(2. 


“- أولياءٌ الله هم الذين جَمَعوا بين الإيمان الصّحيح ومَلكة التقوى له عد 
وجلء وبا قتضيد ين عمل» فظاهرٌ الآية أنَّ مَن آمَن وانّقى فهو داخخل في أولياء 
الله وهذا هو الذي تقتضيه الشَّريعةٌ في الولي؛ فكلّ من كان مؤمًا تقيًّا كان لل 
واكاء وقد عق الما لأراياف لامعل اي مايشافوكه والايقل ينما 
0 الله تعالى: 9 ألا ارك أوْلِيَآهَ لَه لا حَوَىُ عَليهِمْ وَلَاهُمْ محرت 


7 الي سد اتا اا تخت يا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اد تين اللمال: ومَا تكن في أو التعبيرٌ في خطابه صلَى الله عليه 
ا بالسّأنَ- وهو الأمذ العظيم أو ذو البال- يدل على أنُ جَمِيعَ م أموره 
وأعماله صلّى اللهُ عليه وسلّم كانت عظيمةٌ حتى العاداتٍ منهاء لأنّه كان قدو 
سالحة فوا كاب" 
13 7 “بابي اس اقلن. اج .جه 7 اعبير يتين ع 
اكوك اللوتعازى: و( زلا ارين مكل إلا حك كدر را انية 
فِيهِ إن قيل: كيف جُجمعٌ الصَّمِينُ مأك درق ل فى تر زهاني : 398 ومَا تَكونُ 
في سأ ممَائَوأْمِئَُ ين ران # والخطابُ للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمِ؟ 
3 2 7 32 3 
الجواب: جَمِعَ ليدّل على أن الأمّةَ داخلونَ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
و 
فيما خوطب به قبل 29 1070000000000 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 9/1١١١‏ 717). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١7/‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 4 77)) ((تفسير 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71794/1١١(‏ 
(4) والقاعدةٌ أنَّ الخطاباتٍ الموجهة إلى النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلّم» تشم الْأمَةَ إلا لدليل. يُنظر 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت (01/8/7). 1 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


أو يع فظيها للنيق صلى الله عليه و 8 


*- قال الله تعالى : #ووَمَا يَحَوْبُ عن كنك ين تتقال ؟ دو ف الأض ولاق اسم 


ل ص 


011 ل دسم 2 سس 


الا 0 ف كنب مين # الذرٌ: صغارٌ النمل» كلها الله مال 
إذ لا يُعرفٌ في الحيوان المتغذّي المتناسل المشهور النوع والموضع أَصعرٌ 


30 


اكول اللةسالى : #وَمَا يحوب 00 يَنْقَالِ كرّو ف الْأَرْضِ وَلَاف السَمَك 
نما ة قيّد بقَوله تعالى : ف الْاَرْضٍ ولا آَلسّمَآءِ #6 تقريبًا لعُقول العامّة”"» فعبّر 
الم ال ا 
عتهماة لآن النانى لآ يشناهدون سواهماه وسو ما قينا عن المخار قات 

0 

4- قول الله تعالى: و وَمَا يحوب عن رَيْكَ * 0 ممه 
َك ْصَكَرَ من دَلِكَ ولا أكْبْرَ ِل فكِبٍ مين # فيه إشارةٌ إلى ما في الوجود من 
أشياء لا ها الأبصانٌ وقد رُِيَ كثيرٌ منها في هذا الَصرٍ بالآلاتٍ التي تكبر 
المرئيّات أضعافًا كثيرة» ولم يكن هذا مما يَحْطبْ في البال في عصر التّنزِيلء فهو 
من دقائق تعبير القرآن؛ التى نَظهَة حكمثها للنّاس آنا بعد آن0©. 

1- من ظنّ أنَّ أحدًا من الذين لا يؤدُونَ الواجبات» ولا يتذكونٌ المُحَرّمات- 
سواءً كان عاقلا أوموفر ال اويا أو مُتَوَلَهًا- فمن اعتقَّدَ أنَّ أحدًا من هؤ لاءء 
من أولياء الله المتقية) وحزبه المفلحينٌ» وعباده الصّالحينَ؛ وجنده الغالبينَ» 
السَّابِقِينَ الْمُمَرَبِينَ والمُقتَصدينَ» الذين يرفعٌ الله درجاتهم بالعلم والإيمان» مع 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١755).‏ 

.)١78 /7( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)78 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ 


(4) يُنظر: (( تفسير الشوكاني)) (019/5). 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)755/١١(‏ 
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كونه لأ يوي الواجبات» ولا يبدك المكدمات- كان المحتقدٌ لولاية مثل هذا 
كان مرولا عدن الادادم هيو شاع اذفان ارس ل بالنده ان الله عليه 
وسلّم بل هو مكَذّبٌ لمُحمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم فيما شَهِدَ به؛ لأنَّ محمّدا 
أخبّرٌ عن الله أنَّ أولياءً الله هم المُتّقَونَ المؤمنونٌ؛ قال تعالى: «3ألآ]ارت 


ل مره سا ارم 


ع يرس مه ني ب- 2ه ا ا ا ا م د 
أوْليَاءَ الله لاحوف عليه ولا هم حرنوت # الذزرمعءامنوأ وكاؤا يَتَقَوَ 3 


2 3 


بع هاس عرد عضة سه رف 2 


وقال تعالى: :ل يكام اناس إِنَا حَلقَوٌ ين دكرٍ وق وَجَعلنكة شعو َمل لاوا إن 
2 ع ا ل 4 
2 0 ع لسر مه بى س8 سي ديل +« م 
/- قَولَ الله تعالى: ه(ألآ.إرك أوْلسَك أنه لا حَوَقٌ عَلَيِهِمَ وَلَا هُمْ يرثت 
فيه أنَّ أهلّ النَّوَاب لا يحضّلٌ لهم خوفٌ في مَحفْل القيامة» كما قال تعالى 
أيضًا: « لإِحرْنْهم الْمَرَعْ الك حبر 06" [الأنبياء: .]1١١1‏ 
2 و 7 ووم وى . صخ سسنر ادس لس 9 
8- قول الله تعالى: 35 لَهُمٌ اسك في الْحَيَؤةِ الدنيا وف الْآَحْرَةَ # هذه 


0 


5 


الُشرى مُبينةَ في مواضعَ من كتاب الله تعالى» وقد يُرادُ بها متعَلّقُها الذي 
يبشَّرونَ بهه ولم يُذْكَرْ هنا؛ ليشمّلَ كلّ ما بُشّروا به في كتاب الله تعالى» وعلى 
لسان ؤسوله صلى الله عليه وسلي فأما التنؤى في الحباة الذنيا فامثها الشارة 


بالنصرء وبحسن العاقبة في كل أمرء وباستخلافهم في الأرض ما أقاموا شرع 


ضاير 5 3 007 عن عه ع سل م وو ا عد ع اعد سد هر كه عم 
لمعاني الآية لأكمّلهم قوله: إن لذي َالْوارِبَا أله ثُمَ أسَتَعَموأ تَتَوْلَ عَلِيَهُمَ 
0000 ذخ 6 رس دام سين دح سا جره 762 6 مجلم مه سيروم ير ٍِ 
لْمَكَهِحكه ألا تحادوا ولا ونوا وأشِروأ بِأَلَنَةِ الى كسم عدوت * كن 
ل سي ل الدج سل سل مج ل ل عت هس اه جه و سس ا 
وَِيَاوْكُمَ فى الْحَمَةِ لديا وَف الْكخْرَةَ وَلَكُمْ ضِهَامَا سَفْحَحى أَنَمْسَكُم وَلَكْم يها 


.)4177 /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
/ا/71).‎ /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


ادعو * رامن حور بحم 746" [فصلت: ١‏ - 77]. 
ع 
4- قول الله تعالى: 9# ذلك هْو الْمَوْرُ لْعَظِيم # اشتمّل على لعجا ديرن كل 
محذورء والظفَر بكل مَطلوب م لب 0 
الإيمان والتقوع 0 


ل 0 اليل غر 


لضان 0 9 في سَأَنِ وَمَانَتََوأْمنَهُ ين فَرْءَانِ ولا تَحَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ 


لح برعى ص يني 


لا حكن علبي شود إِذْ ُفِيصُونَ فِيهِ مَا يَحَرْبٌ عن ويك ون تقال زو قن لض 


- قوله: 9 وَمَاََوأْمِئَهُ ين قُرَْانٍ #: على القولٍ بأنَّ الَّميرَ في نه عائدٌ 
على شأنِء ومين قُرَانٍِ # تفسيرٌ للضَّمِيرِ؛ فيكون خصّ فل ين فُرْءَانٍ # من 
العموم؛ لأنَّ القرآنَ هو أعظَمٌ صّوونِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتنبيهًا على علوٌ 
مرتبته» وعلى القولٍ أنه يعودُ على التَزِيلِه وقْسّر بالقرآنٍ لأنَّ كلّ جزءٍ منه 
قرآات: فيكوثٌ أضْورٌ قبل الذَّكْرٍ على سَبِيل الََّخِيم له 
- قوله: إلا تَْمَلْتَ ِنَ عَمَلِ فيه تعميمٌ للخطاب بعد تخصيصه بِمَن هو 
رأسُهم؛ ولذلك ذُكِر حيث خض ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما تَتَاوَلُ 
الجليل والحقير©. 

.)" 57 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:77/8). 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 075)» ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 7177)» ((تفسير أبي حيان)) 


/ 01/4 
(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١1١7-١1577/7(‏ 
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داقو سي 0 نبو تار يبعي المفعول؛ 
وأدعلث عليه (من)؛ لإفادة التعميم؛ ل يشش العم الجليلٌ والحقير» 
والخيرٌ والشَّر”)» فدخولٌ من 76 اللبعيضية على النكرة المنفية يوكُدُ هذا 
العموة”". 

- قوله: #وَما يَصَرْبُ عن رَيكَ 6 فيه مُواجَهةٌ الله تعالى بالخطاب لرسولٍ الله 
وحده؛ تَشْرِيمًا له وتعظيمًا©. 


و- 


- و(من) في قوله: لين يَفكَالٍ درّو4؟ لتَأكيدٍ عُموم النِّي الذي في وما 
0 

- قوله : وتلا سك رمن لكل كر إل فكِنبٍ ين # ناسب تقديم ول 
أَصْعَرٌ من ذَلِكَ 46؛ لأنّه ذكّر تعالى أَنّه لا يَغِيبُ عن علج أدنالأقياء ءِ الي 
تُشَاهِدهاء وهي الذراءة لم أتى بقوله إلا كير على سبيلٍ إحاطة عِلِه 
بجميع الأشياء؛ فمّن عَلِم دَق الأشياءٍ وأخفاها كان عِلمُه مُتَعلّقًا بأكبّر 
الأشياءٍ وأظهّرها, ولآن ذكرٌ الأصغر هو الْأَهَمٌ هم في سياقٍِ العلم بالخفي» 
وعَطف عليه الأكبرٌ؛ لإفادة كونٍ الأكبّر لا يكبّرٌ عليه سبحانه» كما أنَّ الأصعَرٌ 


غ1 
لا يَعَزْتٌُ عنه© 
- وفي قوله تعالى: 3# وما يَحَرْبٌ عن رَيْكَ من يَنْقَالٍ دَرَوَ ف الْأَرَضٍ ولافى السَمَاءِ 
يت 2 ع جراخل ير صراسيح سخ تير 0 5 و 28 9 8 5 
وله أسَعر عن ذلك أكْرَ إلا في كنب مين # مناسّبة حسّنة» حيث قال اللهُ 


(1) شظر ؛ ((اتفسير ابن عاو )) ا #و) 


خفظر: ((تفسير الحقار)) السخخك رشيف رض 005/11 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 174). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5 /١11١(‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 174). 

(5) يظرة( (الفسين المنان)) سند رقي وفنا 2/10 
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اخبرر دغر 2 ع العا عاتيخ عرص .ل جب بطر 4 5 03 صورص محد 
أصَعَرٌ من ذَلِكَ ولا كير إلا في 8 9 0 وقال 1 في سورة ا ا 


ار 2 ف لست ولاب لض ولا أ م 0 


لبود وس د بويا ال 1ب و موادي 
الاستيفاء والاستغراقٍ ما لم يُتقصّدْ في الْأخْرَيَينء وإن كان العمومٌ مُرادًا في 
الجميع؛ إلا أن آي يونس قت بزيادة التأكبد؛ ولذلك تكرّرت فيها ممَ ما 
قبلّها (ما) النَّافيةٌ المتلقّى بها القَسَمُ في قوله ك1 كل رتاكت مت 
ين فُرْءَانِ ولا تعْمَدْنَ مِنْ عَم إلا حكن عليكيٌ شْهُوًا * [يونس: .]1١‏ فقرّى 
بذلك قد تأكيدٍ الاستغراق» وتَضمينٍ الكلام معنى القسَمِ؛ فقال تعالى: 
وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ يَعَْلِ رو بزيادة (ين) في الفاعل» وهي مقضية 
معنى الاستغراقٍ في مثل هذا. ثم إنَّه قد تَقدَّم قبلّ هذه الآية قولّه تعالى: 


1 “1 


َمَا مَكوْنُ في سَأْنِ ومَاكَتلوامنَةُ ين ان ولا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن ما 
شهدا أ تفِيضُونَ فِيهِ #؛ فدخولُ (من) في المفعولٍ في الموضِعَين من قوله: 

وَمَانتلومِنهُ من فَرَءَانٍ وَلَا تََمَلُو تحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍِ #- حيث زيدّت في المفعول 
بعرات راواه في ساق الشريد ولك مسد ارق حول 
عليه و تعالى: وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ مِن مْقَالٍ درو وق الض ولاق التاء 
ريو 11 زا وض قي اس بهذا نقلي زكر الأرضي 
عاك القباي لآن القهاة مَصعَدُ الأمر ومحَلّ اللو ومسكَنُ الملافكةء وهى 
مُشْاهَدةٌ لهم والسجل الذافيؤ ها يرل الأمد ويف العباد» وفيها الخرّنة 


سد ب 
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من الملائكة» وإليها يُصِعَدٌ بأرواح المؤمنين ويَعرّحُ الملائكةٌ السّيّاحون في 
الأرضٍ المسؤولون عن أفعالٍ العاف فكان العِلمٌّ بما فيها أجلى وأظهٌ 
وكان العلمٌ بما في الأرضٍ أخفى» وهذا بالتنّظر إلينا وبحسّب مُتعارَفٍ 
أحوالناء وإِلّا فلم اللِ سبحانه بما في الأرض وما في السَّماءِ سواءٌء كما 
أن عِمَه بالسّرٌّ والجهر مُستوٍ: ل( سَوَاء' وك من أَرٌ اقول وَص جَهَرَ يد. * 
[الزعف 1 ]ه ولك إلما خوطتنا على الخرالناويها تتعاهذه وتتعارنه وخ 
المعاني والصّفاتِ؛ ولذلك ورّد في القرآنٍ التَعَجّبُ والدّعاءٌ والتّرجّي وغيرٌ 
ذلك فَخُوطِب العبادٌ بما يتَعارّفون عليه ويَألّفونه فيما بيئهم؛ فلمًا كانت 
الأركن تالس إلى اشبيك- فيماة 5 ثا كان أمدها خف »ركان أمر السّماء 
أوضَحَ وأقربَ من حيث ما ذكْناء خوطب الخلقٌ على ذلك. فَقَدَّم ذِكرٌ ما 
هو عِنْدَنا كافَة أخفى» فقيل عند قصد المبالّغةٍ في تأكيدٍ الاستغراقٍ والقسّم 
على ذلك: نوما يَصْدْبُ عن رَيْكَ ين يَْقَالِ دَرَوَ في الْأَرّضٍ مَلَاف َلصَمَآء ه011 
ليونس: .]1١‏ 
وقيل: إِنَّ الله تعالى لَمّا ذكّر في هذه الآية شّهادئّه على أحوال أهل الأرض 
وأعمالهم, ثمّ وصّل بذلك قوله: :وما يحَوْبُ عن رَيِكَ # [يونس: »]11١‏ ناسّب 
أن تُقدّمَ الأرض على السّماء في هذا الموضع”". 
وقيل: إِنَّ تقديمٌ الأرض هنا؛ لأنَّ ما فيها أعلُّ بالغرض الذي فيه الكلامٌ» وهو 
أعمال لنّاس فقد قال: ملإوَلا موت منَ مَل #؟ فإِنّهُم من أهل الأرضء بخلافٍ 
ما في سورة سبّأ: عل لعب لا يحَرْبُ عَنْهُ َال درو في اسَمَواتٍ وَلاف الْارْضٍ 
4 [سبأً: *7]؛ فإنّهِ لَمّا كان المقامُ لذِكُر علم الغيب» والغيبُ ما غاب عن النَّاسء 


.)158-1 57 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.0174 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)715 /١11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسيرالمحرّر للقرآن الكريمى )6 


ومُعظمّه في السّماء لام ذلك أنْ قُدّمَت السّماءٌ على الأرض”"» فاقتضّى حسنٌ 
١ ِ 1‏ 0 ع2 0 
النظم تقديمُها مرتبة في الذكر مع المخاطبينَ الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي 
في سبأء فإنَّها منتظمةٌ بقوله ملعل ِآلْعيٍ 46" وقيل: إِنَّه قدّم ذِكرَ الأرض؛ لأنَّ 
الكلامً مع أهلهاء وأخره في آية سبَأ وقدّم السَّماءَ؛ لأنّها في سياق تّنائه تعالى 
٠‏ سس ه86 ٠‏ 30 32 1 3 ع و 03 
على نفسه ووّصفه بإحاطة علمه؛ فناسّب تقديم السَّماء لآنها أعظمء فإن فيها من 
0 ع 
العو بر ديام اود ترط انا ربا 
-١‏ قوله تعالى: :آلآ .ارك وليك أله لا حَوَقٌ عَبّهْ وَلَا هُمْ محرت »؛ 
000 1 ع لسر مه نح مدا 00 دين نرج ده دس 
- قوله: و ألا ات ولك أله لا حَوَفٌ عليه ولا هُمْ يحرَوت #4 فيه افتتاح 
03 4 ”5 ع - 3 5 م 
الكلام بأداة النَّسِهِ 9أكّآ 44 للإيماء إلى أهميّة شأنه؛ ولذلك أَكّدت الجملةً 
ب إن بعد أداة التَّبِيهِ فصّدَّرَتٍ الجملةٌ بِحَرْفَي التَّمِيه (ألا)» والتحقيق 
(إن)؛ لزيادة تقرير مَضْمونِها9. 
5 1 000 ىح دهم سس م - 
- قوله: إلا هُمْ بمرت 4 فيه تَفديمٌ المُسَد إليه طِهُم 4 على الخير 
الفِعليٌ محرت 4؛ لتقوية الحكم الحاصل بالخبر الفعليٌ» أي: لا 
م 7 3 ّ 5 و 7 عي 2 
يَحصّل لهم خوف متمكنٌ ثابتٌ يَبِقَى فيهم. ولا يجدون تخلصًا منه”". 
8- قوله تعالى : 9[ أل ءَامَبوأْ وَحكَاووأ ينفو 
00 ل سا ئرة سام 5 3 2 رساترهة 
- قوله: وكاو يَتَقو * فيه التعبير بصيغه الماضى وكاو 
7 2 ع 6ن ايده ع 0 
*: وهو يدل على أن التقوى مُلازِمة لهم؛ وجاء بِصِيغْةٍ المضارع قولّه: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١5/١1١(‏ 
(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)57/١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71794/1١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / »)١68‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)515/1١١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يتف 46 وهو يَذُلْ على أنّها مُتجدّدةٌ منهم؛ ففي قوله: وكاو 
ينغُت 4 إشعارٌ بمُصاحينهم للتّقوى مُدَةَ حياتهم؛ فحالّهم في المستقبلٍ 
كحالهم في الماضي”) 


أنه للك هو الْعَوَرُ لْعَظِيمَ * 
- قوله: :9 لَهُمُ الشركاف الْحيؤة لديا وف الْآَخِرَةَ #6 جملةٌ مُستأئَقةٌ استثنانًا 
بيائياء كاله قيل: هل لهم وراءً ذلك من نِعمةٍ وكّرامة؟ فقيل: لهم ما يَسُرّهم 
في الذَّارين0 
- وفيه إيثارٌ الإبهام والإجمالٍ في البُشرى؛ للإيذانٍ بكونه وراءً البيانٍ 


والتفضيل ”, 

حوييلة: ولك هْو التودُ التيية. قَدةٌ لجملة: (١‏ لَهُمْ لتر » 
ومُقرّرةٌ ِمَضمونها؛ فلذلك فصِلَت- أي : 220 

- واختيارٌ اسم الإشارة بإدَللَك 4 لأنّه أجِمَمٌ لِمَا ذُكِرِ وفيه كمال تمييز 
له؛ لزيادة تقرير معناه» وذُكِر ضميرٌ الفصل «إهُوَ © بعد اسم الإشارة (١‏ 
لك #» لزيادة التأكيدِء ولإفادة القصر أي: هو الفوزٌ العظيمٌ لا غيرٌه مما 
يلت نيه المشركون في الحباة الذنيا من ررق ومتعة ملع و0 


- قوله: «إهْو الْمَوَدُ الْمَظِيمٌ 4 فيه تفسيرٌ ليما أبهم فيما سبّق» وهذه الجملةٌ 


.)5١18/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١15١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(6) تنظر + ((المضدر السايق)/: 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


والّتى قَبلّها اعتراضٌ؛ لتحقيق المبشَّر به وتعظيم كأنوارسنة كلي ووالقاقة 
اغقرات 50 


.))6 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء -١١‏ الحزب ؟؟ 


غريبٌ الكلمات: 


ع 1 اه 3 و 4 0 4 5 1 ا اي 
يخرصوت #: أي: يَحْدِسُون ويحزرونَ» أو يكذبونَ, لأنْ الكاذبَ لا 


حكع, و م 2 3 اه 07 0 0 
يتحرّى في الأمورء بل يُخْمِّنَ ويحزر ولا يتحرّى الحقائقٌ» وكل قولٍ عن ظنْ 
00 
التفرص غز انيار 

مشكل الإعراب: 

0 م 0 ءوس ان 2" قن 0-114 هه ع 

قؤله تعالى: مووَمَا يَصَيِعٌ لين يَدَعْوت من دوب أله شركاء * 

وَمَا يتََيْعُ #: في (ما) وجهان؛ الأول: أن تكونّ نافية. و«#شرككاء » 
٠ 144 2 5‏ . راح هيم ٠‏ 2 2 03 
مفعول #َإيضَيعٌ #» ومفعول «ِيَدَعُْوت * محذوف لفهُم المعنىء والتَّقديرٌ: 
٠. 5 . 3‏ 0 7 0 ين 1 32 0 
وما يتَّبِعٌ الذين يَدُعَون مِنْ دون الله الهة شركاء» ومعنى: وما يتبعود شركاء» 
5 7 8 200 2 00 و ع 2 
٠.‏ ع 98 ٠‏ 7 0 0 الى 3 5 
استفهاميّة في محل نصب. مفعول مقَدّم ل يبتع » أي: وأيّ شيء يتَبعونَ؟ 
2 0 5 # 7 عزج د سور 5 دو ارو )١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9/01١0/‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (179/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/4؟), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)055. ((التبيان)»» لابن الهائم (ص: 237١2198‏ 


70377): ((الكليات)) للكفوي (ص: 484)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١1919/7(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (03701/7» (تفسير أبي حيان)) (5/ 85). ((الدر المصون)) 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


المعتى الإجمالي: 

بخاطث الله تعالى نه صِلَى الل عليه وسلع مسكا لدعكا لض من أعدائه من 
أذّى» فيقولٌ له: ولا يَحرُنْك قل المُشرِكينَ» كافترائهم على الله وتكذيبهم لك. 
واستهزائهم بالحَقٌّ؛ لأنَّ اللة هو المنقّردُ بجميع العرَّة في الذّنيا والآخرة» فهو 
مانٌك من أذى المُشركينَ» وهو السَميعٌ العليمٌ. 

يبن تعالى أن له كل مّن في السّمَواتٍ ومّن في الأرض؛ وأيٍّ شيء يبع من 
يدعو غير الله من الشُرَكاء؟ ما يتَبِعونَ إلا الظّنّ بلا دليل» وإنّ هم إِلّا يكذبوقٌ 
فيما ينشُبونّه إلى الله. ْ 

«( ولا كحْرُنلك وَولْهُرَ نامر بِلَّهِ ديعا هْوَ ألتمِيعٌ ألْعليم (40. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لَمَا حكّى عن الكمَّار شُبِهاتِهم المتَقَدّمة وأجاب عنها؛ عدلوا إلى طريق 
آخَرَ وهو نهم هدّدوه صلَّى الله عليه وسلّم وخوّفوه بأنّهم أصحابٌ - 
وأتباع» فنسعى في فهك وفي إبطال أرك» فأجاب تعالى عن هذا الطريق". 

وأبكنااة ديك أن وم الله قعالى وسو صلى الللاعليه وسلم بال أولباته 
وصفتهم وما بشَّرهم به في الحياة الذّنيا وفي الآخرة» وكونّه لا تبديل لكلماته 
فيما بشَّرَهم ووعَدّهمء كما أنَِّ لا تبديلَ لها فيما أوعَدَ به أعداةه المُشْرِكينَ» وكان 
هذا يتضَّمّنٌ الوعدٌ بنّصره ونّصر من آمن له -وهم أولياءٌ الله وأنصارٌ دينه- على 
ضَعفْهم وّقرهم, وكانت العرَّةٌ -أي: القرّة والعَلَبةُ- في مكَةً لا تزالٌ للُشركينَ 


للسمين الحلبي (5/ ه"؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)"5/8/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بكثرتهمء وكانوا لعُرورهمٍ كتنهم وثروتهم 05 بوّعد الله وكان ذلك 
له ضِلى اللشعليه وسليه قال تعالى مسلا له ومو كدا وَعِده له ولأوليائه» 


ووعيده لأعدائهم وأعدائه 00 

3 0 .2 م ا 0 

أي: ولايّحَْزِنْك- يا مُحمّدٌ- قول المُشركينَ» كافترائهم على الله وتكذيبهم 
لك» واستهزائهم بالع اكار 

أي: فإنَ الله هو المُتفَرِد ب بجميع العرَّة في الذَّنيا والآخرة» فله وَحْدَه القرةٌ الكاملة 
والأفر الناقة سو الك :ماقيو باع فوقس ف ومان لقيو اذى المشرع- 


يام 50 وهو القادرٌ على عقابهم» والانتقام منهم» عق تقببية أغر منهم'" 


.)7170/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73777/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)50١/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)١79‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 3709)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:/71). 
قال ابن عاشور: (وَصِيعَةُ «( ولا يحْرْنلك فَرَلْهُرَ # خطابٌ لني صِلَى الل عليه وسلّم؛ 
وظاهرٌ صِيعَيِه أنه نهيّ عن أَنْ يُحْزِنَ البِيّ صَلّى اللهُ عليه وسلّم كلام المشركينَ» ممَ أن شأنَ 
لني أنْ يَتَوَجَّهِ الخطابُ به إلى مَن فعّل الفعلّ المنهيّ عنه» ولكنّ المقصوة دَ من مثلٍ هذا 
التركيب نهيٌ التي - عليه الصّلاةٌ والسَلام- عن أن يتأ بما شأئه أنيُحزنَ النَّسَ من أقوالهم؛ 
فلمًا وب الخطاب إليه بالنّمَي عن عمل هو من عمل غيره تعيّنَ أن المراد بذلك الكنايةٌ عن نهيه 
هو عن حصولٍ ذلك الحزنٍ في نفسه بِأنْ يصرفّ عن نفسه أسبابّه وملزوماته؛ فيؤول إلى معتى 
لا ترك أقوالّهم تُحْزِنك) . ((تفسير ابن عاشور)) .)37١/1١1١(‏ 
والوقفٌ يكون على كلمة ِأمَوَلْهُرَ والابتداءً يكونٌ بقوله : إن لْسِرَّة يِل جَِيعًا 6 ؛ لكي 
لا يُتوهّم أن جملة #إنَألْهِرَة ِلَّهِ جمِيِعًا # من قولهم. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء») 
للأنباري (7077/7), ((النشر في القراءات العشر») لابن الجزري /١(‏ 777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١117(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١1(‏ 7507)» ((تفسير ابن عطية)) 
)2 ((تفسين القرطبي)) (0*85/4: ((تفسير ابن كنير)) (4/ 017+ ((لفسير 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


هر ألتَمِيمٌ ألْعَلِيم 4. 

أي: وهو -سُبحاّه- السّمِيعٌ لأقوال عباده» العليمٌ بأحوالهم؛ ومن ذلك 
سَماعُه لأقوال المُشْركينَ» وعلمٌه بأعمالهم؛ وما في قُلوبهم, فبجازيهم بذلك, 
ويدقَمُ عنك أذاهم- يا مُحمّدُ- فاكتفٍ بعلم الله وكفايته عرَّ وجلٌ”". 


مح 2 


سم رن - قد ل 
0 اث لَه من ل المت وَمَن ف الارّض وما يشيع [ 2 


0-28 


7 
حر ا هئ 000 0 
تتنركه يعن خزدب الر نشكا إن تنترك الاالظن نإ 3 ل 


نه لَمَا ذْكُرَ اللهُ تعالى أنَّ العرّةَ له» وهي القَهِرُْ وَالعَلَبةُ- ذكَرَ ما يُناِبٌ القّهر 
وغو كو 0 فقال: 


ع 


01 3 ص 01 0-1 2 01 7 3 
أي: 00 
فيهم كيف يشاءء وهو المسككن وَحَدّه للعبادة”". 


يلوم يَتَيِعُ 6 ا كتطررت مو كريب أل كاحت 4 
أ واي شيء يتَبعُ هؤلاء الذيق ولوق إن لل وير 


السعدي)) (ص: /75)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 753737). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2357757/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ))250577/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)17٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (// 0355)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /71). 

.)87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73731/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7557)» ((تفسير القرطبي)) 
0 )» (الاتشبير التحدى)) امه 06 / 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7717/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) ("/ ».)١7١‏ ((تفسير آيات 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي : ما يتبِعٌ المُشركونَ في دّعواهم اش ءَ لله إلا مجو الظَنّ بلا دليل» وما 
هم إلا يتقوّلونَ الحذِبَ على الله ظنًا بلا علم". 


الفوائدُ التربويّة: 
قال الله تعالى: يِإِنَالْمِرَّة بِلَّهِ جَيِيعَا هْوَ أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيِمُ 4 اللامُ في قَوله: 
َه 4 لليلك ونه إلا نس الدازيها الو لاجو الراوي انايد 
لله”"؛ فالعلبة لعل والقك والتكعة لله سيقها لاكيلك اكد من دونه نشكا مدهاء فهو 
يَهَبّها لمن يشاءء ويَحرمُها من يشا وليسّت للكثرة دائمًا كما يدّعونٌَ؛ فكم من 
فئة قليلة غَلَبَت فئة كثيرةٌ بإذن الله» وقد وعد بها رسّلّهِ والذينَ آمَنوا بهم واتّبعوهم 


ع ام نوا 


من أوليائه» كما قال تعالى: كب 2 كت أنه لبرت أن وسيل إرك أله موي عَزِيرٌ 
[المجادلة: 017١‏ ود إنًا لكَنَصُرٌ ُسْلنَا وَالَدِسَ امنأ في اليو لديا ويوم قوم 
ال ارك مويله له العزة و ارولف والتؤيقيرت > © [المنافقون: 
1 ذا اكنال خا8 لشوع اس لدو القويدة يه ونه سا وكرء كنا نان 


أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية ».)١55 -١55 /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5١/5/ا0).‏ 
وممن ذهب إلى أنَّ (ما) هنا استفهامية: ابن جرير ومال إليه ابن عطية» واختاره ابن تيمية. 
ينظر: المصادر السابقة. | 
وقبل: إِنَّ (ما) نافيةٌ ومعبتّى الآية على ذلك: ما يعون في الحقيقة شركاء لله؛ فإنّه ليس لله 
شريكٌ وإِنَّما يتَعونَ الظَّ وممن ذهب إلى أنَّ (ما) نافيةٌ: الواحديء وابنُ الجوزيء والقرطبي. 
ومحمد رشيد رضاء والسعدي, والشنقيطي. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 00)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (774/7): ((تفسير القرطبي)) (8/ 07: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(37376/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 23755). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)3١١/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/١17(‏ ((تفسير البغوي)) (5717/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7387). ((تفسير السعدي)) (ص: 774). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 7577). 
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تحال : ور من شَمَه وَكُذٍ ل كه 76" [آل عمران: 5 

000 

1 الله تعالى: 38 أَلآ إن إِنَمَن ف ألسَّمْوّتِ وَمَن ف الْأرَضِ * عبر ب 
(مَن) التي للعَْلاء والمرادٌ كل ما في الكون؛ لأنّ السّياقَ تفي العرَّة عن غَيره؛ 
والعقلاء بها أجِدَرٌُ فنفُها عنهم نفيٌ عن غيرهم بطريق الأؤلىء ثم عُلَبوا لشَرَفْهم 
على غيرهوم”) 

وقيل: خص العْقَّلاءَ المميّرين» وهم الملائكةٌ والتّقلان في قوله : لمن ف 
َلسّمَوَتِ وَمَن ف الْأَرْضٍ » ليِوذْنَ أنَّ هؤلاء إذا كانوا له وفي مُلكه فهُم عَبِيدٌ 
لهب وهو سبحانه وتعالى ربهم؛ ولا يَصلْحْ أحدٌ متهم للوبوييةء ولا أن يكو 
شريكا لدنيهاء قدا وراسض عقا لا تعقل أعق أن لايكوة لهازذا وشتريكاء و ليدل على 
أنَّمَن انَّحَذْ غيرّه ريا من ملّك أو إنسيّ» فضلًا عن صنم أو غير ذلك؛ فهو مُبطل". 

بلاغة الآيتين: 


سد 1و 


* قوله تعالى: :9 وَلَا يحْرُنك فَولْهُرَ إنَالمِرَة 1 ميم ألْعَلِيِمُ‎ -١ 
قوله: 9 ولا يحَرُنلك مر ْم # على القول بن المرات بقولهم بعض أفراده.‎ - 
وهو التكذيبُ والتَّهِدِيدٌ: وما يتَشاوّرون به في أمر الرّسِولٍ صلَّى الله عليه‎ 
وسلّم؛ فيكونٌ من إطلاقٍ العامٌ المرادٍ به الخاصٌ9)‎ 

- قوله: «إإنَألوِرَّة يِل بجعا # استئنافٌ بمعنى التعلِيلِء كأنَّه قيل: ما لي لا 
أحرَّنُ؟ فقيل: إِنَّ العرَّةَ لله جميعًا؛ تعليلا لِدّفع الحزنٍ عنه؛ ولذلك قُصِلَتْ 


2 


.)7 1١ /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/9(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /51 ””7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 417- 85). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87-85). 
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عن جملةٍ النَّهي: +[ وَلَا يحَرْنك فَوُلْهُرَ # ولم تُعطّفْ عليها”". 

وقول : جَهِيعًا 4 حال من م9 الجر دَهَ # مؤكّدة لمضمون الجملة قبْلَهاء 
المفيد لاختصاصه تعالى بجميع جنس العزَّةِ؛ لِدَفع احتمالٍ إرادة المبالّغةٍ 
في َلك ذلك اللجنسن©. ْ ْ 
- وفي قوله تعالى: يِإإنَألْهِرَّة لَه ويا هُوٌ التميخ العم يه مناسَبةٌ حسَنةٌ 
حيث قال الله تعالى هنا: مو إِنَالْمِرَة لله م هو آَلسّمِيعٌ لْعَليُِ 0 
5+ وقال في سورة (المنافقون): ونه لَه ألْصِرَّهُ ولرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِيت ميته * 
[المنافقون: 1 لأن العراة ف سورة يولس العرة الخاصّةٌ بالله» وهي: 
عِزَّة الإلهيّة» والْحَلْقٍ والإماتة» والإحياء والبقاءٍ الدّائم وشبههاء وفي سورة 
(المنافقون) العزَّةٌ المشتركة» وهي في حقٌّ الله د تعالى: القدرة والكلية 


وقو كن زعولة على اللا عليه وسك: علو كَلمتِهه وإظهارٌ دينه» وفي حقٌّ 
المؤمنين: تَصرّهم على الأعداء2. 


ف السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ * فيه افتتاح 
7 » والمقصودٌ منه إظهارز همي العلم بمَضمونها 
وتحقيقه؛ 8507 بحري التَأكيدٍ 3#اكت 4 وزيد دَ ذلك تأكيدًا بتقديم 


أ 
كد 

م 

اوسا 5 . 
8 

6 

ب 

١ 


.)577-1771١ /١١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (701//7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
4 :اشير الى عقوو ) ار‎ 0 
.)3590١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )"( 
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الخبر 3 َو على الاسم يمن # وباجتلاب لام الملكِ في ينه 06". 

- وابتدأ بالسّموات؛ أن وكيا ,ال على ولك الأرفن يطزين الأرل اللي 
0 

حدق أيه هلوَمَا يتَيِعُ لبت يَنْعْوَ من دوب أَلَّهِ شرك * على 
و سدم 
مَايُه استفهامٌ بمعنى الإنكار والتّوبيخ» فتكونُ اسمًا في موضع نصب ب 
يَتَيِعْ #» كأنّه قيل: السو يه 


والنبيين؟ تقريرًا لكونهم مُتبعين لله تعالى مُطيعين له وتّوبِيخًا لهم على عدّم 
التدائهم بهم في ذلك 90" 


.)757 5 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١97/9(‏ 

() يُنظر: ((كشف المعانى)) لابن جماعة (ص: »)75١‏ (( تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: رةه 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7017): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (57"5/5). 
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و 


غريبٌُ الكلمات: 
شاد *: أي: حُيَة» وأضلْ السّلطان: القوّةٌ والقه من النَّسلَّط؛ٍ ولذلك 
سلطان ِ ' 

سمي السّلطانٌ سُلطانًا9”". 

«لتسحكوأ نوأ فيو ©: اي تهدءًوا فيه من التصرّف والحركة» وتستقرٌوا 
لراحة أندانكم» والشكوث: ثنوث الشيء بعد تحزك» وأصل (سَكن) يدل على 
خلاف الاضطراب والحركة”". 

المعنى الإجمالي: 


يُخاطبٌ اللهُ تعالى الام مبينًا بعضّ مظاهر نعمه عليهم, فيقول: إن وَحْدَّه 
الذي خلّقٌ لهم اللَيلَ؛ لأجل أن يَهِدَؤوا ويستّريحوا فيه من العَناءِ والنّعب» 
وجعَلَ لهم النّهارَ مُضْيئَ؛ لِمسعَوًا لطلَبٍ رزقهم؛ وقضاء حوائجهم. إِنّ في ذلك 
لدَلالات للَّذِينَ يَسمَعونَ آيات الله» ويَعتّبرونَ بها. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45).» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 27 257١‏ 1775). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١71/١7(‏ (707/18)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 8)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 5). 
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م يّنَ تعالى أنَّ مُشرِكي العرّب رَعَموا أنَّ لله ولدَاء تنزّه سْبحانّه عن ذلك هو 
ارصن جز والة ووو بحسي لزه لناجي الى التخراك بومافيه 
الأرضء كيت ركو الندولة مع جل يبوك الى وتجعار ك نه وان عاذ 
هؤلاء المُشْركينَ دلِيلٌ على أنَّ الله انَخلٌ ولدّا من له أيقولونَ على الله ما لا 
يعلمونَ حَقِيقتَهِ وصِحنّه ؟ 

ثم وجّه سبحانه الخطاب إلى نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء فقال: قلّ- يا 

محمّدٌ-: إِنَّ الذينَ يَختَلقونَ على الله الكَذْبٌ لا يُفوزونَ في الدَّنِيا ولا في 
الآخرةء لهم في الذُنيا متاعٌ قليلٌ» ثم إلينا مَصيدُهم, ثم تُذيقُهم في النّار العذات 
المُوجعٌ؛ بسب كفرهم بالله. 

تفسيز الآيات: 

هر الى َعَلَ كم اَل ِمَنَحكُنُوأ فيد وَالنَارَ مُبْصِرا د ف 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
أنّها استدلال على مَضمون ما قَبلَّها من تفي وُجود شْرَكاء له في الخلتي 
والتّقدِيرء ولا بالشّفاعة عنده ة في الصو والتَّدبير؛ فهو الذي جعلّ لكم الوقتّ 


سين بعقتضى عله وقشيتت بدو مُساعد ولا شفيع» بل بقحض الحكدة 
البالغة ارس الشَّاملةِِ أحدّهما: ار أن يران 


وثانيهما: م إيصار ا وتقوموا بجميع 
أعمال العُمرانِ والكسب7". 

ا نهار مُبَصِرًا #. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717/١/١١(‏ 
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أي: الله وَحْدّه هو الذي خلّقٌ لكم -أيّها النَّاسٌ- الَّيلَّ؛ لأجل أن تَهِدَؤوا عن 
الرّكة» وتستريحوا فيه من العناء والنَّعَبء وجعل لكم النَّهارَ مُضِيئًا تبصرونٌ 
فيه لمَعاشكم, وقضاء 0 

3 58 ذلك ليت د 1 

أي: إَّ في اختلاف حال ليل والتّهار بالطلمة والضياءء واختلاف حال 


أهلهما فيهما بالشّكون والحرّكة» لدلالات ع النووق يعو آيات الله ويَعُوتهاء 
فيتقبلوتهاء ويعتّبرونَ بها على عَظمتِه وعلمف وقدرته ورّحمته» وحكمته 


52 


41 و ته عل سن يد عبر ناك .خب عر دح سير ه 


كما قال تعالى : 2( هُوَالرِى جَعَلَ ألسّمسَ ضِيةة وَالْعَمرَ ورا وَكَدَرَهُمََازلَ نكمأ 


في حيلف ال وَالتّمَارِ وما حََنَأمَه في يموت وَالْرّضِ لباب لمرو ينثت # 


[يونس: ه- 1 ] 

وقال شبحانه: «9 ألرْيرَوأ جحلا أل ِيسَكُوأ فيه وَأَلتَهَارَ مُبْصِرا إك ف ذَلِ 
لأست لَعَوَوِ 10 # [النمل: 65 ]. 

( كارا اتكك انه وكذاً شبكتقة هر التي اماف التو 
وما فى رضن إنَ عِندَحكُم ين سُلَطنٍ ينذا نووت عَلَ أنه ما لا 


2< مع م تتَلَمُونَ (8) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3187717/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2705 3500)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 207٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ضص: 119). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737//١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2708 7507)) ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 42١17١‏ ((تفسير القرطبي)) ,)771١/8(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
(9/ +88 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 787): ((تفسير السعدي)) (صن: 079 ((اتفسير 
ابن عاشور)) .)37/8711//1١1(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أ كته الله عن أن ايه 


ا ماف ألسَّمَوتِ وَمَا في الْأرْضٍ . 
أي: الله 52 الرّوجة والوَلّده وعن جميع حَلّقه له جميعٌ ما في 
السّموات وما في الأرض» حَلقَا ومُلكًا وتصَدٌفَاء كيت اخ إلى شيء من 
تَلّقه: وكيف يِتبخْلَّ منهم ولدٌ]1؟؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7375)» ((البسيط)) للواحدي »)75077/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/5758). ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١7 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)579/١1١(‏ 
وممن اخختار أنَّ الضميرٌ في :9 قََانُوأ #: عائدٌ على المشركينَ الذين قالوا: الملائكةٌ بناثُ الله: 
ابن جرير» والواحديء والبغوي وابنٌ عطيةً» وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن عطية :(الصَميرٌ في ف( قَالُوأ > للكمَارٍ العَرّب» وذلك قولُ طائفة منهم : الملائكة بناثُ 
الله والآيةٌ بعدُ تعُمٌ كُل مَن قال نحو هذا القّولِء كالنصارى ومن يُمكِنٌ أن يعتّقدَ ذلك من 
الكقرة). ((تفسير ابن عطية)) (9/ 17"1). 
ومن المفسَّرين من جعّل الضميرٌ في 32 قََالُوأْ #عائدًا على مَّن نسب إلى الله الولدّه ممن قال: 
الملاتكةٌ بناثٌ الله» أو عزيرٌ ابن الله أو المسبحٌ ابن الله. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 80): 
((تفسير المنار)) /١11(‏ 1/7 7). 
وقال الرازي: (ويحتملٌ أن يكونّ قد كان فيهم قومٌ من التّصارّى قالوا ذلك). ((تفسير الرازي)) 
8٠١/1١9‏ ). 
لكن قال ابن عاشور بعد أن بيّن أن الضمير في :9 قَانوا #يعرة إلى الذين بذعون من دون الله 
شركاءً» قال : (وليسٌ المرادٌ من الضمير غيرّهم مِن التصارى؛ لأنْ السورةً مكيةٌ» والقرآنُ المكيٌ 
لم يتصدّ لإبطالٍ زيغ عقائدٍ أهلٍ الكتاب). ((تفسير ابن عاشور)) .)579/١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23559/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5575/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5719). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) 


١؟بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


04 م 


كبا قال الى : ل 


0 


20128 وم م 


ينج لِلسَمنٍ أن يَتَحِدَ وما * # روصت ؤت و اموت لض ل ءَاقَ ليع ينا 2 
عد أَخصَخ وَعَدَّهُمْ عدا ول اد يوم لْقِينَمَةٍ فَردّا # [مريم: 88 - 40]. 
ا ِو 0 0 0 
أي: ليس عندكم- أيّها المشركون- دليلٌ وحيَةٌ على أنَّ الله انَخذ ولدّا من 
لي 


أي: أتقولو 1 يها المُشركونَ- على الله قَولَا لا تَعلّمونَ حَقيقئَه وصِحَته 
تيون ن إليه ا الولّد جهلًا منكم بغير دَليل”2؟! 
« كل اك أن ينوت عل أنه الكَذِبَ لامتيشرت (4)82. 
و 0 


أن ل إثباتَ الوّلد لله تعالى قول باطل» ثم 
بيِنَ أنه ليس لهذا القائل دَلِيلُ على صِحََةٍ صكَّة قَولهء فقد ظهَرَ أن ذلك المذمّب افتراءٌ 
على اللهء ونشبة ما لا يلين به إليه؛ فين أن من هذا حانه فإلّه افلخ اليه0. 


.)779 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7587)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)711١/8( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23579/117. ((البسيط)) للواحدي »)7507/١1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ »)١71١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)77١‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/15١)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ ,)0375١‏ ((تفسير الخازن)) 
(؟/55:). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7587). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ذ-ه 


ارك ال تتا صق اث الكرق ارت هه 0 


5 


في الذَّنيا يتمَتُعونَ به إلى انقضاء آجالهم؛ ثمٌ إلينا مَصيدُهم 


7 


5 
6 له" 
00 
59 


ظّ 
اع 
امو 


ل الكتيت الحدية يناك را بكدرية 2 


أي: ثم نُذيقُهم في النَّار العذاب الغليظ المُوجِمَ؛ ؛ بسب كفرهم بالله في 
© 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال اللهُ تعالى: 35 هْوَألَِى جم[ ضرم تروح ابريا 
ار ل الور الذي نهو 4 كيفية زَمَنِ الها شي 
اعرد : كان زمانه حقيقًا بأن يُوصَفٌ بأوصاف العَقَلاى بخلاف اللّيل؛ فَإنَّ 
للك غندكا فالقم د فى العرف يه على دقر الفافيو الحا اةاقيده هي أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7310/17)» ((تفسير القرطبي)) (8/ ))77١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
145 ((تقسر ابى كبر )) 105/4 ((تسير الآلوسي)) (181//5): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)7720/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .»)7551//١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) (؟578/5). ((تفسير الخازن)) (7/ 5 55). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20770 ((تفسير القرطبي)) (8/ :)375١‏ ((تفسير الخازن)) 
(؟/554)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/17). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ودف 


- إن قبل: إِنَ قَولَ الله تعالى: «( هو الى جَمَلَ لك ال مُأ فيه 
ا ا ِلَّا لهذا الوجهء وقوله: إن ف ذَلِكَ 
كلق موي يموت يدل على أنه تعالى أراد بتخليق اليل انها نوات 
كثيرةً من الدلائل» فالجوابٌ: أن قَولّه تعالى: لكوأ تَنَحَصُيُأ # لا يدل على أنه 
لا حكمةٌ فيه إلّا ذلك؛ بل ذلك يقتضي حصولٌ تلك الحكمة» أمَا قو له تعالى: :7 


إِنَّ ف ذَلِكَ لبت لْمَوورِ 5 لمعو رت # فالمرادٌ: يتدبّرونَ ما يَسمَعونَ ويَعتّبرونَ 


ال 0 ل 0000 5 5 22 0 3 
قَالَا اق انمد ولدا سبحدتة. هو الْعَىُ 


لسّمَواتِ 7 اليش يدل على أن صف العبو د ؛ ثنافي صفة البْوَّة 0-7 
مو هذا أن الولة لا يشتوق كيم ول لأتسولذلك تن الولة علق قن تملكه وق 


مو 


لثماق. 


أب أو آم وَإِنْ عَلَيَا©. 

ا ىن . 3 2ه و لا كي سمه رد مني 

5- قال الله تعالى: #إِنْ عِندَكُم من لطن 0 تارمت عل اشرما 
حا رسا سي ا ع لس ار 
تسَلَطٌ صاحبها واقتدارّه؛ فله بها سُلطانٌ على الجاهلينَ؛ بل سُلطانٌ العلم أَعظمٌ 
من سٌلطان اليّدء ولهذا ينقادٌ النَّاسُ للحُحيجَة ما لا ينقادونٌ لليّد؛ فإِنَّ الحيَةَ تنقاد 
لها القلوث» وآما اليد فَإنّما ينقادٌ لها البدث» فالحجة تاس القلت وتقرةه» وتذل 
المُخالفء وإن أظهّرَ العناد والمكابرة» فَقَّلبْه خَاضعٌ لوقل عقي دن 

و 

سُلطانهاء بل سلطانٌ الجاه إن لم يكن معه علمٌ يُساسٌ به فهو بمّنزلة سُلطان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١71//١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا١/ .)758١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١ /1١1١(‏ 737). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


فا 


سبع والأسودٍ ونحوهاء قُدرة بلا عم ولا رحمة» بخلافٍ شلطان التحيمة. فإنه 
قُدرةٌ بعلم ورحمة وجكمة ومن لم يكن له اقتدارٌ في عليه فهو إِمَا ِضَعفٍ 
يِه وسُلطانه» وإمًا قر سُلطان اليد والسّيفٍ له وإلّا فالحيةُ ناصرةٌتَفْسَهاء 
ظاهرةٌ على الباطل؛ قاهرةٌ له(©. 

قحقال الله تعالى: :مُأ ورت عَلَ أن و مالا تَعَلَمُونَ # لما نقى البُرهانَ 
عنهم جخلهم غير عايمي» فل على لتقا لايل عليها ولا برهان» في 
ججهالة» وليسَثُ من العلم في شيء' 5 

ا - قُولٌ الله تعالى: «( هل إنك أن يتوت عل امَو لكب لا يلمت * 
لعل ددا انوع بالصورة الملكو فيل كل مق قال في ذات الله تعالى 
وفي صفاته قَولَّا بغي علم وبغَيرٍ ُجة ين بَينةِ؟ كان داخلًا في هذا الوعيد””. 


بلاغ الآيات: 
| 0 7 5 عبني حت ٠‏ 97 و26 7 ا ا هه وء و 
ا 0 
9 فى ذَلِكَ لَآيَتِ م اسمعورت نت * 


- قوله: 1 لمم ابيلَ ِتَنَحكُنُوا فيد 4: ذ فيه طريقٌ يمن طُرِقٍ 


القَصرِء وهو تعريفٌ المسَدٍ والمسندٍ إليه 92 هُوَ أل #» وهو هنا قصرٌ 


)08 . 


4 
6 


- وذكر عِلَةَ خلقٍ اللَّيلِ فقال: «ِمَّنَحكُأ لِتَنَحكُمُوأ فيد #» وحدّفها من التَّها 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)08/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 80)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/055). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7587). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7071//١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وذكر وصفث ت النَهارٍ مِإمُبَصِرًا ما 6 وحدّفه يمن اليل و من المحذوفي 
بعلن ققا رنب واللتقرز سكل للب لين لتقو مودو انيار ترا 
لتتحرّكوا فيه في مكاسبكم وما تحتاجون إليه بالحرّكة» وهو من باب 
الاحتبالكه حيث حَدّفَ ين كل يبن آيتي اليل والنّهَاٍ م أت مُقايله في 
الأخرّى. والعكس"'". 
- قولّه: إن ف ذَلِكَ لَآيتٍ لَمَوَرِ يَسَمَعُوت 4 ما في اسم در 
ذَلِكَ # من معنى البّعدِ؛ للإيذان ببعدِ مَنزْلةٍ المشار إليه» وعلوٌ رُتبتِه”" 

- وقوله: مِإلعَوَوِ يتَمَعُوت »* فيه تخصيصٌُ الآياتٍ بالّذي يُسمَعون مع 
نّها منصوبةٌ لِمَصلحةٍ الكلّ؛ لأنّهم المنتفعون بها'”» وفي وَضْفِ القوم 
نهم عون إشارة إلى أن تلك الآبات والدّلاتل هش ذلالثها للتقول 
بالتَأمْلِ فيهاء وأنَّ توج التّهكير إلى دلائلها غيرٌ مُحتاج إِلّا إلى التَبيهِ عليهاء 
ما و و ا 
لِدَلالتها بمَنزلةٍ الضة؛ ؛ كقوله تعالى: قت مسمِعٌ لصأو جيف الح 
4" [الزخرف: .]5٠‏ 
"- قوله: 38 مَالْوا ادك آذه وكدا شيكةا 


َمَا فى اَلْأرْضَإنَ عِنَدَحكُم من سأطان يد ذا أنَكوأوت عَلَ أن مالا لمن * 


- قولّه : #وسبحلتة تنزيةٌ وتقديسٌ له عمّا نَسَبوا إليه» وتعجبٌُ من كَلمَتِهم 


.0717/١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 85 85)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١187/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
الي 
حقو فإ هَُ لمن 6 عل تي الولّد؛ لأنَّ ما يُطلَبُ به الود م تق للدونوها 
يَطلَيّه له السّببُ في كله الحاجةٌ فمَنٍ الحاجةٌ منتفِيةٌ عنه كان الولَدُ عنه مُتفِيً". 
وج لَه ماف ألسَموتٍ ككاق الت 1ب را روصتي الى بان 
ما في السّمواتِ وما في الأرض مِلكّه(". 
- ولَمًا كان سيان الاستدلال يَة يقتي التَأكِيدَ أعاد (ما) فقال: يلوم ف 
لْدْرْضٍ 6و1 
- قوله: إِنْعِنْدَكُم ين سُلَطئن يبَددَآ فيه الْتفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لِمَزِيدٍ المبالّغةٍ في الولزام والإفحام”". 
- وتؤمّن #6 في قوله: إن عِنْرَكُم من سَلْطَنن يدا ب لتأكيد النفي 
بالاستغراق» أي: استغراق نمي - جميع أنواع الحجَّةٍ قَوِيّها وضَعيفهاء ؛ عَقَليّها 


ولوعيةة 
- وقوله : 9# أَنَقُونُوت عل أن مَالَا تَعَلَمُونَ # استفهاءٌ مستعمّل في التّوبيخ 
والتقريع على جهلهم واختلافهم”" 


- قوله تعالى: جل فل رك أل مروت عل لل اكب لايئورت © 


10) تنظر: (ا(تشسير آبن السحرة)) 155/10 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (808/7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 88). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/11١(‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١69‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 117). 

(5) تنظ + ((اتشسيو ابن عاشور)) 40/110 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 80) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 171). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- قوله: :9 م في لدُنيِسا # اسيناف بَيانيٌ؛ لأنَّ القضاءً عليه بعدّم الفلاح 
كردمليه ادق لبان« كنت تراعى فى ووو الاروعان أت المنلدين» 
يعد النّْسِ عن اتباع الرَسُولٍ صلَى الله عليه وسلّم؟! قوز را على 
تقدير سؤالء أنَّ قائلا قال : كيف لا يُفليحون وهم في الذَّنيا مُفليحون بأتواع 
مما يعون به؟! فيْجابُ الئل بأنَ ذلك تمتيعٌ في الدنيا لا عياب أو لهم 
ماع في الدّنيا زائكلٌ لا بقاءَ له »ثم يلون الشَّقاءَ المؤبّدَ في الآخرة وإِنّما عدَمُ 
الفلاح مَظْهَرَه اكع 


.)١517 / 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 717). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 777). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


الآيات (الا-طنا) 


9 َعم بأ إِذْ قَالَ ع 0 0 
6 هك قد او ا ا 


إِنَ َجْرِىَ إِلّا عَلَ أل 000 07 ل 
شان ا ا ال ور ايام 0 5 


7 د 5 ِِ لتُدَينَ (5) 6. 
ل 
مه ع 001 دك 8 3 و 3 02 
:3 كبر #: أي: شَقَّ» وعَظْمَ وصَعُبَ. وأصل (كبر): يدل على خلافٍ الصّكّر”". 
2 8 ع و راع 
رمعاي #4: أي: لبثي وطول مُكني بِينَ أظهركم. وقبل: المراد بالمقام القيامٌ؛ 
أي: قيامي لوعظكم؛ لأنَّ الواعظ يقومٌ حال وعظهه والمّقامُ يكونٌ مصدرّاء واسمَ 
1 5 ع و ين 3 0 ع 32 
مكان القيامة وزمانه» واصل (قوم): يدل على اللضياب او 3 
ِ بوره ع 
ونا مركم 46: أي: فأعدُوا أْركم» واغزموا على ما تُقُدمون عليه في 
أمريء ثفال: الوق ة عل كذ بمعتّى : عَرَفْتٌ عليه» واعوفة كنا أكنة ها يقال 
٠ . 3 2 3 *‏ ع 3 00 0 
فيما يكونٌ جمعًا يُتوصّل إليه بالفكرة» وأصل (جمع): يَدُلَ عَلَى نَضَامٌ الشّنْء0". 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3797)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١57‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2595). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 
9 ينظر ! ((مقاييس الله ) لذبن قاوس (8 01 ((السيظ))للواحدى (54/11 )1 ( لسر 
ابن عطية)) (/171): ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 2056). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)2541١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 070). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)771١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5724)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)3١ ١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عْمَهُ 4: أي: مَلتبِسَا ئها تشكلاقبهها .وأصل (غم) يلعل قط وإطباق"". 
اشوا :في مضُوا إليَ ما في أنفُسكم وافْرْعُوا منه. وأصل (قضي): 
«تُظِرُونِ 4: أي: تؤخرونِء وأصلٌ (نظر): يدل على انتظار». 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : (تأجثرا أترّخ رشك 4 

2 م 6 مَنصوبٌ عطمًا على 38 ام سيران تفانءأي 
شركائكم؛ نجنا لل رعيقيات مدو ا ا 
المعاني» و (جَمَع) يُستعمّل في الأعيان» فيُقال: أجمع أُمْرَه وجَمّع شركاءه. 
وقيل: البرك رإ مداو اير لاي اباو اتهووراواذئرا مراك وول 
3" مقعرل معه» والواوٌ هنا واو المعبّة”". 


المعنى الإجمال: 


لو الله عالي ييه اي الله عليه وسلم اذيناق على كنار نكا حور ارخ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9/‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 23760 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /37"1). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١9/‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2)44» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 517/20). 

(©) ينظر ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .23١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817)» 
((التبيان)) لابن الهائم (صضن717؟): 

(5) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (273200-749/1), ((التبيان في إعراب القرآن)»») 
للعكبري (؟/ »)2381-54٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 57-575٠‏ 25)» ((تفسير 
الألوسي)) (8/ 19). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عليه السّلامْ مع قومه حين قال لهم: إن كان عَطمَ عليكم وُجودي , بين أظهّركم: 
وتذكيري لياكم بجح اللو وبراهية» فعلى الله توكل» فاعِذوا أفركي وادضا 
ل ا ثم لا تجعلوا أمْرَكم عليكم م مُستيرًا مُشكلاء ثم أمضُوا إليّ 
ما في أنفسكم» ولا تُمهلوني» فإن أعرَضتُم عومري: فإنّي لم أسألكم عليها 
الجزاة للقرانى ععاد راو و لحري عليه الببحالاة رو برت أن أعرة وو التملية: 
ثم أخبر اتغالئ أنَّ توا عليه قوقد فنكاء الل حو ومن معه فى الكقيلة 
وجِعَلّهم يَخُلُّونَ المكَذْبِينَ في الأرضء وأغرق الذين جَحَدوا حجَيبَه ” 
الله تعالى نبيّه مُحمّدًا أن يتأمّلَ كيف كان عاقبةٌ القَوم الذين أندّرَهم رسولّهم 


عذاب الله وبأسّه؟ 


وَأَتَلْ علوم 3 ج ذه الا إن كن كر عي يما وَيَدُكير: 
ال يت دا ا ورا 1 6 


مُناسَبة الآية لما قَبَلّها: 

لكا ذكو الله شبحاته وتعالى_الدلائل على وداه وذكن ما جرف بيخ 
الرّسولٍ والكمّارِ؛ ذكَرَ قصصًا من قَصّص الأنبياء» وما جرى لهم مع قَومِهم من 
الخلافِ؛ وذلك تسلية للرّسول صلَّى الله عليه وسلية ولِيَتأسّى بمَن قَبلّه من 
الأنبياء» فيخفٌ عليه ما يلقَى من التّكذيب. قل الأتباع» ولِيَعلمَ المتلوٌّ عليهم 
هذا الفط عاقيا تن كدت الأننياة# وما ملح الله يك من الغلم بهذا القصصء 
يطول إظائة غبافاه ولا ضيدت عالقاء و اتهايل لما لعي بة هقد الف على أن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الله أوحاه إليه» وأَعلّمَه بهء وأنَّه نيع لا شك فيه(©. 


وأيضًا فهي انتقالٌ من مُقارعة المُشْركِينَ بالحجَج السّاطعةٍ على بُطلان 
دينهم؛ وبالدٌلائلٍ الواضحة على تفنيد أكاذييهم وتكذييهم؛ وما تخلّلَ ذلك من 
الموعظة والوعيدٍ بالعذاب العاجلٍ والآجل» إلى التّعريض لهم بذكر ما حَلّ 
بلأم الثمائلة أخوالها لأحوالهم؛ استقصاءً لطرائق الحجاج على أصحاب 
اللّجاجء ففي ذكر عاقبة قُوم نُوح عليه السّلامُ تعريضٌ للمُشرِكين بأنَّ عاقبتّهم 
كماقة اليك أو ايم ا رة قليلاء ثم يُوْحَذونَ أخذةً رابيد كما مُتّعَ قَومُ 
نوح زمنًا طويلاء م لم يفلتوا من العذاب في الذّنياءفذكَرَ قِصّةنُوح مع قومه عظة 
للمُشركينَ» وملقيًا بِالوَجَلٍ والذّعرٍ في قلوبهم: وفي ذلك ده 
اللمعلة وسو لكاي الوم أبير ؟بالأنياء ولق لحي من أقوامهم 


أي يا على قومِك المُشركينَ حَبَرَ رَنوح عليه الصَّلاة ة والسَّلامُ 
مع قومِه الذينَ كذّبوه فأهلكهم اللهُ؛ لِيَحذَّرَ قومُك من أن يُصيبهم اللهُ بعقابه". 
6 كي ا ا م رط 2 لق شتت .1 اين نا 
ل لِعَوِْهِ-ِيْقَوَوِ إن كان كر عليِكرٌ مَقَابى وَتَذْكيرى كات أله فَعَلَ 
ل ا 0 1 ع 
ال 00 
وشَّقَّ عليكم وَعظي إِيّاكم بالدَّلائل والبراهين الإلهيّةء فعَرَّمتّم على أن تنالوني 


.)87 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)7170-117 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 710)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 3777): ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 23877 ((تفسير السعدي)) (ص: 27379 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 75170). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بسوء- فَعَلى الله اعتمَدْت؛ فهو مَن ينصّرّني» ويمَعٌ أذاكم عني0) 
كما قال تعالى: 35 فَالُوا ين لَر ته يتموح لتكوقةَ ف التوترمرك © ذال رت إن ترين 


كَدَوْنٍ # فافتح بيت وَيسَهُحْ هنحا وبح وس مَعىَ مِنّ الْمُؤمِنَ 6“ [الشعراء: 71 حت 
١16‏ ]. 


«تَاجعوأ مرك وَشركاءكم 46. 
أي: فأعدُوا أركم؛ واعزموا جميعًا على إيذائي: وادتُوا مَن تدعونٌ من دون 


الله 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)730/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)509/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) (/73757). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 37759). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 47721 777)» ((البسيط)) للواحدي »)559/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7587): ((تفسير السعدي)) (ص: 59"), 
((تفسير ابن عاشور)) .)5790577/87/١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07177 ((تفسير القرطبي)) (8/ 3777)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 2787 ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 
قال القرطبي: (أي: لِيَكنْ أمرٌكم ظاهرًا مُنَكَشِفَاء تتمكّنونٌ فيه مما شئثم» لا كمّن يخفَّى أمرّه 
فلا يقدِرٌ على ما يُريدٌ). ((تفسير القرطبي)) (8/ 79 ”). 

وقال ابن كثير: (أي: ولا تجعلوا أمَركم عليكم مُلتَبساه بل افصلوا حالكم معي). ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ 77). 

وقال محمد رشيد رضا: (أي: خفيًا فيه شيءٌ من ن الحيرة أو الس الذي يقة عضي القردة كن 

الإفاؤو بيع العوم والاجماع ديل كولوا غلى علم وبصيرة فيه؛ لكيلا تتحَوّلوا عله رظهور النغمطا 

أو التردّدِ في كونه هو الصّوابٌ). (لتفسير الحنار)) 0/5/1153 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 
مضُوا ما تحدَّتُونَ أنفسَكم به فيّ» وأنفذوا قضاءكم نُحويء وافْرُعُوا 
من أمريء ولا تُمهلوني”" 

ا على ةواقن لعل ال وات 1 

3 يت الْسسْليِينَ (405. 

ا 0 

أي: قال نوح لقوهه: فإن أعرّضكم سيا قوم- عن دعوتي لكم إلى توبحيد الله 
لا 0000 


ا ما تُوابي على دعوتكم إلى الحَقٌّ إلا على الله الذي أرِسَلَّني إليكم؛ ولا 
ةا 


ور 0006 5 مر المتليين 4# 

أي: وأْمَرَني الله أن أكون من المُستَسلمِينَ له» الموحٌدينَ المُنقادينَ له 
بالطاعة» وأنا مُمتثل ما أَمَرنِي به9. 

فَكدوْه فِنَهُ وَمَن مَعَُ في اذك وَجَعَلْسَهُمْ حَلَتِيَ وَأَغْرَقَنا ألذِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27517/17)» ((البسيط)) للواحدي :)77١/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ))١777‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7587)) ((تفسير السعدي)) (ص: 359). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 775 775)), ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7 »)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 076 ((تفسير ابن كثير)) (5/ *77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)"87/٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)551١/1١1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7775/1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 177)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 7766)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)737١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0715 ((تفسير القرطبي)) (8/ 237705)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 2.787 7585). ((تفسير ابن عاشور)) .)١557 205751١ /١1١(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم )2 


نام 


0 7 2 5 ع 5 

أنّ الله تعالى لما حكى الكلمات التي برت بينَ نوح وأولئك الكقّار ذكَرَ 
ما إليه رجعَث عاقبةٌ تلك الواقعة» أمّا في حقٌّ نوح وأصحابه فأمران؛ أحدُهما: 
ىدع 0 0 000 الم م 
نه تعالى نبّجاهم من الكمَار. الثاني: أنّه جعَلّهم خلائفٌ بمعنى أنّهم يَخَلفونَ مَن 

سه 5 لسن 8 0 22 

هلك بالعَرّقء وأما في حَقٌّ الكفار فهو أَنّه تعالى أغرَقّهم وأهلكه.”". 

فَكذبوه فَيَجَيئهُ ومن معد فى ألْفْيْك 4 

اب واتكدي نونك قو قد كياميون النوق قو وان مع على ورده مك نيا 
معه فى السّفينة!". 


0 ومح 56 لشت 
و 


3 000 2 5 7 م 3 ع 
أي: وجَعَلنا مَن نينا في السّفينة مع نوح خلائفٌ في الأرضء يخلف بَعضهم 
2 5 10 0 

بعصا يعد إغراق قوم 0 


2 01 قفني د كين 
قنا١ا‏ عل 1 
واغص كنا الزن كد زكاد : 


.)7587 /1١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7777/1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0177 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 086 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785): ((تفسير القاسمي)) (1/ .)6٠‏ 
قال ابن عطية: (القُلك: السّفِينةُ والمفسّرونٌ وأهلٌ الآثارٍ مُجوعونٌ على أنَّ سَفينةٌ نُوح كانت 
واحدة): ((اتفسير ابن نظي ) 3 1107 ّ 
وكلمة (فُلّك) تُستِعمَلُ للواحد وللجمع. يُنظر: المصدر السابق» و((المفردات)) للراغب 
(ص: 5656). 

(ابظ اتسين ابن جرير)) 13 او زلسطد العليل)) لابن القبم (صن +0041 اتير 
ابى كلير)) 0914/50 ((تقسر السعدى)) (ض د /إكار 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: وأغرَقنا بالطوفان قَومَ نوح؛ لأنهم كذبوا برسالةٍ نوح عليه الصَّلاة والسّلام؟". 
كما قال تعالى: :9 فَكَدَبوه ته وَالَدنَ ممه فى لهك وَأَعْرَقا الت كَنَوأ 


ََإتَجْم كَاوا فراعت # [الأعراف: 14]. 


م وم و ل سيره 


وقال شيحانة: 95 وَقَوم نوج حك اسل انق فَتَهُمَ #[الفرقان ا" 


د 28 . 00000 3 1 0 ايز 
أي: فانظنٌ يا محمل- كيف كان اخر أمر القوم الذين انذرَهم بورح عقاينا 
كما قال تعالى: 3 هَدَ حَلَتَ من قَبَلْح سكن صَيِيرُوأ فى الْارضٍ َأنظرُوا كيَفَكَانَ 


سال صرح و ا 


عَِقبَةَ ألْمَكْذينَ # [آل عمران: 1717 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

قول اللدتعالن: «9 إن ْم مما سَاْلشكرٌ م ينبم إن بتري إلَاعَلَ الم ا 
اكوك لصرية 4 أي ما أنصَيُكم إلّا لوجه الله تعالى لا لكَرَضٍِ من 
أغراض الدُنياء وهكذا ينبغي لكل مَن ينم النّاسَ بعلم أو إرشادٍ إلى طريت الله 
تعالى”". فالآية فيها إشارةٌ إلى أنَّهِ ما أْحَلَ منهم 7 على دعوتهم إلى دين الله 
تعالى» ومتى كان الإنسانٌ فارعًا من الطمّع كان قله أة قوّى تأثيرًا في القَلب9, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77757/17)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 077)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)7178/١١(‏ 

00 ينظر؟ ((اتقسير ابن ججعرير)) 017/013 ((تفسير القرطبي)) (/ )4 ((تسير ابن كنين)) 
(584/5). 
قال ابن عطية: (قوله : تنظ # مخاطبةٌ للبيّ صلّى الله عليه وسلَّم يُشارِكُه في معناها جميعٌ 
الخَلقٍ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ "1777). 

(*) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7585). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ففي الآية بِيانٌ عن إخلاص الدّعاة إلى الله جلّ وعَرّ من توك الأجر؛ لتتوَفرَ 
دواعي إلى التق وذلك أن الَاصِح إذا طلّب على تُصجه أجرًا ريما كان ذلك 
سبًا لامتناع النّاسِ عن القَّولٍ منه والإقبال عليه وإذا لم يَطلّبٍ الأجرَ كان ذلك 
أدعى إلى قبول قولي0ة, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

0 5 58 ورف كر اعم 06 يا لمان شومر 222040 لس 

-١‏ قوله تعالى: مِإوَأئَل عَلَِومَ بَبأَوْح إِذ فَالَ عومد 52275 تقاض 
وَتذُكيرى ِكَايَتٍ اله مََلَ أله > تكله اجش الوم ب ف 1 ل 
ليك عْنَهٌ شَُّ فصوأ لح ولا نُظِرُونِ هذا من أقوى آيات النبوّة؛ أن يقول الننييٌ 
لقَومه» وهم متعاونونَ عليه: افعلوا بي ما شئته”") 

1- الي امار ار ار 
به وتعريف منه ميل الؤشاد فيما قل من الإسالقه والبلاغ عند" . 


هد و < عم ع بد 2 


م سس 0 
5 ترك َلك َه رفسا إل لا لو 4 بين أنَّ َوَكلَ نوج عليه الصَّلاةٌ 
لا سل له َكلت 4 لو لا 
أن كيحقيقه هذه الكلمةً- وهر كر لمكن الل يدقع ما تحدّاهم به ودعاهم إليه 
تععورا لله من مناج زه لكان قد لك متهم آنا ملكو وهذا لا يوق وهنا 
طلَّبُ تعجيز لهم فدلٌ على أنه بتوكله على الله يُعجِرٌهم عمّا تحدّاهم به 


.)71/7 71/1 /1١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)77/1/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(0) ينظر؛ ((تفسير ابن جخرير)) (188/19). 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)45/١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بي عل يت 


لاو احم كيه 
َتَْكِرِك ِكَإيتِ اللَّه... #» ومعنى «( كر عليُ 4 تقل عليكم؛ وشقّ 
وعَظمَ أمزه عندّكم» وسبَبُ هذا الثّقل أمران: أحدهما: أنه عليه الثلام ٠.‏ مكتٌ 
فهم ألف سََِ إلا حمسينَ عامًا. والثاني: أنَّ ولك الحفَارَ كانوا قد ألقُوا تلك 
المذاهت الفاسدة والطرائقٌ قَّ الباطلة والغالتٌ أنه من ألفَ طريقة شٍ الدّين فَإنَّه 
يقل عليه أن يُدعى إلى خلافهاء ويُذكرَ له ركاكّهاء فإن اة #بنبذلك طول قد 
الدعاء» كان أتْقَّلَه وأَشَّدَّ كراهية» فإن اقرّن به إيرادٌ الدلائل القاهرة على فساد 
تلك المذاهبء كانت التُفْرةٌ أسَّدَّ فهذا هو السّبَبُ في حصول ذلك القّقل"". 

4- بِيّنَ نُوحّ عليه السّلامٌ أنه لا يَخافٌ من قومه بوجه من الوجوه؛ وذلك 
لأنَّ الَف إِنّما يحصّلٌ بأحد شّيئِين؛ إِما بإيصالٍ الشَّرٌ أو بقّطع المنافع» فييّنَ 
اد تيم عرل: ا 26 بك ترك يلات لله سل أ 

حلت ناجتطا تخ رشك شر لا بك امرك عكر ند شر أقسُوَأ إل ولا 
اط )> لحاس ملأ اده شه 
في قوله: :3 ون تَوََنَشْمَ هَمَا سَأْلشْكرٌ يَنْ بجر إن أجَرىَ إِلَا عَلَ أله 046". 

ا قي نول تعالى عو انوع عليه الطياذة والقاوم: وَأْمِرَتُ أن أكون مرت 
لْمْسَِِينَ 4 بان أنّ الإسلامَ هو دينٌالْسْلٍ كلّهم؛ أوَّلِهِم وآخرهم. وأنّهم كلهم 
ارا ا" 

-١‏ قوله: و( كدو موس مَعَدُِى الاك بعلم حلتبق وَامرَقَا اين 
كَذَّوا ًا فيه توعُدٌ للكمّار بمحمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم» وضربٌ مثال لهم 


.)77 /11/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7360 /١١/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١59 /51( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


في أنَّهُم بحال هؤلاء من التُكذيب, فسيكونٌ حالّهم كحالهم في التّعذيبٍ”". 
- قوله: ل( ةأنظل ركي ك3 عَوبَةُ ادن 4 تعظيمٌ لما جرى عليهم؛ وتحذيدٌ لِمَن 
أَنذّرّهم سوك الله ان الله عليه وسلم عن مثله. وان 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : مَل عَلَ بَأَوْح إذ هَل لَِوْمِه تقوو نكال كر عليَكرُ مقا 


آنا 


لكر غْنَهُ ثرَ أقْسْوأ إِكَ وَلَا مُطِرُون © 
- في افتتاح خطاب نوح عليه السَّلامُ لقومه بقوله: يمور 6 إيذان بأهمَية ما 
مخلتبه إننهبة لا اذه طلث الاقبال» وااضنب ال اللسير عدوم يوضا كريب 
َوْمّهِ تَحْبِيبٌ لهم في نفسه؛ لَِأحَذوا قولّه مأحَدَّ قولٍ النّاصح المتطلّبٍ الخيرٌ 
لهم؛ لأنّ المرء لا يُرِيدٌ لقومه إلا خية |00 
- قَولُ الله تعالى: ِإإدُ َال لِقَوَِومِيَمَوْ إن كا نكر علي مقاب وَتَلكيرى يكَايات 
...6 حص بالذّكر من أحواله فيهم تذكيرّه إِيّاهم بآياتٍ الله؛ لأنَّ ذلك 
من أَهَمٌ شؤْونِه مع قَومِهء فعَطْفُه ين عَطنِ الخاصٌ على العام". 
- قوله: مورك و 4 فيك الأمر في قوله: إتَأحِعوا» مُستعمَلةٌ 
في القموية أنه إن عزقهم لاتضيره بعيث عو لتريهم بأخل الأغية الثائة 
لِمُقاوَّمِتِه وزاد ذِكْرَ شركائهم؛ لِلدَّلالةٍ على أنه لا يَخْسْاهاء لأنّها في 

.)89 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ :0377٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 89). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73757/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7730//11١(‏ 
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اعتقادهم أشد بَطْشًا من القوم» وذلك تَهِكمٌ بهه”". 


- قوله: وشم لايك ميم عَليكرٌ عْمَهٌ # فيه إظهارٌ الأمرِ في موقع الإضمار؛ 


لزيادة تقرير يَقتّضيها مقامٌ الآمر بالإظهار, الذي يستلزِمّه النهيّ عن التستر 


والإسرار”". 


سواءٌ منهم أو من غيرهم؛ فالقصرٌ بالتَّي والاستثناء (نْ... إلّا) حقيقيٌ» وبه 
2 ع 5 آذه 26 أ 0 
يَحصّل تأكيدٌ جملة: ِوهَمَا سَاَلتْكرٌ يَنْ آَجْرٍ #6 مع زيادة التَعميم”. 
'- قوله تعالى: ( فَكَذَوهُ مَبجيَهُ وَمَن مَعَهُ فى الشْكِ وَجَعَلْهُمْ حَلتِيفَ وَأَعْرقَنا 
لس وه ار رس ره ا 
لذب كَدَبوأ ًا فأنظ ز كب كن عَِبَةُ الدَريَ 
00 سس ل . مجي1ه سرس بوم در سل كح م 
- قوله: 3 فَكََوهُ ميته وَمَن مَعَهُه فى ألْدَكِ وَجَعَلْهُمْ حَلكِيف وَأَعْمَقنَا ألَذِينَ 
كَذَوأ ايا فيه تقديمٌ ذِكْرِ إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وفع الإنجاءٌ منه؛ 
للإشارة إلى أن إنجاءه أهمٌ عند الله تعالى من إغراق مُكذّبيهء ولإظهارٍ كمالٍ 
العناية بشأنٍ المقدّم؛ ولتعجيل المَسرَّة للمُسلِمين السّامعين لهذه القصَّة 
وللإيذانٍ بِسَبقٍ الرّحمةٍ على الغضّبٍ©». وأيضًا لأنّه هو الأهَمٌّ في سياق 


5 7 ع4 1 7 
صِدقٍ الوعدٍ والوعيدٍ من وَحهِين؛ أولهما: تقديم مصداقٍ الوعدٍ لِتَسليةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (73259/7)» ((تفسير أبى حيان)) (7/ 8/8)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/؟؟‏ ؟). ْ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١56‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 51 /١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١57-١576‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57 1). 
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<4/لالتنفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم وتسرية حُزِنِه على قومه» وثانيهما: كونه هو 
الأظهرٌ في الحُجَّةٍ على أنّهما- أي: الوعدّ والوعيد- مِن الله تعالى القادر 
على إيقاعهماء على خلافٍ ما يعتَقدُ المُشركونَ المكذّبونء الممغرورون 
بكثرتهم وقلَة أتباع النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وخلافٍ الأصلٍ المعهود 
في المصائب العام في العادق وهو أنّها تُصِيبٌُ الصَّالحَ وَالطّالِحَ على 
سواق قل تمي فيها ولا امتشناء ولك عو الذى حيبت يداس الله تعالن 
في مُكَذَّبِي الرّسُل مِن بَعدٍ نوح, فكان آيةً لهم» فلولا أنَّ الأمرَ بيدِ اللو على 
وَفْقِ وَعَدِه ووعيده لماهلك الأليف الكثيرونَ» ونجا أفرادٌ قليلون لهم 
وذ خاظة اع عير ينه مدا الك وسوله وا ميك هذا الا هنا 
إلا لتقرير هذا المّعنى'". 

- وتعريفٌُ قوم نوح بطريق الموصوليّة في قوله: مِإوَأعْمَقَنَا لذن كَذَوا 
َاييَا #؛ للإيماءٍ إلى سبّب تعذيبهم بالغرّقٍء وأنّه التكذيبٌ بآياتٍ الله؛ 
إنذارًا للمُشركين من العرّب؛ ولذلك ذُيّل بقوله: #تانظ ركب كن عََِهُ 
لْتْدَيِيَ #» أي: المنذّرين بالعذاب» المكذبيخ بالإنذار 7 


.)717/8/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7 57 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (علا-8لا) 


0/2 


تج يشاون بعر رسلا إل وَمْهمْ امي ذا كوا لزيا ينا 
كَدَبوا ب من قل كَدِكَ مَطبع عل عل قوب المتتييق 00 كد بعتن من بتدهم تومن 
وَهَرُوت إِلّ وَِعوْنَ وَمَكِاِيْهِء نا َأسْتَكروأ وكانوأ هرما 1 (5) لم 
0 بن عفرا ارا 5 دا 0 2 شري الك 2 
ل ر هذا وََا ييح آلسَحِرُوتَ (50) فَالْوَا متا ِدلْفِئَنَا عمَا وجَدَمَا ء 
521 و3 لكا الكز” في الْدَرْضٍ وَمَا حَنْ لكا بِمُؤْمِنِينَ # 

غريب الكلمات: 

وَمَكايِْء #: الملأ: أشرافٌ النّاس ووججومهم أو الجياع قيعر على 

رأي» قوق ناعرو وض أو تفوش بواتويع اك يران : فلانٌ ملم ء العيون» 
أي: معطَمٌ عنة من رآه» وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنّهم يتمالعونّ» أي: يتظاهرونّ 

غليه»#وآاضل (هاذ): نذد علق المسازاة والكمال في الشيء©. 

كفنا *: أي : لمَصْرِفناء والالتفات : الانصرافٌ عمًّا كنتٌ مُقبلًا عليه» وأصل 
«لفت) يذل على الل وشرف السىء عن جهته المُستقيمة”". 

المعنّى الإجمالل: 

زتعا سرمت رعداي ائذ إلى تروهم بالتمريرات والبرامين لاني 
على مه صِحّة رسالتهم. نما كان جرا لكر لزوارا بسحي لكريم 
الهم أزناها | رسلرا لبت . وكما خختم اللهُ على قُلوب هؤلاء الأقوام فلم يُْمِنواء 


3 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575 )» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 25١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 7)) ((تفسير الرازي)) (11/ /8801). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١98‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ /55)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 /7), ((تفسير القرطبي)) (// 07517). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


كذلك ب بح على اناري الصو وام بيك الذا من بعد اراتك 31ل انيمي 
وهارونٌ عليهما السّلامُ إلى فرعونٌ وأشرافٍ قَومِه بالمُعجزات الدَالَّةَ على 
صدقهماء فاستكبّروا عن قَبِول الحَقٌّه وكانوا قومًا مُجرمينٌ. 

ا ا ا 
موسى من الآيات إنما هو سحرٌ ظاهرٌء فقال لهم موسى مُنكرًا عليهم: أتقولون 
الراك ابيااكم له ودر 8 115 اسهد هذا الف اللى ابصرة 1 ولا بتو 
السَّاحِرونَ في الذَّنيا ولا في الآخرة» فقال فرعونٌ وملّؤه لموسى: أجتّنا لتَصرقّنا 
عم وَجُدَنا عليه آباءَنا من عبادة عير الله وتكونَ لكما أنت وهارونَ العظمةٌ 
والسّلطانٌ في أرض مصر؟ وما نحنٌ لكما بِمُؤْمِنينَ. 

تفسير الآيات: 


00 وى._2ع 


معنا بع مسا إِلَ ممم خَاءْوم يليت صا اهأ ليؤمُوأ يما 

و أيه عن قل ككيك قلئة عل زب النقترة 40 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنَّ الله تعالى بيّنَ في هذه الآية عبرة أخرَى من عِبرِمُكَذّبِي الوْسْلء وسُئٌ من 

الب ا ساك ب و بعرم غم أن يعتيربها أهل 

مَكة» فيَعلموا كيف يتّقونَ عاقبة المكدَّبِينَ من قوم ” نوج وغيرهم» فإنَّ كَل سوء 

نه كل فة أمكن اتّقَاؤٌّه باثقاء سَبِه إذا كان من عمّلٍ النَّاس الاختياريّ» 


0 5 والظله”. 
2 5 عافن كد زه ِل مهم مَجَاءُوُمُ الي » 
ي: ثم اهنا فيك رُسْلَا إلى قومهم. فجاؤوهم بالمُعجزات» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71/87/١1١(‏ 
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5 ادر سورة يُونْس - الآيات (0/4ا-078) : هه 


تك 


والبراهين الواضحة الدالّة على صدقهه”" 

:3 قا كَانوأ لي موأ يمَاكدَيوأيو- من قبل 6. 

أي: فما كان المُشركونٌ ليُؤمنوا بما جاءتهم به رسُلّهِم؛ بسبب تكذييهم 
بالق سين عافن اول مد 0 

كما قال تعالى: :[ نَل دهم وأتصدرهم كما لد مُؤوأيو- أوَلَ مَرّوَ وَنَدَرْهُمَ 
في طعْيكنهم يعم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: .]١٠١‏ 

:3 كَدَِكَ طبع ع فلو المع نين *. 

أي: كما حَمَمْنا على قلوب السَّابقِينَ فلم يُؤْمنواء نختمٌم أيضًا على قلوب 
المُجاوزيَ ال بالشّرك وتكذيب الرْسْلِء فلا يؤمنون؛ عقويةٌ له 


ران ل ١‏ مرعس ير عا رمع 


كما قال تعالى: لك الك قش علي من مهأ وقد ته ُشفهم ايقن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737317/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7177/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ “177)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 23770)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/15)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)737١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: »0737١‏ وينظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 1771 )» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)©١‏ 
وقيل: فما كانوا ليؤْمنوا عند إرسالٍ الرُسلٍ بما كذّبوا به يوم أخدٍ ميثاقهم حينَ أخرّجهم من 
صلب آدمّ فآمنوا كرهًا حيثٌ أقرُوا بالألسنء وأضمّروا التكذيب» قاله ابن عباس» والسدي. 
وقيل: فما كانوا لو رددناهم إلى الذّنيا بعدَ موتهم ليُؤْمِنوا بما كذّبوا به من قبل هلاكهم» وهو 
قرل امن 
وقبل : الضميرٌ في (كانوا»» (لمُؤُوا) (كذَبُوا) يعوة إلى قوم الرّسِلٍ على معتّى أنّهم بادروا رسلّهم 
بالتكذيب كلَّما جاء رسولٌء ثم لجُوا في الكفر» وتمادؤاء فلم يكونوا لِيُؤمنوا بما سبق به تكذيبُهم» 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1797). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7171)» ((تفسير ابن عطية)) 
٠1 /6(‏ 174)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 016 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 37845 586)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)03737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 50 5). 
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قرآن الكريم ‏ 1 


0 


004 7 0 0-7 م6 سا 010 . 0ك 3 يم دح ابر 2 يهو سدم 2و 0 
فَمَا كوا ليؤْمُِأيِمَاكَدَبوا من مَل كَدلِك يطب ألَهْعنَ فلو ألحكفرن * 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
0 0 آذ و بعصيو كد ا 9 ع م سا سد سس ع ) 
0 وهلرورت إل فرعون وملايْهء يَايئينا فاستكبروا 
ا و د 4 © 


00 حي رجي اتنب ديز 


7 سم اس ع رس دق 1 
ثم بعثَآ مِنْ َكَل هِم مُومئ وهلروت إل فِرَعَوْنَ وَمَلِيِْء ينا فأستكيرواأ 4# 
أي: ثم أرفلنا ميغ الأبياء الاين ججاؤوا بعذ توج» مرسى بوهارود إلى 
فرعونٌ والأشرافٍ من قومه بمُعجزاتنا الواضحة» فكدّبوا بهاء واستكبّروا عن 
باع الحق". 
كما قال تعالى: 36 تم بَعَْنَا من بَحَدِهِم مُوسئ نآل عون مكاي لمأ يبا 
َأ رفكت عَقِبَةُ الْمْنْسِدِينَ *[الأعراف: .]٠١7‏ 
1ك وكانوا وما ري 4 
أي وكان فرعونٌ وقومه أصحابت ذنوب كبيرة وآثام عظيمة؛ ولذلك 
استكبروا عن اتباع ال 


كما قال تعالى: 8[ نوعو علا في الْأَرَضٍ وَل أَهْلَها نيعا يَسَتَسْعِفُ طَاِقَةٌ 
مَنْْع مُرَيَحُ أنَآءَهُم وَيَسْكَخ ضَآءَهُم إِيّان ين الْمْفْسِدنَ 4 القصص: 1 
وقال سبحانه: 38 وَأسَتَحَه ام وتإكق كوا ونا كروت 5 سِقِينَ *[الزخرف: 


06 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 175)» ((تفسير القرطبي)) 
(77/4)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7580)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)9/٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 31 70)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 ((تفسير الشوكاني)) 
(0 ((7تفسير السعدي)) (ص: 3 ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 8/١ ١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


في معجزاته من غير تأمّلء بل بغاية المُبادرة والإسراع بما أشعرّت به الفاءً 
والكيان, ْ ْ 

20 تلكا هخ لعن من هديا الوأ الوا إن هذا لِحَرٌ ميِينُ 6. 

أي: فلمًا جاءَنهم المُعجزاتٌ الواضحة التي أيّدنا بها موسىء قالوا: إِنَّ هذا 
الذى حاف يه موسى لبشاظافه بالا 

كما قال تعالى: 8[ وَأَدخِلٌ يَدَكَ في بنِِكَ كحرج َه من عر روفي نع لت إل 
عون وعَومِدءٌ | 3 هع كانوأ هوما فَليقِينَ * للا مبصرة رد قَالُوأ مدا يكانيرت» 
دنا نه لفت طننا روفلا وار نظ كيفكت عَنبَة ألْمُفْسِيينَ [النمل: 
4-1 1] 


50 


نا موس بَِاِيَنِيسَا وَسَلَطَْنِ ميق ِل فرعوت 
كر ا ب #[غافر: 5-777 1]. 
مَل موس أو حي لما جَةحكُمٌ بحر هَدَا وكا يع الوق (4. 
َل رم تونق لما جةِحكُمٌ حر هد 4 
أي: قال موسى لهم مُنكرًا عليهم ومُوبنًا لهم: أتقولونَ عن المُعجزات التي 


وقال سبحانه : 9 وَلْقَدَ أَرَسَلْنا 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)17١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7178/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 ))١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ 065 ((تفسير السعدي)) (ص: 200 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


جتتكم بها :اليا ةد ب ؟! اده هذا القن اللاي الضروة 45؟] 
ولا يمح السَحِرُونَ 4. 
أي :ولا ينجو الشاعروة: ولايفوزوة في الذنيا ولافي تعر 
كما قال تعالى: هِوإِنَّمَاصَعوا سبي هه 
و يا وت ون لكا الكبرياء في الْأرضٍ 
وت اتءو سعفي 
ما نحَنْ لَكمًا يمُؤْمِنِينَ (400. 
:3 قاو أ أجِدْتنا لَِلْفِئنَا عم وجَدَنًا عليه ءا ابآء5] 6 
أي: قالوا: أجتْتّنا -يا موسى- لتصرقنا بسحرك عن ديننا الذي وَجَذْنا عليه 
آباءنا من قبل مجيئك» وتأمُرَنا أن تَعبْدَ الله وحده» ونتركٌ عبادة آلهتنا؟©؟! 
ل سل 1 200 م م 
000 لما الكيرياة ف لارضٍ 6. 
أي : ولتكونَ لكما عَظمةٌ المُلكء وعِزٌ الشّلطانِ في أرض مصرٌ 90 


0 عير > 
وما لكا بريه 


ع 57 و ع و - 
أي: وقالوا تكيّرًا وعنادًا: وما نحن لكما- يا موسى وهارون- بمصدقينٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777427128/157)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 17”5)) ((تفسير القرطبي)) 
(/2©57) ((تفسير السعدي)) (ص: .)717١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7379/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)71777/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(78177/10). ((تفسير السعدي)) (ص: .)71/١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7779/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 170)» ((تفسير القرطبي)) 
(/737)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7505)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /١17(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ /707)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 10)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 71): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 10)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١772)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7507). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل 2 
2 (ر سورة يُونس - الآيات (178-0/4) 


لك 


ءا 


لس اراي 


كما قال تعالى ار ع ا ا ا 


6 


#* هَرَسَلَنَا عَلتهمُ لطومَانَ 0 وَاَلْفُمَلَ وَاَلصَّفَاوءَ وَأَلدَمَ بيت مُتَصَدَتٍِ قدا 
وكاو وما ميت + وَلَمَا وَهَمَ عَلَيْهُمْ أَلرَجِرُ فَالُوأْ يمُوسى أدع لَنَا ريد 0 
عِندَّكٌ تبن كنَنْتَ عَنَا الجر لون آله 
كتفنا عنهم لمر | لجدن هم بللغوه إِذا اهم ينَكنون [الأعراف: 1- 
36 ]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الأول الله قعالي : 35 كم بصتنا من بحَدِو- رُسْلَا إِلَ ممه خَاءُوم ِأْيتِ #6 فيه 
إشارا إلى أن يتا وَل التُسّلٍ". 

لان د فول اللدكعالي : «اقَالَ مومع ولو َي آنا حم ألرخك هذا ولا لح 
آلسَحِرُونَ #: فيه تَنبِيةٌ على فساد السّحرِء وسُوء عاقبة مُعالجيه””. 

ص قُولَ الله تعالى: قال موسق أتمَولُونَ لِلَحَقّ لَمَا د اده 00 
بان #١‏ كرف فال موس نهم قالوا: أسحرٌ هذاء بطريقٍ الاستفهام؛ مع 1 
إِنّمَا قالوه ه بطريق الإخبار المؤكّدٍ في قَولِه تعالى: 200 ا 

الوأ إِنَّ مدا لَسِحَرُ مين *#؟! 


الجوابٌ: أنَّ فيه إضمارًا تقديره: أتقولونَ للحَقٌّ لَمَا جاءكم: إِنَّ هذا لَسحدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ ))١10‏ ((تفسير السعدي)) 
ص 11 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 55 7). 
وقد ورّد ذلك صريحًاء كما في حديث الشفاعة» وفيه: ((اثُوا نوحًاء فإنّهِ ول رسولي بعتّه الله 
إلى أهلٍ الأرض)). أخرجه البخاري (57/5 5): ومسلم )١141(‏ من حديثٍ أنس رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)50١ /١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


مُبِينٌ؟ ثمّ قال لهم: أسحرٌ هذا؟! إنكارًا لما قالوه» فالاستفهامٌ للإنكار» من قول 
موسى لا من قولهه". 

؛ - قله : مولا يُنِْحُآلتَحِرُونَ 4 إنّما أغلّم أنَّ السَّاحِرَ لا يُفلِحُ» أي: لو كان 
ساحرًا لّما شَنّع حال السّاحرين» إذ صاحبٌُ الصّناعة لا يَحِقَرُ صناعتّه؛ لأنّه لو 
رآها محثرة لما المي 

- قولٌ الله تعالى : :«[ دالوا ددا ْنَا كما دكا عله 5 لما كان موسى 
عليه السَّلامُ هو الأصل في الرّسالة» وكان أخوه له تبعًاء وحَدوا الضميرَ فقالوا: 
انق 4". 

1- قَولٌ الله تعالى: هل َلآ مما ْنَا عا وَدكا عل ابآكا وَمَكوْنَ لكنا 
ألكثري في لض وَمَا حَنْ لكا بمؤمنينَ * حكى عن فرعن وقوه أنّهم لم يَقبلوا 
دعوةً موسى عليه السَلامٌ وعَلّلوا عدمَ القَبولٍ بأمرّين؛ الأول: قَولّه: 9١‏ الوا 
عا تلكا عا وها يو 152112 6* وفيه إشارةً إلى التمّشّك بالتّقليد. والثاني: 
قوله: وتكونَ لكنا الكبرية في الْأرضٍ ب وفيه إشارةٌ إلى الحرص على طلب الدُّنيا 
والجدٌّ في بقاء الرّياسة9». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 38 كُمَ بَحَثنا مِنْ بََدِ- رسلا إِلَ فَرَمِهِمَ خَءُومُ ليست هنا كانوأ 


لحرو ل لخر 


2 04 كص 5 
لمؤْمِنوأيمَاكدَبْوأيو من مَبَلُْ كَدَلِكَ تطبع عل قلوب الْمَعَتَرنَ * 


.)557-57651١:ص( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)50١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/7/9). 

(8)يظر: ((فسير الرازي)) (140//19). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- 38 ثم بَعثنَا من بعرو رسلا ا إِلّ مهم 46: فيه تنكيرٌ رسلا #؟ للتّفخيم 


2 


ووّصمًاء أي: رُسلًا كرامًا دوي عددٍ كثير”". 


- قوله: :كما كانوأ لوه مأ يما كَدوأي. ين بل #: فيه التبيرٌ عن النَفَي بصيغةٍ 


3 ل كبالقة 3 انتغاء الإيمانٍ 0 أنصى أحوال الانتفاء؛ فمَجىء 


6 


اح ساح سد سه اه 


- تماق 7 بعر ان يْدء حَايئِينَا 


َأَسْتَكبر وأ وكانوأ وما 


رمن 6 


جح ساح سس سد سا 


00 : إل فِرَعَوْتَ وَمَلَايْ فيه تخصيصٌ فِرْعونَ ومَلَيْهِ بالذكر مع عموم 


رسالة موسى عليه السَّلامْ لقَومِه كافة- حيث كانوا جَمِيعًا مأمورين بعبادة 
كٍِ 8 03 5 3 3 0002 3 و 

رب العالمين عر سلطاته» وبَرْكِ العظيمة الشنعاءٍ التى كان يدّعيها الطاغية؛ 
5 2 و 34 3 2 

ويقبّلها منهُ فتته الباغية- لأصالتهم في تدبيرٍ الأمورء واتّباع غيرهم لهم في 


الورود والصدور”" 
- قولّه: ِمَأسْمَكَيَوأ # السّينُ والثَّءُ للمُبالَغةِ في التكير 29 


0 4ه موس قن لس يمي 50 
داف الاركاب الذنوب اه فإِنَ الإجراءَ مؤذنٌ - له 


*- قوله تعالى: 
لسَجِرُونَ 6* 


| ينظر: ((تفسير أبي‎ )١( 


م 


لقال مومه أتتواون الحق: لما م اه 


2 


وا عَم 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 750). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي | 


لسعود)) ("/ لاه 1 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757//1١١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي | 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


305 
- قوله: :ِإقَالَ موبوق # استعنافٌ مبنيي على سوال تَنْساقٌ إليه الأذهالَ كأنّه 
قبل: فماذا قال لهم مُوسى حيئَئظٍ؟ فقيل: قال: #وأَتََولُونَ ... 2096. 
- قوله: مٍِإأَْقوونَ نقِ لا جةَحكُمْ ‏ استفهامٌ إنكاريٌ» ومفعول لاون # 
محذوف؛ لدَّلالةٍ الكلام عليه وهو: إن مدا انث ثم 14 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) !49 


- ولَمّا كان تكريرٌّهم لذلك القَولٍ أجدَرٌ بالإنكار عبر بالمضارع نوو 
اذ اسان الهم تكروة ميخو ماقيك في قرب الاش ون طم ل 
- وجملة: بِأأبِحَرٌ هَدَا» مُستائَفةٌ للتّوبيخ والإنكار؛ أنكّر موسى عليهم 
وضْفَّهم الآياتٍ الح بأنّها حر والإشارةٌ ب وهنا تُفيدٌ التَعريَ 
بجوليب» وفنا قولهم» بن الإشارة إلى غلك الآبات كافية في طهور 
عتبعيهاء.والها يندت ون السمر ف تن :8 
5 - قوله تعالى: 35 قَالوَأ تا ْنَا عمًا ويَدَا علي >ابَآء1 و3 ون لكا الكيرية 


2 وما ل لَك 


في الارض وما نحن لكا بمُؤْمِنِينَ * 


- قوله: هل فَالوَا متا ْنَا عا يدها علي ك1 #: الاسيَفْهامٌ في قوله: +3 


متنا #6 إنكاريٌ؛ نوا إنكارّهم على تَخطئة موسى فيما جاء به0©. 


- واختير التَعبيرٌ ب 9# وَجَدَكا #6؛ يما فيه من الإشارة إلى أنّهم نشّو ؤوا عليها 
ا وذلك مما يكيئهم تعلنابها. الات 00 ل 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١158/5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١4)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ ٠0؟).‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١/1١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7506١ /١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)501١7/11١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أحواله ومُلايّساتِه0". 


- وجملة: وما نحن كنا يمؤْنَِ * عطفٌ على جملة: ”0 وهي 
في قرة اتج للك الجمل بم تعها ون المأ أي: لما نين تفشذكماءقما 


دق وما عن 1 ؤم فيه تقديم بإلك) ‏ على مُتعلقه يموي 
4 دن المخاطبَين هما الأهمٌ من جملة الى ؛ لذن انتفاءة إيمانهم في 
رَعوهم كان لأجلٍ موسى وهارونً؛ إذ توّهّموهما مُتَطَلَبي نه نفع لأنفسهما"". 
<وويتن خملا و زناف لكارازيية ١4‏ ريا 
0 “كما لإفادة الشَاتَ تِ والدَّوام أن انتفاء إيمانهم بهما متقرر 5 4 ّ 
لا طماعية يَهَ لأحدٍ في ضدٌّه9). 


.)75051١/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)507/1١1١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<(2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


الآيات (ولا-81) 


:3 وَكَالَ فِرَعوْنُ بون يكل سجر عَلِيمٍ (50) فَلمَاجَا ألسَحرَةُ قَالَ لهم 
ج< رو هم رسم © 2 لس سس 2 2 
كرام انثر تلشروت 0 فنا الذذا قال عوص ما يقر بو الشكر إن أنه 


عير بتر 000 


0 إِنَّ أله لا يضح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وحن أله الح بَكلِميَهء وَإوَكره 


عادو 
.1 
7 
7 

سعد 


يُخبِرُ تعالى أنَّ فرعونَ قال لِقّومِه بعد أن رأى من موسى الإصرارٌ على 
دعوته ودعوة قَومِه إلى عبادة الله وَحدّه: جيئوني بكلّ ساحر مُتقنٍ للسّحرء 
فلك سفاء اللتبخر ١‏ ترضون ل الأراعلى الأرضى ما متك بين 
حبالكم وعصيّكمء فلمًا ألقّوا حبالّهم وعصيّهم قال لهم موسى: إِنَّ الذي جنم 
به وألقّجّموه هو اشح إن اله هبه إن اللة لا ملح عَمَلّ تن سعى في 
الأرض بالفساد. ويثبّتٌ يتبّتُ اللهُ الحَقَّ الذي جتتُكم به من عنده فيُعليه على باطلكم: 
بكلماته وأمْرهء ولو كره المُجرمون. 

تفسيز الآيات: 

وَكَالَ فِرَعوْنُ تون يكل سر عَلِيِوٍ (4615. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه لعا ادعى فرغوث ومُلوٌه أن ما نجاء به موسى غلية القلام هو سيدة؛ لذو 
في مُعارضته بأنواع من السّحرِء ليظهَر لسائر النَّاسِ أنَّ ما أنّى به من باب السّحرِ”". 


8 وَقَالَ فِرَعَون تنو وف يكل سجر عَلِيِمٍ 46. 


3 ال 


.)47 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا ب 0ك ع 5 
أي: وقال فرعون لقومه: أحضروا إليّ من المدائن كل ساحر ماهر بالسّحر'"". 


مول لا ب ا لوعي 


5 5 2< 2 سح مه 02 
كما قال تعالى: 2 قال الْمَلَا من قوم ورَعَوَتَ إت هنذا لسر عل * 
صد 
3“ ع بس ب سعوو 2 سه 7 


غء سم ل م 3 2 عي + معديو مهيمر -< ٠‏ بحت سر سر صسلدل جب 22 
يحرجك من أرض فماذا تأمروت 36 قالوا رجه وأخاه وَأَرَسِلَ 2 المداين حشربن 2 


يَأبْوْكَ يكل سجر عَلِيوٍ 4 [الأعراف: .]١١7-1١9‏ 

:3 فَلمَّاجَآء السَحَرَةُ قَالَ لهم مُومى أَلُْوا مَآ أنثر مُلقُوت (:2) 46. 

أ فلكاساء الكسدره قال لهم موسى: اطرّحوا على الأرض ما تريدون 
طرحه مما مَعكم من الحبال والعصت”". 


أن 


53 5 م ل و سح مه لم 5200-2 همرء عو _- َو 

كما قال تعالى: 38 وجَاءَ السَّحَرَ ورَعَوْنَ قالوأ إِتَ لنا لَأْجرا إن ضُ 

- 10 اي لا د كوه ست 4 2 رت ع 

العييت ع كن قن ورك ين القكيين > 6لا ينقرم إ ل خلى ونا أن 


تون ححْنُ الْملْقِينَ * فَالَ أَلْفُوأ #[الأعراف: .]١15-117‏ 


اع 
6 


8 0 داه لب سل الس ع بره رس لسسع سي ل 122 لاح 426 
وقال سُبحانه: #إَالُوأ يموت إِمَآ أن تلق وَِمَآ أن نون ول مَن لق >* 
و ووء 1ر2 


بام وعصِيْهُ بحْبَل إن ين بيخرهز أََا نى # [طه: 11-78]. 


صد جد 
ٍِ سم 2 يف 2 2 5 مون > 2 0 مهرم ل 2 
مَلَمَا موا كال مومين » جقثر بد الشَحرٌ إن لَه سيبطلة: إِنَّ أله لا يضصّلِحَ 


آ ه له ص 


عَمَلَ ألْمُفْسِيِينَ (20) *. 
3 فَلَمَ ْوَأ َالَ وى مَا دشم بد أَلسَحَرٌ #6. 
القراءاثٌ ذاتثٌ الأثّر في التْفسير: 
-١‏ قراءةٌ 9#آلسّحْرُ بِالمَدٌّ والهّمزِء على أنَّ الاستفهامَ من موسى للسكرة 


عما جاؤوا ب ببح هر ام غرزه ١‏ فهو اهام على جهة التربيخ ا لانهم قد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5١‏ 7): ((تفسير الرازي)) (/11/ 71)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: ا 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (7571//8). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


-١‏ قراءة السّخْرُ بألف وصلٍ من غَيرِ مَذّ ولا همزء على وجه احبر من 
أن ن التي حاء ياشكر فسون عو الشمدةه لا ما جاء به موسى” 0 


سى 
هلما مَلمَآ أَلْمَوَأْ َال موس ما ة جِمثم به ألْسَحَر #. 
أي : 


#فلها الى الكيمرة ة حبالهم وعصيّهم؛ وسّجروا أعيّنَ النّاسِء قال موسى 
للسّحَرةٍ: الذي - جلثم اماد جئتّم به هو السّحرٌء وليس ما جتتكم به مما أسمَيتموه سحرًا". 
أي:! 


إن أله مل" ا 
|| 0 


كما قال تعالى: 92 مَالَ أَلْمُوا هلما أَلََوَاْ سَكروا أعيت آلنَاس وَأسْرَهَبُوهُم 
2< سس لور 


1 اس يسع مسح | يه 2 را هر 

وهو حر عَظِيِمٍ #وَأوَحَيْئآ إِلَ مُومع أن ألق عصَاكك فَإدَا هى تَلْقَُ ما يََفِكوْنَ 
* هَوَْمَ أن وبطل مَاكانوايحَملُونَ * مسلبو هتالِكَ وَأنْقَلبُوأ صخر 6 [الأعراف: 
.])١1 ١9-١١6‏ 


دن( أله لا ضيح عل المقيية #6 


.)3717/١1( قرأ بها أبو عمروء وأبو جعفر. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعتى هذه القراءةٍ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 187)) ((حجة‎ 
.)71/4/1١( القراءات)) لابن زنجلة (ص: 70 ”)» ((البسيط)) للواحدي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)77/1١(‏ 
وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 757)) ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 17): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 37370). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 757)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 170)) ((تفسير البيضاوي)) 
.)١3١١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 5 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)717/١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن ععرير)) (146/17)+ ((البسيط)) للواحدي (6)191/64/11 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5057/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أى إن الله لا مُصلِحٌ أعمال الذين يَسعَونَ في أرض الله بمايكرّهُه كالسّحرة 
ميا لطي بو د 1 


0 يكن أله ألْحيَّ بَكِمنيه- ولو كر آلْمْجَرمُون (605. 
رع م مي 


آأئة و يثيّتُ الله الح الذي جاء من عنده؛ ويُوضحُحه ويُظهرٌه على من خالقه 
بكلماته الكونيّة» وكلماته التنزيليّة التي يُوحيها إلى رسله؛ ومنها الإخبارٌ بإظهار 


الحقّ وإعزازه”"» 
0 هأ يحنَّ لْحَقَّ كمه وَيعَطمْ داير ألْكفْرِينَ * 
تيم 0 الْمُجَرمُوت 4 [الأنفال: .]8-١/‏ 


لك اقوة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »275515/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي ))70/4/١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (751//11). 
قال ابن عطية: (قوله: :إن َه ا يضح عَمَلَ لمُفْسِدِينَ 4 يصِحٌ أن يكونّ من كلام موسى عليه 
السَّلامُ ويصِحٌ أن يكونّ ابتداء حَبَّرِ من الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (/17). 
وقال ابن عاشور: (إنما كان السحرةٌ مفسدين؛ لذن قصدّهم تضليلٌ عقول الناس؛ ليكونوا 
مسخَّرين لهم» ولا يعلموا أسبابَ الأشياءء فيبقوا آل فيما تأمرُهم السحرةٌ ولا يهتدوا إلى 
إصلاح أنفسهم سبيلاء أمّا السحرةٌ الذين خاطبهم موسّى عليه السلام فإفسادُهم أظهرٌ؛ 
لأنّهم يُحاولونَ إبطال دعوة الح والدّينِ القَويم» ورويجٌ الشّركِ والصّلالاتِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1510//11). ّ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7555/17)» ((البسيط)) للواحدي »)7174/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 1755 )» ((تفسير القرطبي)) (/ 719): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 9 07)» ((تفسير 
الا ار تارف 1 
قال ابن عطيّة: (قَوله: مإوَضِيُ أله ألْحنّ كلميو كلم يحتمل أن يكون يبن كلام موسى عليه 
65 00 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١75‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 

ةع الله الع إن كره القضاة الآقدوة 01 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: <( مَلبّا ألما قَلَ مو ما قشر يد الِحْدٌ إن أله الت إن 
أنه لا يضح عَمَلَ ألْمفَسِدِينَ 4 هكذا كل مُفْسد عَمِلَ عملاء واحتال كيدا أو أتى 
بمكرء إن عمَلّه سيبل ويضمَحلٌ» وإن حصّلَّ لعَمَلهِ رَوَجانٌُ في وقت ماء فإنَّ 
ماله الافبمصلال والكشن» .وأا التصلكوة الذن تطذه باعماليم وج 
الله تعاليك .وش عمال ووسارل فافع مائرة بها فإد الله تصلخ اعماليم 
ويُرَقيهاء ويُتَميها على الدّوام". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

.46 قال الله تعالى: 38 فَلمَاجَآء ألْسَحَرَةُ قال له قوب لفو 6 شر مُلقُوت‎ -١ 
فأمّرهم موسّى عليه السلامٌ بالإلقاء؛ لأنّه علم أَنّهُم لا بدَّ أن يُلقوا تلك الحبال‎ 
والعصي وما وقّع التخررٌ في التقديم والتأخيرء فأ لهم في التقتديم؛ لنظهر‎ 

معجزنّه أيضًا بغلبهم؛ لك لوالتى ازلالم كن مغلب وظيرز عابهم؛ فلهذا 
المعتى أمَرهم بالإلقاء أولا "» وهو بمنزلة تقرير شبهة المُلحدٍ ممّن يتَصدَّى 
لإبطالها بعد تقريرها”"". 

1 د فول الله تعالى: روطع اك ولراكر ري | أ[ َمُوامآ أنثر مُلْقُوت * 
إطلاقٌ الإلقاء على عمّل السّحر؛ لأنَّ أكثرَ تصاريفٍ السحرة في أعمالهم 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 44 ؟) ((تفسير ابن عطية)) (/ 115) ((تفسير أبي السعود)) 

.)١072١/5( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١/717).‏ 


(3") يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/ 0 37). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 7500). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 : 7 سل كه ام ١‏ 
35 7 خزاج ع برا لواحت تبرض شن ل د سر © 07 2 
“- قول الله تعالى: 36 فَلمَّاجَاء ألم قال لمر توم العوا ما اشر فلقررض 4 هلما 


و 00 


ْمَأ َال مُوسى ما يقش يه أَلتَحَرُ إن لَه سينبِطلة: إن لَه لا يضح عَمَلَ ألْمْفَسِدِنَ * 
طويٍ ذكرٌُ صورة سحرهم في هذه الآية؛ لأنّ الغرضّ من العبرة في هذه الآية 
وَصفٌ إصرار فرعونّ ومَلْهِ على الإعراض عن الدعوة وما لَه المُستَضعَفونَ 
الذين آمَنوا بموسى عليه السَّلامُ من اعتلاء فرعونٌ عليهم؛ وكيف نصّرَ اللهُ رَسِولَه 
وَالمُسِتَضعفَينَ معه» وكيف كانت لهم العاقبةٌ الحُسنىء وَلِمّن كفروا عاقبةٌ السّوء 
ليكونوا مثلا للمُكَذِّينَ محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولذلك لم يرج بالذّكر إل 
على مقالة موسى عليه السّلامُ حين رأى سِحرّهم, الذَالّ على يقينه برب ووّعده 
وبأنَّ العاقبة للحَقَّ وذلك أهَمٌ في هذا المقام من ذكر اندحاض سحرهم تجا 
مُعجزة موسى عليه السّلامٌُ؛ ولأجل هذا لم يذكُرْ مَفعول «( ألما 6 لتنزيل فعل 7 
مَأ # منزلة الّازم؛ عدم تعلق الكرَض ببيان مفعوله27". 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: جا داج ألتَحَرَة َال لهم مُوم اشوا مآ شر مُلثورت‎ -١ 

اقول فَلمَاجَآء ألْسَحَرَة 6“ عطفٌ على مُقدّرِ يَستَدعِيهِ المقامٌ قد حَُذِف؛ 

إيذانًا بشرعةٍ امتثالهم لأمر فرعونً» كما هو شأنُ الفاءِ الفصيحة في كلّ مَقام 

والتَّديُ: فأتوا به. فلمًا ججاؤوا َال لخر مومع ... 14" 

- قولّه: مِإألْوأ مآ أشْر مُلقُوت * فيه استعمالٌ فعل الأمرٍ لقأ * في 


.)7505 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)500 /١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعوه)) (5 /119). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


النّسوية المرادٍ منها الاختيان وإظهارٌ قِلَّدِ الاكتراث بِأَحَدٍ الْأمْرَين؛ وفيه 
استطالةٌ عليهم» وعدم مُبالاة بهه” 


وير بردير 


- وفي إبهام: :مآ أنثر مُلْقُوت * تخسيسٌ له وتقليل» وإعلامٌ أنّه لا شي 


2 حي اليد 2 


لا يصَيحُ عَمَلَ الْمُفَسِدٍ بين 
لا يضَلِحٌ عَمَلَ ألْمْفْسِدينَ # جملة معترضةً. وهي تعليل 
مي إن أله سيولا وتذييلٌ للكلام بما فيه نفيُ الإصلاح؛ 
وإضافة يعمل 4 إلى مل آلْمْمْسِِينَ 4 يُؤْذِنُ بأنّه عمل فاسد”". 

- وفيه وضع المظهرٍ إعَمَلَ امسن # موضِعَ المضمّر- حيث لم يَقلَ: إن 
الله لايُصلِحُ عملكم - للتَّسجِيلٍ عليهم بالإفساد والإشعار بعل الحكه. 
"- قوله تعالى: 5ؤ وَيِنٌ أله ألْحنَّ يمني وَلَرْ كر الْمُجَرِسُونَ 
- قوله: وين أهَ ل الجملة مع أن 
مُقتضى الظّاهرِ الإضمارٌ؛ لِقَصِدٍ تربية المهابة في نُفوسهه 

- وقوله: ولا كر الُْجرمُونَ # المراد (بالمجرمين) فرعون ومَلؤٌه؛ 
فعَدَل عن ضميرٍ الخطاب إلى الاسم الظَاهِرِ؛ لِما فيه من وَصفِهم بالإجرام 


تم 
ة 
© 
١‏ 


3 


(1) يُنظر: (اتفسير أبي حنيان)) (837/5):((تفسير ابن عاشور)) (11/ 64+). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 47). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7107/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1801/11١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تَعريضًا بهم, وإِنَّما لم يُخَاطِبْهِم بصفةٍ الإجرام بأن يَقول: (وإِنْ كرتم أيُها 


المُجرمون) عُدولًا عن مُواجَهِتِهم بالذَّمّ وُقوفًا عندَ أمر الله تعالى؛ إذ قال 


له: (١‏ مَفُوكا له ورلا ينا 076 [طه: 1 وذلك على القول أنه من كلام موسّى 
عليه السلام. 


.)7558/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 


الآيات (طم-تة) 


إِدَكُمٌ ء امن 0 سر 0 0 0 0 2 0 
2 رواب 2 سر ف © م مه بس اق اصرق . ,اق مره سين 
يجعلا وتَنَهٌ وو ليت 0م و يحمَا تلك من الْعوْ وأ فريتَ (20) 46. 
غريبُ الكلمات: 
«ذرية 4 اليه الأولادُ وأولادٌ الأولاد» فهي اسم يَجمعٌ م نسل الاسان 
موكيا قف اوناك دي 
5 5 و 
سج معروم 5 3 ٍُ ع اي 2 
ِيَفْسنَهُمٌ *: أي : يَقتلّهِم ويُعَذْبَهم» وأصل (فتن): يذّل على ابتلاء واختبار”". 
المعنى الإجماي: 
يُخبرٌ تعالى أنه لم يُوْمِنْ لموسى عليه السَّلام- مع ما أتى به من الحُحبجج والآدلة 
على صدقه- إلا عدّدٌ قليل من شَّبابٍ قَومِه من بني إسرائيلٌ» وهم خائفونَ من 
فرعونٌ وأشرافٍ قَومهم أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدٌوهم عن دينهم؛ وإنَّ فرعونٌ 
لجباز لمكيل الأرفى »ونه لمن القكتعاوزيق الحَدّ ف الكفر والفسناة»وقال 
موسى لقّومِه- تطميئًا لقلوبهم-: يا قَوميء إن كنتم آمَشُم بالله» فثقوابه» وسلّموا 
لأمره إن كُنتم مُذْعِنِينَ له بالطاعة» فقالوا: على الله وَحْدّه لا شريكٌ له اعتَمَدْناء 
وإليه فرّضُنا أمْرَناء ربّنا لا تُظهرْهم علينا فيّروا أنّهم خيرٌ منا فيزدادوا طغياناء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :.)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7717), 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ 2161 3744)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 97). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١98‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (41/7/5- 
57). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
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بالحَقٌّ واتباعه. 


لس 
غير امم إِلَّا دري دس رواضر مرت 
١‏ 


لقره را ب لبو قن حوب من رون وَمَلايْهِمَ أن 
يََِْهُر وَإِنَّ روت لَعَال في الْرْضٍ وَإِنَّهه لم ألْصسِفِينَ (4605. 


لاعس 


أن َهَا حكى شُبحائّه أن موسى عليه السّلامُ أبان ما أبان من بُطلانٍ السّحرِء 
وكونه إفساداء فتبّت ما أتّى به لِمُحالفَتِه له؛ أ خبَرَ تعالى- فبلية لني صسلى الله 
عليه وسلّم وَطمًا عن طلَبٍ الإجابة للمُقيَرَحاتِ- الها تيكت بَ عن ذلك في 
ول الأمر عقب إبطال يسحرهم ين غير مُهل ا إيماقٌناس شُعفات» غير كثير”". 


0 


وَأيضّا نان عدو الآ تفريعٌ على ما تقَدّمَ من المحاورة» أي : فتفرّع على ذلك 
أنَّ فرعونٌ ومَلأه لم يُؤمنوا بموسى”". 
هَمآ ءَامَنّ لموس ِل يي من موصو #. 


أي: فلم يصدّق بموسى في أوَّلِ دّعوته. ويُقرٌ له بالنبوّة إِلّا قَلِيلٌ من أولاد 
ميق إسرائيز 19 


.)١1/8 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)508/١1١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 555): ((البسيط)) للواحدي »)58١/١١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 079)» ((تفسير الألوسى)) »)١01//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1ك/رمه؟-١5أ).‏ 
وممّن ذهب إلى أن المراة ب إدْزة ين َوَصو 6»: أبناءٌ قوم موسى من بني إسرائيل: ابن جرير» 
والشوكانيٌ» وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (41//17؟): ((تفسير الشوكاني)) 
(/0794-:07). ((تفسير ابن عاشور)) .)509/1١1١(‏ 
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4 
<ٍ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


0 0 


عل حَوفٍ ين ورعَوت وَمَلَايْهِمْ أن يَفْدبَهرٌ #. 
أي: آمَنوا وهم خائفونَ من فرعونَ ومن أشرافٍ قومهم- الذين كانوا على 
مثل ما كان عليه فرعونٌ- أن يَصرقهم فرعونٌ عن اتا الحَقَّ بمحنة وبليّة 


يُوقعُها عليهه”". 


ثم ببّن أسباتت خوفهم منه بقوله: 
7 إِنَّ فرعو لَعَالٍ في الارض و إن لمن امسر فين . 


أي: وإِنّ فرعونَ لجبّارٌ متكبّدٌ على الحَقّ والْخَلَقٍ في أرض مصرٌء وإنّهِ لَمِنَ 
7 ع 2 
المجاوزيق النحدٌ فى الكفر: والقدل الت 40, 


وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. ومجاهدٌ» والأعمش, يُنظر: 
(القسير ابن جرير)) 86/193 (اتقسير ابن كتير )101/400 
وقيل المراد: شبابٌ من قوم فِرعونَ» وممن ذهّب إلى ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(588-741//5). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في الرواية الثانية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
30 ((تشسيرابن كين 1410/40 ). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنّهُم آمنوا عند ظهور مُعجزتِهء أي أعلنوا الإيمانَ به في ذلك الموطن؛ 
لأن الإيمانَ لا يُعرّف إِلَّا بإظهاره؛ ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهارٌء أي: من الحاضرين فى 
ذلك المشهدٍ من بني إسرائيل» فَإِنَّ عادةٌ هذه المجامع أن يغشاها الشبابُ واليافعون» فير 
عنهم بالذرية» أي: الأبناء» كما يقال: الغلمان» فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم» وكل هذا 
لا يقتضي أن بقيّةَ قَوِه كفروا به؛ إذ يحتملٌ أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لَمّا بلعَنّْهم دعوثه؛ لأنّه 
يكونٌ قد ابتدأ بدعوة فرعونٌ مبادرةً لامتثالٍ الأمر من الله بقوله: آذه إِكَ فرعو نه طق)» [طه: 
4] فيكونُ المأمور به ابتداء هو دعوةٌ فرعودٌ» وتَخَلِيصٌ بي [سرائيل من الأسْر). ((تفسير ابن 
عاشور)) (550-709/11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 75/8 7559)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 75805)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ »)71٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/8). 

90 نظي الى أبن )98:11 ((اللسيظ)) :لل اتحدى :098037 (الشسثير 
القرطبي)) 40 301901 ((تفشينالمفار)) لمحو واينارضا 015/110 ((ظمور السعدي)) 
(ص:١3717)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) 0375٠0 /١1١(‏ 7551). 
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و 


6120 ددس بق كل اتيت كد كلدم يت‎ (١ 


عه لياس - 5 ع مرء 
أنه لما ذكرٌ الله تعالى حَوَّفِهِم وعَذْرَهم؛ أتبعه ما يُوجبٌ طمَأنِيئتهم؛ و 
التوكلٌ على الله الذي من 0 تلاش عنده كل 00 
دع ار م2 م | 
أي: وقال موسي لقومه ني إسرائيل يا قوم» إن كنتم آمَشُم بالله حا فاعتّيدوا 
1 عليه وَحْدَّه في تَضركم, ودَفْع الضُرٌّ عنكم؛ وبه ثقواء ولأمره سَلّمواء إن كنتم 


لحك 


لذغية ل 000 
دس عر 6 لد 5 م 3 ا ا 8 
:3 فَقَالُوأ علا ا جنا ومَمَة لقو ويلوي (هم) 46. 


١ل‏ مما علس 520 0 


أين: فال كو إسر اقل ##غلى الله وده اعتمذناء وإليه فوضنا دن 
«ربنَا لا يجعلا وتَنَهُ يََقَو و الطيلييرت 6. 


الس و ا ل 
فيَعتّقدوا أنَّ عَلَبتَهم علينا لم تم سات سير 
بذلك؛ ويُعرضوا عن الإقرار بالحَقٌّ واتّباعه©» 


.)175 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))255٠ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /758)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)355٠١/١7(‏ ((تفسير البغوي)) »)57١/17(‏ ((تفسير الرازي)) 
2790/10 ((تفسير القرطبي)) (8/ .)777١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2705٠ /١7(‏ 25051 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5٠5‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 278/8 73584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 27517 555). 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) * 


3 
ا رياه لا تسَلّطُهِم علينا فب فيقدنونا عن ديدنا"". 
+« مَيَمَا مك ين لقو و الكفريت (25) 4. 
أي ا يا ربّنا- برَّحمتك مِن بطش وسُّلطَانٍ قوم فرعونٌ الكافرينَ”" 


الفوائدُ التربويّة: 
حول اللوقالى ؛ 5 قَمَآ عَامن لومي ج إلا د َرَيهُ كن مُووو عن حرق : من فرعون 


وممن اختار هذا المعنى المذكور للفتنة هنا: الزجاج» وابن جرير» والواحدي والبغوي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج 27٠ /٠(‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 751). ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 205)» ((تفسير البغوي)) (7/ ١‏ 17). 

ومكّن قال بهذا القول من السلفي: مجاهدٌ- في إحدى الروايتين عنه- وأبو مجلزء وأبوالضُحَى. 
عر ((تفسير ابن أبي حاتم)) (151/5/5): ٠»‏ ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0501 707). 

قال ابن عاشور: (ووصّفوا الكمَارَ بالظَالمينَ لأنَ الشّركَ ظلمٌ» ولأنّه يشعرٌ بأنّهم لّوا بأنواع 

الظّلم: ظلم أنفسهمء وظلم الخلائق) ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 114). 

قال ابن عطية : (فهذا الدعاءٌ على هذا التأويلٍ يتضمّنُ دفمَ فصلينٍ؛ أحدّهما : القتلٌ والبلاءٌ الذي 
تومه المؤمترة: والككرة: ظهورٌ الشرك باعتقادٍ أهله أنَّهُم أهل الحنٌّ» وفي ذلك فساةٌ الأرض). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ /17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (45/5): ((تفسير البيضاوي)) (/ 2177) ((تفسير الشربيني)) 
(5/ 03777 ((تفسير القاسمي)) (5/ 08). 

وممن اختار المعتّى المذكور: أبوحيانَ» والبيضاويء والشربيني والقاسميء تُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: مجاهدٌ في الرواية الثانية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5/ 7 ((تفسير ابن جرير)) (15/ 7917( 

قال محمد رشيد رضا: (ولفظ (فتنة) هنا يحتملٌ معتّى (الفاتن» و(المفتون»» فكانّهم قالوا: 
ربّنا لا تُسلَطّهم علينا فيفتنوناء ولا تفتنا بهم فنتولّى عن اتباع نبيناء أو نضعف فيه فرارًا من شدة 
ظليهم لناء ولا تفتهم بنا فيزدادوا كفرًا وعنادًا وظلمًا بظهورهم عليناء ويظنوا نّمم على الحقٌ» 
وأنّنا على الباطل). ((تفسير المنار)) ١(‏ 08). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 755)» ((البسيط)) الواحدي /١١(‏ 27/1 /758)» ((تفسير 


القرطبي)) (8/ ,)737٠١‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5114/١١(‏ 
قال الواحدي: ١‏ وَيحمَا. 2 الآية» وذلك نهم كانوا يستعبدونّهم؛ ويأخذوئهم بالأعمال 
السَّافّقَ والمهّن الخّسيسة). (البسيط)) .)788-1741//١11١(‏ 
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66 


نانم # الحكمة- ولاقام - من كونه ما آمَنَ لموسى إلا ذرية من َوه 1 
الذريّةَ والشَّبابَ أقبل للحقٌ» وأسرَحٌ له انقيادًاء بخلاف اللبوع رلعوعم مت 
رع ار يجي تي الرووردر الور ريو د 

من الحَقَّ مِن غَيرهه”"© 


- الاي و فالا عل ا نر 2 م0 


في يم التوكلٍ على الذّعاء ما عن أن الذّاعيَ ينبغي أن يتوكلَ أولا؛ 
ا 01 
شجاتٌ دّعوته''. 


شي 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الله تعالى :8ل قمَآ ءامن 0 5 إلا دْرَيةُ ين قو #6 فيه تشلاة للؤسول 
صلَّى الله عليه وسلّم بقل مَن آمَن لموسىء ومن استجاب له. مع ظهورٍ ذلك 
المعجز الباهرء ولم يُوْمِنْ له إلا درْيّةُ من قومه”" 


ل سل بي ها مس22 سرض لوسرو 


؟- في قَولِه تعالى: 3 وَكَالَ موس يِمَوم إن قو ام الو شار 7 اإمكم قاين 
* بيانٌ أنَّ مُسمّى الإسلام غيدٌ مُسمّى الإيمان؛ لأنّه لو كان مُسمّاهما واحدًا 


لكان هذا تكريرًا). 
1- قوله: إن كم 0 كردم يي » فيه إثاره صدّق 
إيمانهم» وإلهابٌ قلوبهم بِجَعلٍ إيما مُعلَقًا بالشَّرطِ مُحتمِلٍ الوقوع» حيث 


تَخوَّفوا من فرعَونَ أن يَفتِتّهم» ع ديم لون ترهرة وكاتيي 
وَإِنَّما جعل عدّمٌ اكتراثهم بتطش فرعونٌَ علامةً على إيمانهم؛ لأنَّ الدّعوةً في أوّل 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١1”).‏ 
0)ينظر: ((تفسير الشرييتي)) (9/ 077 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 71/4). 
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3 
أمرها لا تقوم إِلّا بإظهار مُتبِعيها جماعتهمء فلا تُختمَدُ فيها اليه حيئكذ". 

4 كول الل تمان ماد إن َكَرَت مالف الْاَرْضٍ # أي : أرض مِصر» التي هي 
بكثرة ما فيها من المرافق كأنّها جميعٌ الأرض”" 

4- قَولٌ الله تعالى إن يعو نالفي الْارْضٍ وَلِنَهِْنَلْمْسَردِنَ #إذا ضمت 
هذه الآ إلى قَولِه تعالى: «إوآت الْمشرؤِيَ هم أسْحَدب لتر [غافر: *4] 
كان قياسًا صريجحا قطعيًا أنّ فرعونَ من أصحاب النَار؛ لباو ا 
قَولهم :إن آم ونوا المعاصي عند النّاسء فيَحُلُوا بذلك عقائد أهل الدّين' 

في قزل :وإ يق كز الطيمك 6 وفوا الكل 
بالظالميي كن الشرك ظل وو لالد يس باوب سوا بأنواع الظلم: ظلم أنفسهم 
وظلم الخلائتي”, 

1- قَولٌ الله تعالى: <( وَيحناتمتِلَك من ْو الكفْرينَ #6 زيادة ميلك #؛ 
للتبرّو من الإدلال بإيمانهم؛ لأنَّ المِنّةَ لله عليهم”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 3 هَمآ ءامن موس إِلَا ره ين مم عل حَوْفٍِ ين عون 


وَمَلِابْهِمْ أن يَفْدِبَهُرٌ وَإِنَّ وروت لَعَالٍ في الْارْضٍ وَإِنَه َم الْمْسَردِينَ 6: 


.)7517 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/5/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تيمية : (كفرٌ فرعول» وموثه كافرّاء وكوثه من أهل الثَارٍ هو ممًا عُلِم بالاضطرارٍ من دينٍ 
المسلمينٌ» ؛ بل ومن دينٍ اليهودٍ والنّصارى؛ فإنَّ أهل المكلٍ الثّلائثةِ متفقونَ على أنه من أعظم 
الخلقٍ كفرًا). ((جامع الرسائل لابن تيمية)) .)7١7 /١(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5515/١1١(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي : فألقَى عَصاة ذا كا لف ها كأفكوة: 55 75 يذْكَر؛ لِدَلالة المقام 


20 


عليه 4 وايثانا للإيجازء وإيذان بن قو 2 إن أله سَيبِطِلة سد 
4 في قولِه عر وجل -آ وما لك ويك شر 6 [هوه: 
490 ]نوما فى كولات ؛.وعنك على كل والقة فى ذللفء أن الإنبان بالشيء 
بعدَ وٌرودٍ ما يوجِبٌ الإقلاعَ عنه. وإن كان استمرارًا عليه لكنّه بحسب 
العنوانٍ قعل عدي وصنع اوت 1 


2-41 7 


- قولّه: عل حَوَفٍ ين وَعَوْنَ َمَلَانِهِمَ #6 فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث جاء 
هنا بضميرٍ الجمع وَمَلَايْهِمَ #؛ لعوده إلى الذركق أو القوم» لتقد يننا 
عليه”"» بخلافٍ بقيّة الآياتٍ :ِل عون وَمكَاي # [الأعراف: »٠١7‏ يونس: 
5 هود: /41» المؤمنون: 2475 القصص: 277 الزخرف: 47]؛ فإنّه بضمير 
المفرّدِ؛ لِعَوْدِه إلى فرعون””. 

- قله تعالى: #إعَل حَوْنٍ ين عون وَمَلَايْهِمَ أن يَفْسبَهْرَ #6. وخَّد الضمير 
في قوله: #ِإيَفْدتَهُرٌ # ولم يجِمَعْه؛ لأنّهِ لَمّا كان إنكارٌ المل إنّما هو بسبّب 
فرعونٌ أن يَسَلبَهِم ركاستهمء اتحصّرٌ الخَوفُ في فرعوث: فأشاز إلى ذلك 
بوّحدة الصَّميرِء فقال: 92 أن : يََِْهُرٌ 29 وأيضًا فإسنادُ الفعل إلى فرعونٌ 
خاصة؛ لأنه الكرث بالتعذيب 8 


(9) يُنظر: ((فسير آبي البعوة)) (119//2): 

(1) وذكّر القرطبيٌ أوجهًا أخرّىء يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (779/4). 
(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري /1١(‏ 707). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)10/١/5(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 93 سرس .وسءه رصت م ع 8 
- قوله: 9# وَإِنَّ فِرَعَوتَ لَمَالٍ في الَْرضٍِ * جملة في موضع الحالٍء وهي تُفيد 
معنى التعليل لخوفِهم من فرعون""' 
- وتأكيدٌ الخبّر ب(إن)؛ للاهتمام بتَحقيقٍ بطش فرعونَ”© 

522 2 ع اغوي اا عن 0 , 5 01 3 
- وقوله: مَوْليِنَ لْمْسَرِدِنَ * أبلغ في وصفه بالإسرافٍ من أن يُقال: وإنّه 
لعسيرف:» والتَعريفٌ في المُسرفينَ تعريفٌ الجنسء فالإخبارٌ عن فرعون أنه 
7 لمُسرفينَ يفيدُ آنه واحدٌّ مِنَ الفئةٍ الي تُمْرَفُ عند النَّاسِ بفئةٍ | سرف 1 
يفيل أنه مسرفء فهو مِنْ قبيل الكناية التي هي إثباتٌ الشَّيءِ بإثباتِ مَلزومِه 

م مه 1 

وهي أبلغ من التصريح”" 


-١‏ قوله تعالى: 38 وَدَالَ موس يوم نكم َامَدثمُ نم بأََهِ عليه كوأ إن كم شميينَ 


- في قوله: يمه يكرا 4 قُدّم المجروذ «إضَِ 4 على متعلقه «(تكُوا 4؛ 
لإفادة القصرء وهو قصرٌ إضافيٌ © كأنّه عليه السَّلامْ أَمَرّهم بالتوكّل عليه 
ونهاهم عن التوكلٍ على العَير”. 

الح تعالى: 38 فَمَالوَا عل الله يكنا ونا لا يعَلنَا مه لقو الطدميرت * 


من 
5 و 000 2 أن حور ١‏ ماخر هل ل 01 
- قوله: 0 لا بحعلنا علا وننةٌ التدر العليلي: برت ## وَغْحّنَا َمَتِلك من الْقَوْوِ 
لْكَفرِنَ 4 ذ فيه تقديم ما كان عِندّهم أهمّ وهو 17 دينهم لهمء سألا 


.)755١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظو ((المضدر السابق)) 1/530 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١11١(‏ 3551) و: (9/ 577). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /11١(‏ 757). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7590). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا يوني قعالره أن تخلضوا 
من الكمّار؛ إذ الاهتمامٌ بمَصالِح الدّينٍ بوالاضماء بمصالح الأبدان”". 
وذلك على أحدٍ أوجه التأويل. 


.)45 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و2 
الآيات (لا89-4) 


4 َأوحَنئَآ ِل موك وله أ بها لمكا يوضر يونا ولوأ يوتحم 
وَأَققِخْوا الصَلرة مشر الْمُؤَمنيت 20 وقالك هوم رَيَنا إذلَفَ اتيت 
0 تله ره روك ن فيه أذيا رين اع سيا 
ع أللهة وَأَشّدُد عل ملُوبِهِمَ فلا اليا 1 8 لْعَدَابَ ادلم '(م) قَالَ د 


00 
وا #6: ا اذاه وامر (يرا) :يدل على رجوع إلى الشيء ا 
ْلَه #: أي سوارم اسل اين على مواجية اليه الكن 
إزِحَة #: ارين ة: اسم لكلّ ما بُتَرَيّنُ به: من مَلْبوس وتركواب وحلية 
وفرا ش ويتلااع: والزين تقيض الشين» يغال: زائه كذاووزئةة إذا أطي حيست 
| كابالفعلآىبالقول» راض ازين) يدل على بين الكرء واندبيي 1" 
<تليس نك هط ». أي : أهلكهاء وأذهث آثارّها. ادل (طفس): دل 
على مَحو الشّيءه ومسحه9» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 755)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 117"): ((تفسير 
القرطبي)) (/ 23737١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75/84). 

(0) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١98‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)0١/0(‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /ا0١).‏ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 78/8- 07784 ((تفسير الشوكاني)) (5؟/ 22577» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 97 5). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 575). ((المفردات)) للراغب (ص: 075)», 
((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 44). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


المعتى الإجمالي: 


يُخبرُ تعالى أنه أوحى قوتي واعيه عاروه أذ 11 لتويهما بير في بمدزه 
ون مساكنّ لهمء وأن يجعلوا بُيوتهم مساجد يُصلوقٌ فيهاء وأن يؤدُوا الصَّلاةَ 
المفروضة في أوقاتهاء وأن يشر موسى المؤمنينَ بالنصر والنَّوابِ منه سبحانه وتعالى. 

وقال موسى: ربا نك أعطيت فرعونَ وأشراف قومِه زينةً بن متاع الدّنيا؛ 
استدرابجا منك لتفتتهم فيَضِلُوا ويُضِلُوا غيزهم؛ عقوبةَ منك لهم. ربّنا فأهلك 
أموالهم» فلا ينتفعوا بهاء واخدم على قلوبهم حتى لا تنشّرحَ للإيمان» فلا يؤمنوا 
حتى يَرَوا العذات السَّدِيدَ المُوجعٌ» فلا ينفعُهم إيماثهم حينئذ. قال الله تعالى 
ليماة قل ألفدك جيبّت دَعونكما في فرعونٌ ومَلَيْه وأموالهم» » فاستقيما على دينكماء 
واستّمرًا 7 دعوتكما فرعونٌ وقّومّه إلى توحيد الله وطاعته» ولا تَسلّكا طريقٌ 
مَن لا يعلّمُ حقيقة وعيديء وأنّي لا أخلف الميعادً. 

تفسيرز الآيات: 

0 نإ كد كد دك وها لتويك ببضر يك ون قط 

ناكار وير الشبيرت 40 

0 

أنه لَمّا أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحائّه؛ وفوّضوا الأمورٌ إليه؛ أتبعّه 
ما يزيدُهم طمأنينةً من التوطن في أرض العَدُوٌ؛ إشارةً إلى عدّم المبالاة به" 

:3 وَوَحِِئَإِلَ مون وله أ يوا وكا بور موا 4. 

أي: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارونَ أن انَّخَذا لِقَومكما بني إسرائيل في 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أرض مصرٌ مساكن”". 
(تلنعذا يوتسم ونة. 
أي: واجعّلوا مَساكتكم مساجد تصلُوقٌ فيها". 
وََقيِمُوا ألصََّلُوة #6 
أي: وأذُوا ما أمَرَكم اللهُ به من الصَّلّوات بحُدودها في أوقاتها". 
ولك 4 


أي : ويَشَّر- يا موسى- المؤمنينَ بالنّصر والتّواب©) 


لايقائك و87 إنلق يك ونتقت 11 زيقة لزان دنه 
صمب دده 


الذيا رك لبوا عن بلك ريا اللوش 2 اتواليم واشدة عل تلربية كل 


ب 


ع 0 عع عن د ل عض تق بير وو 


أ آ# هه 


م لْعدَابَالْذَلم 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 70)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2178 ((تفسير القرطبي)) 
)”"/١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7384)) ((تفسير السعدي)) (ص: 38/7). 
قال ابن عاشور: (معنى تب البيوتٍ لِقَومِهما أن يأمّرا قومّهما باتخاذ البيوتِ على الوص 
الذي يأمرانهم بهء وإذ قد كان لبني إسرائيلٌ ديلا في مصرّ من قبل - إلا يكوكوة قاطني وفرة 
بدون مساكِن-.. لا جرم أن تكونٌ الببوثٌ المأمور بتَبَوْئِها غيرٌ ابوت التي كانوا ساكنيها... 
فالذي يظَهَرٌ أنَّ هذه البيوت خَيامٌ أو أخصاص أمَرَهم الله بانَّخَاذْها تهيئةً للارتحال» وهي غير 
ديارهم التي كانوا يسكنوتها). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 715). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)555/1١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207» ((تفسير 
الزمخشري)) /١7(‏ 3555)» ((تفسير القاسمي)) (27/57). ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7). 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير. والواحديٌ» والزمخشريٌ» والقاسميء والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 376)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7384)) ((تفسير الشوكاني)) 
.)27”١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 11"4): ((تفسير القرطبي)) (8/ “7377), ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم (5/ ))٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 737). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أنه َمَا مم الآية السابقة ببشارة المؤمنينٌ وكان هلااك المُشانئ مِن أعظم 
لبشائِِء وكان ضلالٌ فرعونٌ وقوه الزن والمال إضلالَا لِعِهم» سأل موسى 
عليه السَّلامٌ إزالةَ ذلك كلّه؛ للرّاحة من شرٌه©. 


وأيضًا فإنَّ موسى عليه السّلامٌ لما بالعَ في إظهار المُعجزات الظاهرة القاهرة» 
ورأى القومّ مَصِرَّينَ على الججحود والعناد والإنكار أخذ يدعو عليهم» ومن 
حَقَّ مَن يدعو على الغير أن يذكُرَ أوَّلَا سبَت بحت إقذاده على الل لجرا داوكاك 
جرئهم هو أنّهم لأجل بهم اليا تركوا لدي فلهذا السَّبَبِ قال موسى عليه 
السّلام'"» فيما يحكيه الله عنه: 

: وكالت موي را 
لديا 6. 


لك 12قنت قورت وكلاه زيكة اكول فى له 
أي قال موسى>#يارينا ]نك أعطيت فرعون وأشراف قومه ؤيئة ينون بهاء 
كالآثاث» وأنواع الخليٌ؛ والتّياب» والبيوت» والمراكب؛ وأعطيتهم أموالا كثيرةً 
في هذه الحياة الدّنيا©. 
لامر يحي * 
القراءات ذاث الأثر فى التفسيرة 
. ٌّ ل 0 0000 200 5 رو 2 20 
١‏ - قراءة م يصوأ # بمعنى: ليُضلوا النّاسَ عن سبيلك؛ ويَصْدٌوهم عن دينك7". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 17/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7597). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7571/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ ))١179‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(790/4)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١0/7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71/7). 
(5) قرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وحَلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 771). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ريا يضرا عن سبيِلِكَ 4. 

أى1 قال فوس تيانوينا إذلك أعطيتهم الْزيئة والاأموال استدراجًا منك؛ كي 
تفيتهم فيِضلُوا ويضِلُوا غيرهم عن باع دينك؛ عقوبةً منك لهم ”". 

ربا أطمس عل مهم 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا تقَدّم ذكرٌ الأموال- وهي أَعَزٌَّ ما اذخ ر- دعا بالطمرس غليها": 
ريا أطمس عل أمَوالهم #6. 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)35717/١17(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(1/ 8). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 80"). ١‏ 

.)777 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ ».)73١/١7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:07775).‎ .)2387* /1( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7571١/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ ))١179‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(590/5). 
ذهب بعض الممّسّرين إلى أنَّ الام في قوله تعالى: م« ليوا # هي لام كي (لام التعليل). 
وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7577/١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 00 ْ 
قال ابن كثير: («إرَينًا لوا عَن سَبِِكَ 6 -بفتح الياء- أي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلَّم أَنّهم 
لا يؤمنونَ بما أرسلتّني به إليهم؛ استدراجًا منك لهمء كما قال تعالى: «إلَفيسَمْ ف 4. وقرأ 
آخرون : لِِلُوا # بضم الياءء أي : ليفيينَ بما أعطيتهم من شعتٌ من خَلقِكء لِيظُنٌ من أغويته 
أن إنما أعطيتٌ هؤلاءِ هذا؛ لحُبّك إِيّاهم واعتنائك بهم). ((تفسير ابن كثير)) (4 / 006)). 
وذمّب بعضّهم إلى أَنّها لام العاقبة والصيرورة. وممن اختار ذلك: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 5 /37"1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3578/1١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


206 عر وو 
فد ع ويه » 
أي: واطبغ - يا ربّنا- على قلوبهم بالكفر واجِعَلّها قاسية ا 
ىت حر« ه سار مموة مور 7 
إلا مومِيوأ حَقَّ روأ ألْعَدَاب الم 46. 
أي: فلا يُؤْمِنوا بالحَقّ حتى يُعاينوا العذاتٍ المُوجِعَ الذي يَهِلكونَ به» فلا 
2 7 5006 
ينفعهم إيمانهم حينئل” '". 
2 0 مه ا يا 0 ده دمو يَعَلمُونَ (08) 4. 


مت 
6 
4 


أى#فانكقيما واتدااعلى ديتكماء وانعوةاغلن دعوة فرغون وقومه إلى الكن 
إلى أن يأتيهم العذابٌ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27577)» ((البسيط)) للواحدي »)797/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 375)» ((تفسير السعدي)) (ص: 710/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (235177/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 316)» ((تفسير ابن 
عطية)) (119/8)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 007075 ((تفسير الشوكاني)) (077/1), 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 371/7). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))578/17 ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١07‏ ((تفسير 
الشوكانى)) (؟7/ “077)» ((تفسير الألوسى)) (5/ .)١57‏ 

00 عباس رَضِيَّ الله هويها إن أن العذاب الأليمَ هنا: هو العَرَقُء وبه قال الواحديٌ. 
نكر [(تسير ادج جهزي )5101/19( (النسيظ)) لواحن 113/ له 19 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)717١ /1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ ”87): ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية »27١2/١(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 504)» ((تفسير أبي السعود)) (54/ 7”/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70777/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)59/8/1١١(‏ ((تفسير ابن 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )2 


1 ا لماه يَعَلَمُونَ #. 

8 و ا رد م ع6" 0 0 0 7 

أي: ولا تسلكا طريق الذين يَجِهَلون أن الله لا يُخلف الميعادً» فيستعجلون 
وعيدّه وقضاءه. فعذابي واقعٌ بفرعونَ وقومه". 

الفوائد التربوية: 

2 “ أ ل ع سر .ع بوسر 000 00 

قول الله تعالى: 38 والك مومئ ريَنَآ إذك حَايَنَتَ وَحَو وَمَلآهه سه وأمؤلا فى 
لديا # قدَّم بين يدي الذّعاء ما آناهم اللهُ من النَّعمةِ في الذّنياء وكان اللائقٌ 
3 م و 
أن يكونٌ ذلك ميا للإيمان يه ولشكر تعييهة فككلوا ذلك سببًا لجحوذه ولكقر 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 وَكَالك مود نآ تك ايت عو وَمَلَاهُ زِيَة مول 
ى كل لديا را نوأ عن سبدِيك ويا اليس عل مولت وَآسْدد عَلَ مويه كلا 
بُوصُواأ حقٌَ يرأ أْعدَابَالْأَليمَ # استشكل بعض الئاس هذه الآية» فقال: كيف دعا 
عليهم» وحُكمٌ الدّسُل استدعاءٌ إيمان قومهم؟ فالجوابٌ: أنه لا يجوز أن يدعو 


- ضٍُ و 9 0 0 ل 0 
أصلابهم مَن يُوْمِنْء دليله قوله تعالى لنوح عليه السَّلامُ: 9# وأوى إل شٍُ ّ 


4 


لض ين لكر ميا 04 [نوح: 71]. 


عطية)) ("/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7941١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17/7 7), 
(«تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)70١/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) (//071/77. 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (// 3710). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ك 2 
م سورة يُونُس - الآيات (4-410م) 


لك 


ا وح سد 


-١‏ في وله تعالى: «إرَا ليس ع أتوؤيهة شد عل ووم 6 دليل على 
جواز الذّعاء على الظّالم المي بما يَستلزِمُ النّصّ في دينه» وليس هو من طلّبٍ 
وقوع المعصية ولكِنْ من حيتٌ إن يؤدّي إلى نكاية الطّالم وعقويته”". 

عاق الال طإوائدة َل ويم 4 الشّدٌ على القلب: هو الصّد والصنع» 
وهذا الشْدٌ والقلسية من كمال عَذُلُ الربٌ سُبحانه ف أعدائه؛ حيث جاه 
عقوبة لهم على كُفرهم وإعراضهم- وهذا كعقوبته لهم بالمصائب- ولهذا كان 
محمودًا عليه» فهو حسَنٌ منه بحانه» وأقبحُ شيء منهم؛ فإنَّهِ عَذْلُ منه وحكمةٌ 
وهو ظَلْمٌ منهم وسَفَة فالقضاء والقَدَرُ عل عادلٍ حكيم عَنيّ عليم؛ يضعٌ اتير 
والشَّرّ في أليق المواضع بهما(". 

4- قَولٌ الله تعالى: مل ربا اليس عل وله وَاَسْدُدَ علَ لوهم كلا وما # 
ولير علق أن الللاينكر كللك بين نقاقك ولرلا اللق :ما سق وم مودق هذا 
الشُؤال©. 

4- قال الله تعالى: لمحي يلعاب لالم 4 جعلّ روي العَذابٍ 
نهاية وغاية» وذلك لعلمه مِن قبَلٍ الله أن الذ قُ يؤهن عند رؤية العذاب لا ينه 
إيمانه في ذلك الوقتء ولا يُخْرِجه من كفره. ثم أجاب اللهُ هذه الدّعوةَ في 
فرعونٌ نّفسه) 

7- في قوله تعالى: يإ قَالَ قد بت دَعْوَنْسَكُمَا © بعد قوله تعالى: 9 وكات 
3 بآ كك :نك رتور اوتنه ويك راق ليو الذنا رك لا عد 
بلك رَيَا اليس ع أَمَولهم وَآَسْدُد عل يهط مََامُوْمِموأ حقَّ يوا الْعدَاب للم * 
)١(‏ ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)75١/7(‏ 

.)917 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5801//7( ينظر: ((الوسيط)) للواحدي‎ )9( 
.)179 /7"( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


دلآلة علق أن فرعو مالف 6اؤة]» لآنْ الله امشحات دغرة موسى وهارون أن 


فرعونٌ ومّلأه لا يُوْمنونَ حتى يرَوا العذاب الأليج". 


يب د ماه 


- في قله تعالى: ِأقَالَ كَد يبت دعْوَنْسكُمَا 6 إن قال قائل: كيف تُسِبَت 
الإجابةٌ إلى اثنين» والذّعاءٌ نما كان موراعيا قل ِنَّ الداعي وإن كان واحدًاء 
إن الثاني كان عدت وهو عاررة: فلتلك عمف لالجا التهناة كن المككة 
داع وقبل؛ نّم أرقت الدّعو إلى ضمميرالتّيةالمخاطب به موسى وهاروق- 
وإن كانت الدَّعوةٌ إنّما كيت عن موسى عليه السّلامٌ وخدّه-؛ لأن ومين حعلية 
السَّلامُ دعا لما كان هارونٌ مُواطنًا له وقائلًا بمثله؛ لأدحض امنا الجر ار 


يج ماه 


- قَولٌ الله تعالى: مِإَدَ بيت دَعْوَبَكُمَا #بناه للمّفعول. والبناءً للمَفعول 
15 على القّدرةٍ وأوقعٌ في النّسء من جهة الدّلالةِ على الفاعل بالاستدلالي9. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله 3 0 كك اله موسئ لوك كما ايك قر با رعسم 
الك اعلا بتر القدلرة وخر اللزوريت * 

- قوله ا نإل موس وَأ أن يوا وكا بمِضر بوتا ولْجَعَلوأ مو مَحكُم 
ِبَْدَوَأَقِمُوأ عا الشار بكر النوبيرت. 0007 الخطاب» حيث ثى أوَلَاِ 
قد كترركة لو قارط نوبي وهارو العلريهما لاه اجو 
لقومهما بُيونَا ويّختاراها للعبادة» وذلك مما يفوّضْ إلى الأنبياء» ثمّ سيق 
الخملات عانا لهم واتروينا باتقاة الساعل ركاف نيه أن ذذاك 


.)7١8/1١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١ /١7(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١8/57(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /11١(‏ 71/7). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١187‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 2 
. ( سور ة يُونْس - الآيات (/89-41) 


لك 


2 2 1 
واجبٌ على الجمهورء ثمّ خصٌ موسى عليه السَّلامٌ بالبشارة التي هي 
الفرّضص؛ تعظيمًا لها وللفبشربه]00. 
ضايع ١‏ اا 57 ع 
- وعَطفُ جملة: وير المت 6 على ما قبلّها يوون بأدها مرا + 
ون الخاذ البيوت» آنه بحالة هرق يترقي أخطار وا تَخْوَّفِ؛ فإنَّهم قالوا: 
رَينَا لا يجعلا يمه . ..؛ فأمر موسى أن يُبِشّرَهم بحُسن العاقبة وأنّهم 
مَنصورون على عَدؤٌّهم وناجون منه”) 
عورا ا «وكالت مو رين إتَلكَ ايت وَعَوَرت وَمَلَاهْ زيم وموك 
تيه 1ن 15 رقي قن وكيك 7 تليق عل ليق راخف عل دا بوه ال 
موصأ حَقَّ روأ لعَدَا ادلم 6* 
- في قوله: وبآ نلك اتيت عو وَمَلَاهُ زِينَةٌ ونوا » توطِئةٌ للدّعاء 


عليهم فليس المقصوة به حقيقة الإخبارة ضرورة أن موسى يون أن الله 
يَعلَّمُ ذلك. فتَعيّن ن أن الخير مُستعمَلٌ في التمهيد لطلبٍ سَلْبٍ العم َنِم في 
قولهم: مِاإِيِنُوأ عن سِلِكَ 4 ثم الانتقال إلى الدّعاء بِسَلبٍ ما أوتوه! 3 


5 


- واقتران الخبر برف (إنَّ في قوله: إإَك مات وتوت ... 0 
به الاهتمامٌ بهذا المعنى الذي استُعول فيه الخبرٌ؛ إذ ليس المقامٌ مَقامَ دفع 


ع 


تردق أو دفع إنكا 


- وعلى القولٍ بأ أنَّ اللّامَ في م9 لِيحِلُوأ 4 لعل :لاد رياه انكر ني لخر 
استدراح» وتثبيتٌ على الصَّلالٍ؛ ولأنّهم لَمّا جعّلوها و ة إلى الصَّلالٍ 


05 


ان 


.)417 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 774): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)771//11١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /11١(‏ 714). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 لررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


فكأنّهم أوتوها را ليكو رت تاج اتكريرا للأوَّل؛ تأكيدًا أو تنبيهًا 
غلى أن المقصودً عرض ضلالهم وكُفرانهم ا لقوله تعالى: »ِو رَبَنا 
علس عَك أَمَولِهم 046 ففيه | إعادة ودورت بين الجملة المعذّلة تلك 
57 .. والجملةٍ المعلّلة م9 لِضِلُوأ #؛ تأكيد اد والتّعرُْضٍ للإجابة. 
ولإظهار الَرّوْ من قصدٍ الاعتراض» وتوكيدًا للدّعاءِ والاستغاثة"©. 
حوافيك التداة ثالث مرَّةٍ في قولهم: + رَبَنا لس عل أَمَولِهمَ #6؛ لزيادة 
تأكيد التَوجْه والتضرّع". 

- وتعديّة (( اليس ب (عَلَى)؛ لإرادة تَمَكُنِ الفعل من المفعولٍ» أو لِتَضمينٍ 
الطّمسِ مَعْنى الاعتلاءِ بآلةٍ المحو والإزالةٍ؛ فطَمُس الأمو ال إتلافها وإهلاكها. 


"- قوله تعالى: »ِقَالَ لَ قد أ حِيسَتٌ 25 عُوَنكُمَا فَاسْتَِيمَا وَكَا تان َبِيلَ الَّذِينَ 
لايَعْلَمُونَ » 

- قولّه: 0 مكام فيه افتتاحٌ الجملةٍ ب (قد)» والفعل 

الماضي :يبت 86 : يفيك تَحقِيَ تَحقيقٌ الحصولٍ في المستقبّل؛ فشَبّه بالمضيٌ. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0757/1): ((تفسير أبي حيان)) (44/17)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5 /177)» ((تفسير ابن عاشور)) .)559/1١1١(‏ 

.)77٠١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/7/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيات (.9-9) 


د 
د وو عع مدي سلاء | 


هه 7 5 0 كم 214 2 .< سو رو 
1 # وَجَوَزْنَا ببق إِسْرَءِيلَ البحرَ فأنبعهم ورعون وجوده, بِعيا وَعَدوًا 


م مه عم ان سح ا جد اع اخ عَسَع )جه 40 0 3 مه عذهء روي ” 
حي إذَآ أدركه الْعَرقَ قَالَ ءامنث أنه لآ إلله إلا أَلّذِئ ءامنت بد بنوا إِسَرِيلٌ 
ع9 ع 27# رج ين عاض عل 2 جراسر جد جو ادج ال 0 ا ا 

وَأنأ عن الَْيْلِمِينَ 25 لفن وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وكنسك هن الْمفْسِدِينٌ () 


ع صابن بر 2100 ع د 85 


مجو عض اا ات 7 8 جرت رد ع د د 
لوم نيك بَدَنِكَ لتكت لِمِنْ َلفَكَ َيه وَإِنَّ كيرا من ناس عَنْ ءَاينِنا 
علوت (00) 6*. 

غريبٌ الكلمات: 

ِْبَعْيًا#: أي: ظلمًاء مصدرٌ بَعَى يَبْغْي إذا ظلمء أو: هو طلبٌ الاستعلاء بغير 


حقٌء وأصلّ البغي: الفسادٌ وتجاورٌ الحدّ» يقال: بَعَى الجرحٌ: إذا ترامى إلى فساد”"©. 
جرحرع فته 3 5 3 2 3 3 006 
وعدوا 4 أي: اعتداء» واصل (عدو): يدل على تجاوز في الشيء» وتقدم 


عن م2 
5 


لما ينبغي أن يُقَتصّرَ عليه . 

المعنى الإجماي: 

سا يا يي 
وججنودُه ظلمًا ومدوانًاء فسَلّكوا البحرّ وراءةهم؛ حتى إذا أحاط بفرعونٌ العَرَقُ 
آل تنك ال لكل لؤالذ يمدت ددر إسراي «وآنامن الموغدية القمامية 
بالأشاد والطاعة فقا الللالدة الم كوي باقوضرث»وقن:ف لرياك الموكيعرة 
لله بالعبوديّة» وقد عصيتّه قبل نزول عَذابهِ بلك. وكنتٌ من المفسدينَ الصَّادّينَ 
عن سبيله؟! فاليوم نجعَلّك على مرتقّع من الأرض بِجْسَّدِك ينظرٌ إليك مَن 


»)77/١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))7 44 /١( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)5١4 /١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »220١ /7”( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١49‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59/5؟)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))١51‏ ((تفسير القرطبي)) (/ /71/1). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كذب بيلاكك؛ لتكون لمن يَعدّك من الئاس غبرة يُعَتَبِروَنَ بك؛ فإن كثيًا من 
النّاس عن حجنا وأدلتنا لغافلون» لا يتفكرونٌ فيها ولا يعتبرونَ. 
تفسير الآبات: 
3 ع ع ود لسع سر 52 ساو مو و وو وو مدي دده 
وجلوزنا ببى إِسْرّةِيل البحر فابعهم فرعون وجنوده, بعيا وعدّوا حو 


ا ال 00 


7 جح أو اع عرض ا ل د مر 
لءامت 


إذا أدركه الغرق قا 
لْمتِلِيِينَ (() 46. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 
لما أمّر بالتأنّي الذي هو نتيجة العلم» عطف على ذلك الإخبارَ بالاستجابة", 
فقال تعالى: 


ا و أ 5-85 عن داح عه عبن 
وجلوزنا ببنى إِسَرهِيل لْبَحَرَ #. 


أي: وقطعنا ببني إسرائيل البَحر عندما خرجوا من مصرّ مع نبِيّهم موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلاةُ”"©. 
جرس لل اح سج ير را برع وو سجس سدح 2 
1 َأَنبَعَهُمَ فرعون وجنوده. بغيا وعدوا 4# 
أي: فتَبِعَ بني إسرائيلَ فرعونٌ وجنودٌه؛ استعلاءٌ عليهم واعتداءً". 


.)187 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/15): ((تفسير ابن كثير)) (5/١51؟):‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3"377)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 71/5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “/1”. 051/5 ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 01 707), 
((تفسير ابن كثير)) »)591١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 377 07. ((تفسير ابن عاشور)) 
.)007:/1١(‏ 
قال ابن عاشور: (إنّما كان اتُبَاعٌه إيّاهم ظُّلمًا وعُدوانًا؛ إذ ليس له فيه شائبةٌ حَقَ؛ لأنَّ بني إسرائيلٌ 
أرادوا مفارقة بلادٍ فرعونٌ» وليست مُفارَقةٌ أحدٍ بِلَدّه محظورة إن لم يكن لأحدٍ عليه حق في 
البقاء... فلمًا رام فرعو منمَ بني إسرائيل من الخُروج» وشّدَ ِلّحاقٍ بهم لِرَدّهم كُرهَاءِ كان في 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و2 


عي إِدَآ أدَرَكة الْعَرَقُ قَالَ منت أنه لآ لَه 
سيل ونأ مِسَالْمَسَليِينَ #. 


أأزى اف 4 8 


0 عي ل جني 
له بالطاعة”". 
كم ا ا ا كرد ر صجوء 
( مقن دعبت يتل * ح ون ألْمُفْسِدِينَ ((408. 


أي: قال الله لُرعوتَ: آلآنَ تتوبٌء وتؤمِنٌ بالله» وتستسلمٌ له بعد فوات 
الأوانء وقد عصيته قبل نزول عذابه؛ وكنتٌ من المٌفْسِدِينَ في الأرض الذين 

ظَلْموا العباق وأضارهية وصَدُُوهم عن سبيل الله”؟! 
لين 6 يباك و ا ل 1 وَإِنَّ كيرا من ناس عن 
فَالِْوْم تن ادن 1 يك ِبَدَنِكَ #. 
أي قال الله لعو : فاليوم نجعَلٌ > جَسَدَّك وما تقلَّدنه من دروع الحرب بعد 

غَرَقك» على مكان مر تفع من الأرض» فيَتّن للنّاس هلاكك2. 
ذلك ظَالِمًا مُعتَديا لأنه يبتغي بذلك إكرامّهم على البقاءء ولأنَّ كَرَضَه من ذلك تسخيرهم). 
((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 2.77/5 7720). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77/5)» ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 707 0707, ((تفسير 
القرطبي)) (// 700/1 70374), ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 071778 7174)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 707)) ((تفسير 
بكب )15357 ((تقسير العنار) )المحمد شيرف 013 0)؟(اشبير السعداق)) 
(ضن: 1" 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (774/17)» ((البسيط)) للواحدي 2707/1١(‏ 7017), ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ 7915)» ((تفسير السعدي)) (ص: 377377)» ((تفسير ابن عاشور)) .)707/8/١1١(‏ 
قال السعدي: (قال المفسرون: إِنْ بني إسرائيل لِمَا في قلوبهم من الرُعبٍ العَظيم من 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


#إلتكوس لِمَنْ حَلْقَكَ َايةَ #. 


أي: لتكونَ -يا فرعونٌ- لِمَن بَعدَك من النّاس عبرةً بعد إيقانهم بهلاكك 
ٍِ و 0 5 3 
وقدرة الله على كل ذلك. فيَنِرّجروا عن الكفر بالله ومّعصيته» ويروا عاقبة الطغيان» 


ويخافوا غضَب الله0". 
بت اله ا ب لبي ل ال 0 
3 وَإِنَّ كيرا يَنَ ناس عَنّ ايا لفوت 46. 


أي: ون كثيترا من الناس مُعرضون عن تأمّل أياتناء وعن التفكر فيهاء 
الاعتبار بها9) 
و بسار : ١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ التَّوبةٌ بعد المُعاينة لا تنمَعٌ؛ قال الله تعالى: :9 حي وآ أَدرَكَة الْمَرَقُ َال 
امك أت لا إِلَهَ إِآ لرىَ عَامَنَتٌ بو نوا سيل وَأ من الْمسَلِمِينَ * َالْكَنَّ وقد عَصَيَتَ 
نَلُ وشسك ين آلْمُفْسِدِينَ 474 إذ إنَّ إيمانَ فرعونَ في تلك اللّحظة كان إيمانًا 
مُشَاهَدًا غيرَ نافع» فالإيمالٌ الذي ينمَعٌ إنّما هو الإيمانٌ بالعّيب9؟. 


و يم َي 03 


8 2 ع ا د ل سار ل سج سد عرس َ 3 
-١‏ قول الله تعالى: 38 حَهَّ إِدآ أَدَرَكَه الْعَرَقُ قَالَ منت أنه لا لَه 


فرعونَ» كأنّهم لم يصَدَّقوا بإغراقه؛ وشَّكُوا في ذلك» فأمر الله البَحرٌ أن مُلِيَه على تجوةٍ مُرتفعةٍ 
ببَدَنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 737/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 04 37)» ((تفسير القرطبي)) 
038١/0‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 2795 ((تفسير القاسمي)) (5/ /20)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77//8/١1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 717)) ((تفسير القرطبي)) (8/ »)37/0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73077). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


20> 
ال مسَالْسَملينَ * الآية تفيد أنه نه لم يَسَعْه ١‏ الإيمانٌ بالله؛ لأنّه 
]دل الأيماةة وهذه مُستفادةٌ من ربط مجملة إيمانه بالف في قوله: وإ 

دَرَحكَه الْعَرَقُ : وهذه مَنقبةً للإيمان» وأنَّ الحَقَّ يَعْلبُ الباطلّ في التّهاية"". 


اا ل 


وول ل ست لصفا ناكا 
ين ألنَّاس عَنْ ييا لَفِلُوتَ 46 فيه ذم لل لعفل وعدم التفَكرٍ في أسباب الحوادث 


وعواقبهاء واستبانة سن الله فيها للاعتبار والاتعاظ بها". 


عاك كي ١‏ ين 


4- كول الله تعالى: 95 كبو تيك يَدَوكَ لتكؤري لِمَنْ حَلْقَكَ عاب يا كينا 

ين ألنَّوس عَنْ ييا لَِلُوتَ * جملة: :3 وَإِنَّ كيرا من لئاس عَنْ ءانا علوت * 
تذييلٌ لموعظة المُشرِكينَ» والمرادٌ منه: دَفعُ توهّم التتقص عن آيات الله عندما 
يُحرَمٌ كثِيرٌ من النّاس الاهتداء ادافين ل ذائيا دلائلٌ هُدَى سوا انتمّعَ بها 
عر النَّاس أم لم ينتفعواء فالتّقصيرٌ منهم”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0-6 اكه َمَرقٌ قَالَ . ٠‏ الإدراك : اللّحاقٌ وانتهاءً السّيرء 
وهذا التَعبِيرُيُؤذْنُ بأنَ الغرَقَ دنا منه تدريجيًا بهَولٍ البحر ومُصارَعته الموج وهو 
أذ اللجَاة ميف أنه لم يُظهر الإيمانَ حت ل دق النَجَاةَء وأيقنَّ بالموت» 
وذلك لِعَصلْيِهِ في الكفر"». 


.4 3 عب د 5-00 و 
7 - قوله: يَِقَالَ منت أَنَهُ لإ[ 1 الزى مت بد يوا مويل وَأ أعِسَاَلْصَمِينَ * 


.)71/5/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
485/117 ينظر ((تشببير الجدار)) لمشمد رشيلا رفيا‎ )0 
.)7 8+ /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشون))‎ )6( 
.)717/0 /١1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


لم يَقْلُ فرعونٌ كما قاله السّحرةٌ: مِإءَامنَوَتٍ الْعَلِِينَ * رب مُومئ وَعَدرُونَ #6 بل 
عبّر عنه تعالى بالموصول وجعّل صِلتّه إيمانَ بَني إسرائيلَ به تعالى؛ للإشعار 
بُجوعه عن الاستعصاءء وبِاتَّاعه لِمَن كان يستتبعٌهم؛ طمعًا في القَبول 
والانتظام مهم في زمرة النّجاة("©2؛ وقد كبّر اليقدون المعنى الواحدٌ ثلاث 
مات في ثلاث عبازات؟ حرضًا على القبول» 8 لم فيل منه حي أخطأ وفته 
والفسي انميق لماسياة قن وكانت المرَّةٌ الواحدةٌ كافية في حال الاختيار. 
وعند بقاء التتكليفٍ”". 

“'- في قَوله تعالى : 3# آلعنَ وَقَدَ حَصِنَتَ قَبنَلْ وسح ين ألْمُفْسِدِينَ # رذ على 
من زعم إيمانَ فرعونَ؛ وذلك لأنَّ الاستفهام هنا هو استفهامٌ إنكار ودَمَّ ولو 
كان ابعالد خب خا مقي لاعس الكدقه لكاي لل 


عضاخ ان عرق 


و 


1 


3 5 34 5 3 - 
نما ذكر إيذاثٌ بأنّها ليست لأعوازه أو لفاقدة أخوى عائدة إليده بل لكمال 
مره ع )2 

الاستهانة به» وتفضيحه على رَؤوس الأشهاد» وزيادة تفظيع حاله؛ كمخ يقثل 


اك 


0 


ثم يُجِرٌ جِسَده في الأسواق» أو يُدارٌ برأسه في البلاد 
ذْ كه له تعال .: 28 وَل تتسك يزنك لتكريج لي سَلْفَكَ واي 4و 
6- في فول لى: 3 مَالَْوَمَ نيك دناه قورت لمن حَلَفَكَ ءَايَهَ # رد على 


من زعم إيمانَ فرعونٌَ؛ لأنَّ الل تعالى جعلّه عبرةً وعلامةً لمن يكونٌ بعده من 
5 .و شن - سر غتر 5 
الأمَم؛ ليَنظروا عاقبة مَن كر بالله تعالى؛ ولهذا ذَكْرَ الله تعالى الاعتبارٌ بقصّة 


.)١11/7 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)19//7( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)701 /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )9( 
.)17/5 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فرعونَ وقومه في غير موضع”" 
بلاغةٌ الآباته 


حمر .ء مور رار و م 


-١‏ قوله تعالى: وَجَوَرْيا ببق إِسْةِ يِل َلْسبَحَرَ 5 عو فرعون وجنوده, بغيا 


ا الي ل ا ل لس وين 
َِلْمُسْليِيتَ # 
- قوله: 96 ونه َِلْْسَلِمِينَ # فيه إيثارٌ التَعبِيرِ بالجملةٍ الا سمي لادّعاءِ الدّوام 
والاستمرار”". 
7- قوله تعالى: 3# ل وك سك َل كنت ون الْمَفْسِدِينَ # 


100 2 لعن وَكَدٌ عَصَيَتَ قل بل 46: الاستفهام إنكاري والإنكاذ موذن 
بأن الوك الذي عُلّقَ به الإنكارٌ ليس وقنًا نَع فيه الإيمانٌ؛ لأنَّ الاسيفْهاءَ 
الإنكاريّ في قوّة الام 

- وجملة: :ِ#وَقدَ عَصَِتَ قَبَلُ وَكسك ين الْمُمْسِدِينَ # حال من فاعلٍ الفعلٍ 
المقدّرِ؛ جيء به لِتَشْدِيدٍ التُوبيخ والتقريع على تأخير الإيمانٍ إلى هذا الآنِ9, 
وهي مَؤْكدة لِمَا في الاستفهام «9 َالكنَ 6 من معنى الإنكار؛ فإنَ !ا يمائه في 


04 


ذلك الحين مُكرٌء وييدُه ًا أنَ صاحبه كان عاصيًا لله ومفييدًا للذّينِ الذي 
أرسَلَه اللهُإليه» ومُسِدًا في الأرض بالجَور والظّلمه والتّمويه بالسّحرٍ©. 


م ا 


*7- قوله تعالى: 39 مَلََِمَ نيك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلَمَكَ َايدَ وَإنَّ كيرا يِنَ 


.)7١8/1١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)177 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
/ا/ا7).‎ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
000/2 ثنظر: ((لفسير أب البيعوةة)‎ )4( 
.)71/1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اناسع ندا قار 4 
- قوله: ةكاين لين َنم لت 4 اعد راض تذريلئٌ: جي به 
عند الحكاية؛ تَقريرًا لِمَحوّى الكلا م المحكي""'. 


.)١75 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 
الآيات (طو-90) 


ُ 


اهو ََ أ ا -ه 0 اساسا ! نانف ىََ 0 هه 
9# ولْقَدَ يوَأنا - ييل تا مات تاقري انع مّبنْتِ فما اختلفوا حو 


ل 7 عي يي انط عاكلا هد تي 05 هل 
ل َي ل ايت يية السك ب كلق :1 
2 0 من الْمَمَيَ (00) ولا مَكوْئنَ من الت حت كوأ 
كت لَه كوت ين الْكَيِرِينَ (00) *. 

2 يسدق #: أي : مَنزلا محمودًا مُختارًاء وأصل (بوأ) : يدل على الجوع 


إلى ش81 

ِ9الْمَمَينَ 6*: أي: المتردّدينَه من المرية: وهي التردّدٌ في الأمرء وهي أخصٌ 
من السَّك7©. 

ا 
سرائيلَ نال صالحة محمودة ووؤقناهم لز العلا ا 37 له 
الأرض المُبارَكة فما اخلّفوا في تصديت النبيّ صلَى الله عليه وسلّمء وأنّه ني 
حَن تبغوثٌ» نض جاءهمم الث رآنُ والبياكٌ بأنه رسرل الله صدق»وديته عن إن 


و 


1 ك2 2 9 5 9 7 تن 0 - 
رَبَك- ايها الرّسول- يقضي بينهم يوم القيامة» وتفصل فيما كانوا يختلفون فيه 


»)١77 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١944 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)38١ /4( ((تفسير القرطبي))‎ »)١51 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5727 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0775) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 97). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


من انركف قنك المكنيق لكا واليميق الجلق فإن فيك انها السو > 
في ريب من حقيقة ما أخبّرناك به فاسآل الذينَ يقرؤونَ الكتاب من قبلك» 
من لول التّوراة والإنجيل؛ فَإِنَ ذلك ثابتٌ في كتُّبهم لقد جاءك الححقٌّ اليقينُ 
بو ولدجلت سد الله وأنَّ هؤلاء اليهودٌ والنّصارى يعلمونَ صِحَحَة ذلك» 
ويجدونَ صفئّك في كه كتّيهم» ولكنّهم يُنكرونَ ذلك مع علمهم به» فلا تكوننٌ من 
متو فى ك1 ناك رلا كران ووالقين كذيرا كنات النرانء كرون ود 
الخاسرينَ الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابّه. 


تفسيز الآيات: 
ولقدٍ ونا بن فإ كيل موا صِدقٍ وَرَتَفظهرَ يم الطيباك كا لكلا عن 
0 مم ل مر 


لَه لهل إن ربك يَقضى يناليم فيهَا كنأ فيد يختَلِمُوكَ (4680. 
0 قَبلّها: 


لما ذكر تعالى ما جرّى لفرعونَ وأتباعه من الهلاك؛ ذكر ما أحسنٌ به لبني 
7 5 و 
إسرائيل» وما امتنَّ به عليهم”"» وكيف كانت عاقبتّهم الحسئّى؛ ليظهرٌ الفرق بين 
اف ف ل 2 عر حب في 8 0 د 
مصيرّي فريقين جاءهم رسولء. فامنَّ به فريق» وكفر به فريق» ليكون ذلك ترغيبًا 
للمشركينَ في الإيمان» وبشارةً للمؤمنينَ من أهل مكة". 
9 ولد ونا ب 8 بيات ويل م أصِدَقٍ #. 
ا ولقد أنرّلنا وأسكنًا بني إسرائيلٌ مَنازِلَ حَسَنةٌ محمودةً مُختار 0 
)١(‏ ينظر: (( تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/1١1١(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273585/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 0٠١ /١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ »)١47‏ ((تفسير القرطبي)) »)7"8١/8(‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) 


(*/ 3555)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /ا51): ((تفسير ابن عاشور)) 25/8١ /١1١(‏ 587), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)151١/5(‏ 
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كما قال الله تعالى: مِإوََورثَْا ألْقوَمَ ليت كنأ مُنْتَضْعَوْت مَسَدرف 


باصي اجر - 


ل كمَت رَبك الحتى عل من إسويل 


و 2 209 مي بوره -- ير 
كات يَصضَمَعٌ وَرَعَوْت وَقَوْمُهُء وما كانوأ يَعَرِشُو 7 


ا 1 و آ# هك ع 2ه 


يما صيروأ ودمرنا 


[الأعراف: /1 ١7‏ ]. 
َمَا ذكر أنه بوَأهم مُبوَا صدق؛ ذكر امتناته عليهم بما ررّقهم من الطيبات7© 
وردفتهم من لطِيبَتِ 4. 
أي: ورَرَُنا بي إسرائيلَ من الرّْقٍ الحلالٍ اليب النّافع» من الأطعمة والأشربة 


3 )22 
وغيرها ". 


سرح ع سر عرصي افرح خب عر 


كما قال تعالى: 98 وَطَلَلمَا عَلنِكُمْ لْهَمَام وَأَنْرلنَا عَلِيكُمْ ألْمَنَ 02 
طِيباتِ مَا ردقي وَمَا ظَلَمُوا وَلكن كَانوأ أَنشسهُمْ د يَظَلِمُونَ # [البقرة: /01]. 


آذه وَأنسحت 


ون شحاه: وت تق يمد أذ بتاك الي لق 


د ومه 2 مءاد دو جه و ره5_ءيءدو 


منه اثنتا د رَرْقٍ الله ولا تَعَتْواأ 


و 5 0 


والمرادٌُ ببني إسرائيل أصحابٌ موسّى عليه السلامٌ» وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (2759/57). 
وقال ابن جرير في قوله: 3 مآ صِدْقٍ #: (قيل: عتى بذلك الشَّامَ وبِيتَ المّقِس. وقيل: عتى 
به السام ومصر). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 585). 

.)٠١6 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7584)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 2078١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2596 ((تفسير السعدي)) (ص: 71/7). 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريم !ع 


أي: فما اختلّفٌ بنو إسرائيلَ في الإقرار بنبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم 
وبمبعثه» حتَّى جاءهم ما كانوا به عالمينَ» فبِعتَ صلَى الله عليه وسلم بنعته 
وصفتهء وجاءهم القرآنُ» فاختّلفوا حينئل» فآمن بعضهم بنبوّته» وكفر بها بعضهمء 
ولم يكن ينبخ لهم ذلك”". 

كما قال تعالى: 38 وَلِقَدَ ايسا ب إِسَريِيلَ الْكتب وَلذْكر واَلدبوَة وَرَدَقتَهُم ين 


ا ذه ل 5 عرخض. * اروس و > .عبن ذه اس الو سس سس ين نتن 'الفياكة م صد داس مح دم عسرة 3 24 ذه 
لطبت وفضلئهم على العللهمين وءاتينلهم بينات من الآمرٍ فما اختلفوا لا من بعد ما 
سر بوي م جى ورم الوسر ع 
جَاءَهم الْعِلَم بَعَيايسَهُمَ 
ال ٠...‏ “تو لوج ضر ."عل 0 


شُرَّ جَعَلَكَكَ عل شَرِييَةٍ مِنَالأمَرِ فأَِعَهَا وَلَانتّيعَ أهواء ألَذِنَ لَايَعَكَمُونَ # [الجاثية: 
6215م ا]. 


«إإنَ ييف يتم يمايم يسا كوأ فد يتوت 4. 
أي: إِنَّ رّك- يا مُحمَّد- يحكمٌ بين المخْتَلفِينَ فيك من بني إسرائيل يوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4275/85 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 209)» ((تفسير القرطبي)) 
(د/ حون ْ 
وممن قال بأنَّ المراد بقوله: :إهّمَا كلما #- على التفسير المذكور- هم اليهودٌ المعاصرونَ 
لمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم» ممن كانوا في زمانه: ابن جرير» والواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال الرازي عن هذا القول: (فهذا قال به قومٌ عظيمٌ من المفشَّرِينَ). ((تفسير الرازي)) (75919/11). 
ويَنظر: ((تفسير الشوكانى)) (7/ /11). 
رج طق الكينة وبالختلف البهر فى أبردييونة وتشعّبوا فيه شعبًا بعدَ ما كانوا على طريقةٍ 
واحدةٍ غير مختلفة» حتى جاءهم العلمٌ؛ بقراءتهم التوراد» وعلوهم بأحكايها. 
وممن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشيد رضا. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2779)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0707)) ((تفسير القاسمي)) 
.)5١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)3791١/1١١(‏ 
قال ابن كثير: (و قوله: مما آحتَلُوا حي بَدَهُمْ الرُ # أي: ما اختلفوا في شيءٍ من المسائل إلا 
من بعد ما جاءهم العلم» أي: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبسّ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 590). 


سح سه او 


إِنَ رَبك يعض ينهم يوم امه ضمَاكَاوأ فيه يحيلِطُوت * 
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القيامة قيما كانوا فيه يخكلقوة من امرك :كس المؤمدية بك الجتله وقد حل 
المكذَّبِينَ بك الكَّاداة». ْ 

ور لخر السوتومييه 
عَدَ ج1ك اَلْحَقُ من رَبك فلا حَكوتنَ بن الْمَمكرنَ 00 . 

مُناسَبة الآية لما قَبَلّها: 

أن الله تعالى لَمّا ذكرٌ مِن قبل اختلافٌ أهلٍ الكتاب عندما جاءهم العلمٌ؛ 
أورد على رّسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآية ماري قلبّه في صحَّة 
القرآن وَالموّة”". 

وأيضًا إن هذه الآية تَريعٌ على سياق القصّص التي جعَلّها اللُ ملا لأهلٍ 
0-7 وعظة بما حَلّ بأمثالهم؛ فانتقل بهذا التّْريع من أسلوب إلى أسلوب 
كلاهما تعريضٌ بِالمُكَذَبِينَ» فالأسلوبٌ السَابِقُ تعريضٌ بالتّحذِيرِ مِن أن يل 
بهم ماحل بالأمم المماثلة لهم؛ وهذا الأسلوبٌ الموالي تعريضٌ لهم بشّهادة 
أهل الكتاب ل تلك الحوادث» وما في الكتّب السّابقة من الإنباء برسالة 
يي ار 

و دكت ن كذيم لزه ككل ازرت ضار الكنجيو برك 4 
أي: فإن كنك ديا حكن في كاك من ععقيقة ما أخيزنالة في التران من أن 
بني إسرائيلَ لم يختّلفوا في أمرك إلا مِن بعد مَجيئِك- لأنّهم يَجدوئَك مكتوبًا 
عندهم, ويَعرفونك بصفاتك الواردة في كُتبِهِم- فاسأل أهلّ الكتاب الذين 


يواعء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2786 187)) ((تفسير القرطبي)) (8/ :)78١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5977/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 745). 

0 ينظر: ((تفسير ازن غاشيور)) (585/11): 
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يقَرؤونَ التوراةً والإنجيلّ من قبلك؛ فإِنَّهم يَعلَمونَ صححَةَ ذلك20. 
كما قال تغالي: قل كح يله سَّهيدا بين وَبَنْسَكُمْ وَمَنْ عِندهد عِلْمُ 
لكب * [الرعد: 477 ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 27/86 787)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47 »)١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ 65 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ لاه ”7 /70), 
((تفسير ابن كثير)) (595/5). 
قال ابن عطية: (وقوله: ا 7 به من أنَّ بني إسرائيلٌ لم يختلفوا في أمره إلا من 
فل سياه وما قولُ أهل التأويل قاطبةً. وعذا عو اللاى لكيه أن ترقكى إزالة السك نيه مين 
قِبَلِ أهل الكتاب). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١57‏ 
قال ابن القيّم: (أشكلث هذه الآيٌ على كثير ون النّاس. وليس في الآبِ ما يدل على وقوع الشكٌّء 
ل 0 
« لوكت فهسا ب َه لَسَدَكا 6 [الأنبياء: 7؟]» وقوله: 9# لَوْكَانَ معد َايلَةُ كنا يعوو 


هفو سكاره 


إِذا 5 لبوا إلى ألمي سبيلا 6 [ الإصراء: وقوله: :9 كُلٌ إن كان ليمك ود انَأ ول الْعَبدنَ 
6* [الزخرف: »]8١‏ وقوله: «مَلَعَدَ فى إِيَكَ وَِلَ ئس من مك بن َترَقتَ يتن َك 
* [الزمر: 10]» ونظائ ه» فرسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم لم يشكٌ ولم يسأل» . فإن قيل: 
فإذا لم يكنْ واقعًا ولا ممكنًا فما مقصودٌ الخطاب والمرادٌ به؟! قيل: المقصودٌ به إقامةٌ الحجة 
على منكري النبَّواتِ والتوحيد» وأنّهم مقرّونَ بذلك, لا يجحدونّه ولا ينكروّه؛ وأنْ الله سبحانه 
أرسّل إليهم رسله» وأنرّل عليهم كنبه بذلك» وأرسّل ملائكته إلى أنبيائه بوجيه وكلامه؛ فمن شك 
في ذلك فليسأل أهلّ الكتاب» ب» فأخرج ه هذا المعتّى في أوجز عبارة» وآأدلها عن المقضري بأن 
جعّل الخطاب لرسوله الذي لم يشكٌ قط ولم يسأل قط ولا عرّض له ما يقتضي ذلكء وأنت إذا 
تأمّلتَ هذا الخطابٌ بدا لك على صفحاته: مَن شاك فليسأل» فرسول الله صِلّى اللهُ عليه وسلّم 
لم يشكٌ ولم يسأل). ((أحكام أهل الذمة)) (1/ 49 - .)20١0‏ ويُّنظر: ((البسيط)) للواحدي 
١5/1١(‏ 715). ((تفسير الرازي)) 073٠١ /١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١91/5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 457 7 ((تفسير السعدي)) (ص: فض 

وقيل: وا جا وير على الااعلية رستمة والورا! بااقيزه على عائو ‏ دري لايم 
يُخاطبونَ الرّجِلٌء تارديه أو يكونُ الخطابُ شاملا للخلق» والمعنى: فإِنْ كنتّم في 
شك فاسألواء والدليلُ علي ذلك قوله في آخر السورة إن في سك © الآية [يونس: ٠5‏ 
فلم الله أن نيبّه ليس في شك وأمّره أن يتلوّ عليهم ذلك. ينظر: ((البسيط)) للواحدي 
(11/ 2315 ((تفسير البغوي)) (5/ »)١6١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 770). 
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ر» م 7 و 


وقال عزَّ وجلّ: :1 ونه لَى زب الول بن * وك يكن َم ليه أن يعلمه, علمكوأ ب إِسَرَي يِل 
* [الشعراء: .]191/-١957‏ 
2 ْ رك ل 
وقال جل جلاله: 38 اين ائنهم لكب من مو هم يه يُؤممُونَ # وَإِذَا مل علوم 
ا 0 سن ]. 
رك وتعالى: :3 كَل 0 ال ب وَسَبِدَ سَاهِدٌُ مَنْ 
0 1 له هلا يجَرى الوم الَامِينَ # [الأحقاف: 
.]٠١‏ 


عه 


لقد جآءك الْحَقٌّ ِلك قلا مَكونَ ين ألْمُمكرنَ *. 
عدن باتكك اله اقيق عرد وكا باللفدوسون اللده 
أذ الذين أرقو الكنات من قيلك كنلموة ذللك» فلا كول ون الشاكية في 
صحَّحة ذلك» واسترٌ على ما أنت عليه من اليّقين”". 


صا ع ابد 2 رع سن 


:ا ولا حكن من ال كوأ ايت أنه تكو هن الْكَيرِينَ (4180. 
أي: ولاتكوننّ- يا محمّدٌ- من المكذبينَ بآيات القرآن» فتكونّ من الخاسرينّ 
فسنم بدخول الثّاره المُضَيعِيقَ سعادة الذّها والأخرة فالفث على ما أت عليه 
من اللصدية بالقرآن1", 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ قال الله تعالى: مِإوَلْقَدَ يونا بق إِسْوْءِيلَ موا صِدْقٍ وَرَدَقْتَهُم ين لطبت 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 3585)) ((تفسير ابن عطية)) (/ 577 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(176/5)» ((تفسير الشوكاني)) (518/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 /71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7585)» ((تفسير النسفي)) »)5١/7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا »)37397/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75 7). 
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هما أحَتَلَفوا حَقٌ جَآءَهم الام #4. هذا هو الداءٌ الذي يعرض لأهلٍ الدب الصحيح 
هوه أن الشيطانَ إذا أعبجزوه أن يُطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في 
التحريش بيهم وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصّل مِن الاختلافٍ ما هو موجبٌ 
سيايا كريد مر يسييم » ما هو 

عين عين اللعين؛ ؛ ولا فإذا كان يهم واحدّاء ورسولّهم واحدّك وديثهم واحدّاء 
ل و ل 
أمرّهم ود راطا ونظامّهم؛ فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما 
يفوتٌ» ويموثٌ من دينهم بسبب ذلك ما يموثُ”)؟! 

4 قَولُ الله تعالى: «ِإإنَ رَيّكَ يقن يَنتَم بم الْقِيمَة فيمَا كنأ د يون‎ -١ 
جملة: هن رَبك يَقضى بهم يوم الْقِيَمَة # تذيبل وتوعُدٌ والمقصوةٌ منه: أنَّ أولنك‎ 
لسري سي و اشرسي +« يَْكَ أَمَهُ فد حَ1تَ‎ 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ على الحاضرينَ‎ ]١5 لَهَا مَاكمَبَتَ وَلمْ مَاكسَبُْ  [البقرة:‎ 
اليوم أن يفَكُروا في وسائلٍ الخلاص من الضَّلالِء والوقوع في المؤاححذةٍ يوم‎ 
. القيامة0‎ 

#ادقال. الله تعاليىة :ا يِنَكت فى سَّكِ يَمَآ را إلَِكَ مَْمَلٍ درت 0 
الحكتب ين قََِكَ 6 فيه تنبية على أنَّ من خالجَنْه شبهةٌ في الدَّينء ينبغي أن 
يسارعٌ إلى حَلّها بالُجوع إلى أهلى العلم”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 ون كْنْتَ في سك يَمَآ َلآ إلِكَ مَسَلٍ الذي يَقرمُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:71/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 787). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (078/5). 
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الحكتب ين بَلِكَ 4 النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم لم يشّكّ ولم يَسألْء ولكنْ 
هذا شك مُعَلقّ يشرط و الفُعلقٌ بالشرط يهدة عد عتمه .وق ذلك شعة لكن 
كلت أ آراة أن يحتجٌ) أو يزداد يقين! ا 

- قول الله تعالى: 9# وَدِكتَ في سَكِيَمَآََلَيَكَ مَسَلٍ ال يَقَرَمْنَ لكب 
ين قَبَكَ 6 الفائدةٌ في إنزالٍ هذه الآية على الرسول: أنّ تكثيرٌ الدلائل وتقوية 
مما يزيدٌ في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثّر 
الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والثُبوة". 

اا الله تعالى:«( يكت ف علَِأرَية مَل أب يِفو لحمب 
من قَبْكَ # فيه سؤال: أن كيدا من أهل الكتاب من اليهود والنّصارى -بل ربما 
كان أككذهم ومعظكهم- كذّبوا رسول الله وغائدوه» ورُدُوا عليه 5عوثة. والله 
تعالى أمر رسوله أن يستشهدٌ بهم؛ وجعَلّ شهادتهم حُمبَةٌ لماجاء به. وبرهانًا على 
صدقه فكيف يكونٌ ذلك؟ الجوابٌ من عدَّة أوجه؛ منها: أنَّ الشّهادةٌ إذا أضيقَت 
إلى طائفة أو أهلٍ مَذهب أو بلده ونحوهم: فإنها إننا تستاول القدول الصادقينَ 
منهم. بوأقاقع عدااعم قاو كائر: روح غيريفدي قاذ عير ويد ؛ لأن الشّهادة مَبِكةٌ 
على العدالة والصَّدقِء وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربَئيين كعبد 
الله بن سَلامٍ وأصحابه؛ وكثير ممّن أسلم في وقت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
ولفائه ومّن بعده» وكعب الأحبار وغيرهما. ومنها: أنَّ شَهادةَ أهل الكتاب 
للوّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مبيةٌ على كتابهم الثّوراة الذي يتتسبونٌ إليهء فإذا 
كان موجودًا في التوراة ما يوافقٌ القرآنَ ويُصَدَّقَهه ويشهَدٌ له بالصحّة؛ فلو اتَّمّقوا 
من أوَّلِهم لآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدّخ بما جاء به التّسولٌ. ومنها: أنَّ الله 
تعالى أمَرَ رسولّه أن يستشهدّ بأهل الكتاب على صحَحَةِ ما جاءه» وأظهّرَ ذلك 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 104). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/119/ .)"0٠‏ 
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وأعلتّه على رؤوس الأشهادء ومن المعلوم أنَّ كثيرًا منهم من أحرص النَّاسٍ 
على إبطال 5عوة الوسول محمد صَلَّى الله عليه وسلّمء فلو كآن غندهم مايدةٌ 
ما ذكرَه الل لأبدَؤْه وأظهّروه وبيّنوهء فلمًا لم يكن شيءٌ من ذلكء كان عدم رد 
المُعادي؛ وإقرارٌ المُستجيبء مِن أَدَلْ الآدادعلق كه صِكّة هذا القرآن وصدقه. 
عاد الس اخراص لكان حدر سرلسن اتزمم امسياب اجا 
وانقاد طوعًا واختيارًا؛ إن الرَسولَ بعت وأكترُ أهل الأرض المَدينِينَ أغل 
كتاب» فلم يمدت دينّه مُدَّةَ غير كثيرة» حتى انقاد للإسلام أكتَدٌُ أهل الشَّام 
ومصرّ والعراق» وما جاورّها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب؛ وله 
يق إلا أهل الرياساتٍ الذين آنّروا رياساتهم على الحَوٌ» ومن تيهم من العوام 
اسار ب ب كا وود 
دهرية منحَلُونَ عن جميع أديانٍ الّسْلء وإنّماانسَبو بوا للدّين المسيحيٌ؛ تر 
لمُلكهم؛ وتمويهًا لباطلهم مارية ة ع0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 6و وَلْقَدَ ونا بَى إِسْرِيلَ مُوَا صِذْقٍ وَرَدَفْكهُم ين لطبت هََا 


و < سدور ع 


أحَتَلَفواً حَقّ جأءهم العلدة َي يَقَضى ينتوم يوم الْيمَةٍ فيس كوأ فيد حْتَلِمُونَ #6 
- قولّه: مِإوَلقدَ ب كلام عاتن سن ناث النَعَم الفائضة عليهم إِثْرَ 
نعمة الإنجاء على وجه الإجمال» وإخلالهم بشكرهاء وأداء حقوقها”". 
سس ص جح سل 6.0 ابه 2-4 6 3 
حوقراة الا #اخر على 0127 )وما عو عليه وهو تفريع 
كنا ثناء عليهم بأد نهم شكّروا تلك النّحمَةه ولم يكفروها كما كمّرها المشركون 
الّذِين بوّأهم اللهُ حرّمًا آم تُحِبَى إليه ثمراتٌ كلّ شيء» فجَعَلوا لله شُركاء» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:717/7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 
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ثمّ كمّروا بالرَّسولٍ المرسّلٍ إليهم؛ فوقّع في الكلام إيجاز حذفيء والتّقديرٌ: 
نكرو انع دو اتتهواوظانا الآباي ومااغتالنوا ؤللف إلا من بعد ها 
جاءهم | 

- قولُ الله تعالى هنا: ِإوَلعَدَ َأ ب إن يل موا دَق وَرَدفهُم ين لطت 
هن آختكنوأ حقّ 1خ انهل إن رمم ينم اليم ذيسَا أ مد تلد * 
[يونس: “97]» وفي سورة الجائية: 98 وَلْمَد َالَسَا ب إِسَريِيلَ الكتب وَلْشكر 


00 


ا ال اي 0 0 2 اس لور سل سس ناس مج 2ج صد ب سا 
٠‏ الس مت 3 3 0 ١ <هل٠٠١اأ ٠‏ 50 د 2 . م 
والنبوة ورزقتهم من الطِيبِتٍ وفضائهم على العلليين : وءا ينهم بيناتٍ مِن الآمرفما 


صج سرد سيره 0 


0 204 حي عي + عرس عرمخ ‏ سود ِ مد 1 
حْتَلَمواإلَامِن بَحَد ما جَآءَهُمُ الْحِله بحا يسَهُمْ إِنّ ربك يقضى ينهم يوم الَْكَمَةِ 


فِيمَا انوأ فيه يحتَلِمُوت 46 [الجائية: »]17-١7‏ ووجةٌ هذا الاختلافٍ الوارد 


0 
في هائّين السّورتينَء وزيادةٍ ما ورد في سورة الجاثية من الألفاظ. مع انّحادٍ 
المعنى المقصود في الموضِعَين من مَنجهم واختلافهم: 
أنَّ آي يونس تقدَّم قبلّها دُعاءٌ موسى عليه السَّلامُ على فَوْعونٌ ومَليْهِ بقوله: 
ات ا وو ا ويه اولان درو لديا [يونس: /18]» 
فأجاب سبحانه دُعاءَ نبيّهه وطمّس على أموال آل فرْعون ومَلئِه وأغرّقه وآلَه 
ونبّى بَني إسرائيل من الغرّق» وقطع دابرَ عدوّهم» وأورّث بني إسرائيل 
أَرْضَهم وديارّهم. يتَبوَؤون منها حيث شاؤواء فقال سبحانه مُعرّهًا نبيّه محمّدًا 
صلَّى الله عليه وسلّم: م وَلَْدَ يونا بق إشرّهِيل مب صِدَقٍ # [يونس: 97]؛ فبعد 
تيحن ابرههة واستخكام حالهم, واستقرار أمر دينهم بما شاهّدوه من الآيات» 
وعَظيم البراهين المغقبة لِمَن شاهَدّها اليقينٌ» اخدّلفوا جَرْيا على ما سبق لهم 
ولشرت ممّن أشار إليه كوه تعالى في أوَّل هذه السّورة: وَمَاكنَلصَاس إل 
أَكَدٌ وبسِدَهٌ مُمْكلتوأ © [يونس: ]١9‏ ويُناسبٌ هذا كله تَنَاسبًا لا تَوقف في 


7 


.)7587 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


وُضوحه؛ ولم يتقدّمْ في سورة يونس ما يُستدعي من حالهم أكثر من هذا. 

ما آية الجائية فَقدَمَ قبلّها بَسط الدّلائل والبراهين من لَدُنْ قوله تعالى: 9 إدَف 
لسوت وار ضٍ لَآيْتٍ لَلمُْنِنَ * [الجائية: “17 إلى ما تبع هذا من التَّبِيه بخَلقهاء وما 
بنَّ سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات» واختلاف اللّبل والتّهار وتَعاقبهماء 
وإنزال الرّقٍ من السّماءِه وإحياء الأرض بعد مَوتهاء بما يَنزِلٌ مِن الرّزْقٍ إليهاء 
وتّصريف الرٌياح. ثم ذكّر سبحانه أنَّ هذه الآيات إِنَّما يَعتبرُ بهاء ويّهتّدي بأنوارها 
تع بعد الله تجال العمّلء ومّداه إلى الاعتبار» فقال: مآ ءَآِتلْحَوَرِيمَقِلُوَ * 
لجالا ]برام اكز متو الجيا اعبار بواقي مر ور اا اللإنعاني 
أوقق وجهاش هذه الشورة وفى سور القرة وهي هناك أو عَبّ لذِكر القلكء 
وجَريها في مّنافع العباد» وتسخير السّحاب بِينّ السّماءِ والأرضء وذكر تَصريفٍ 
الرّياح» وقد أعمّب ذِكْرَ هذه | لات فى الدرط شرو بار ل سيور ار 
تتح اقل ع لع 11 11 ا أ فلن انق ام 
1 نك الدرت طتيوًا يذ يرقة المداتت 1 لمر ييا وا كيب اكاب أ 
[القرة 6 إشارة إلى كار العّب» وسوء مُركَيهم: وتعاميهم عن الاعتبار 
والاستدلال مع وُضوح الأمر؛ إذ لا يَقبَلُ العقل تكّنَ هذه المخلوقات العظام 
بالشبوامولا أذ وفيا أركد يفا اتتنويها يما فام ين ولاقل الحدويضه قاد 
دمن خالقي ريد مختار قاد مر عن شب ذه الجملة» ولا افو إلى موجدٍ 
اخ وذلاك د يودي إلى التَسلشْلِء وهو محال عقلاء والاننيية تنينيةٌ ممتنعة عقلًا 3 


لا ايد 226 


لَوَكانَ فييماء! دلا مَسَكَكَا 46 [الأنبياء : ا 7 
كمثله و 

5 و 5 7 ع ع 

لما كان الاستدلال بهذه الجْمَلٍ المفصّلة أوضح شيء؛ أتبعها سبحانه 


7 1 5 ده 0 وء وام 0556 0 27 
بقوله: »ماي حَدِيث ب بد ِو يُؤمُونَ #7 [الجاثية: ]» ولكونه أبسَط ما ذكر به 
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ا 8 لمجو ذلك فى حدق عق سيق لد الكقاة هبر ]لأ المنائرة 
والغقالنة» اعت عقت بذكر مّن ترقت وتوالّت عليه الآياتُ» وكرت في حمّه 
الشَّواهلٌ ثم يمي ذلك إل لاختلاق والعدول عن لوك انج الواضح. 
را الصو لاخداب وو نيران رتكا لي دن هم ]را سسون بودي 
من الدّلالاتِ مثلُ ما بسط في سورة الجائية من الاعتبار ما يناي الواقُ في 
التجاقة ين الإملناب» توريبب الانجاز بالانجان والاظنات بالإظناب #وجاء كل 
على ما يُناسِبُ مع اتّحاد المقصود في السُورتّين”". 


- قوله: لد َك ألْحَقُ ون ريلك #6 جملةٌ مُستآئفة استعداقا يناه وفْركك 
اسم م و(قد)؟ لدَّفع إنكار المُعرَّضٍ بهم”" 


- قوله: بكلا كَكر تنَّ ين لْمَمَينَ * يجوز أن يُكونَ هذا النَّهَيُ على طريقة 
اليج والإلهاب, كقوله : لقلا َكُونَ ظَهارا لَلَككفِرينَ 46. :7 وَلَاِيَصد نك عَنَ 7 
بت آنه بَعدَذ لت تلك َك 6ه ولزيادة التَِيتِ والعصمة”. 

"- قوله تعالى : «( وَلَاحكوْنَِنَ أ كُدَبوأ تا تله سكو هن لْكَسِرِينَ 44 
دفول 3 ولا 0ن اديت كوا كانت سم # هذا النّهَيْ من باب 
اتيج والإلهاب, والمرادُ به: إعلامٌ أن التكذيب من القبح والمحذوريّة 
يك بق إن اول سند كن لأ لهرة نكا ذا دري عو كت بن 


.)750-1 44/1 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)780 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
07+ /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )9( 
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ص 


0 يذ 
يُمكِن انّصافه به» وفيه قطعٌ لأطماع الكمّرة!©؟! 


- وفيه تأكيدٌ الفعل المنهيّ عنه مإحَكوينَ 4 بنون التّوكيد؛ للمُبالّْةٍ في النَّمَي 
عنه؛ اعيتّناءً بالتَرّوْ من الشّرككِ0". 


0) يل ((اتفسير آي اللبتعوة)) (91/6//4): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١١(‏ 
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05 


0 و ا ل 2 2 و ا شن 2 عصرم لي سرج 
« إذّ لدي حَقَتَ علوم كلمت رَيْكَ ل يؤْمِنون (50) وَلوْ جَآء عه 


0 وه صصص ور م لوؤسم 


و او 1ل سرةر 
كل ءايَةٍ حي بروأ العذاب الأليم 0 فَلوْلَا كامَتَ قرَيّة امنب فتمعها إيمننها 


0-8 


2و 


واس بن ١‏ تاها عن عر اج به احرج ياج . اصد و ع - اش ا امل افر 22 5 © بتر ع وض خرتر د امل “9 
إلا َم بُوحْسَ لم1 ءَامَنُو كشَقْنَا نهم عدَابَ الْحرّي في الحو اليا ومتعكض إن 
ع2 بر و اك تع ع ا ا ل ع م عن و ساب ح ع موس سل 

ع ره رت اتن كولس ع ا جين الت ا انان 


_ 


غريب الكلمات: 
5 ع 200 جوع ع ٠.‏ ع اع 

الى *: أي: العذاب, ويُطلقٌ أبضا على :القذى المع بواصن (رمسين): 
يدل على النختلذ 0 , 

المعنى الإجماي: 

يُخَاطبٌ الله نيّه صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: إنَّ الذين وجَبّت عليهم كَلِمةٌ 
رد عو و و - 
رَبك -أيّها الرّسول- بمّوتهم على الكفر وطردهم من رَحمته وعذابه لهم, لا 
يؤمنونَ إيمانا ينفعُهم قبل مَوتهم» ولو جاءثهم كل مَوعظة وعبرة» حتى يُعاينوا 
العذاب المُوجعَ» فحينئذ يُوْمِنونَ» ولا ينمَعُهم إيمانهم» وما آمَنَ أهل فرية من 

9 م 7 فم الى اكيت كا بن و ةر 2 

القرى الهالكة في وقت ينفعهم إيمانهم فيه» إلا قوم النْبِيّ يونس عليه الصّلاة 
والسَّلامُ فإنّهُم لما أيقّنوا أنَّ العذات نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبةً 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 5940)؛ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 2757)., ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: :)١15823٠١7‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (صن: 195). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


حاء فكشف الله عنهم عذابَ الخزي بعد أن رأوا بعضّ الآيات الدالة على 
نزوله» وتركهم في الدَّنيا يَستمتعونَ إلى وقت انتهاء آجالهم ولوشاء ريّك -أَيّها 
الرّسول- الإيمانَ لأهل الأرض كلهم لآمَنوا جميعًا بما جتتّهم به ولكن له 
ضال عتكمة فى ذلك قله .يهدي م يقناك وتق ل ف يكاة ولق حكهه وليسن 
في استطاعتك أن تكرة اللا على الابنمانء زافيش 3 اود قال لا مسي 
الله وقضائه وقدره» فلا تُجِهِدْ نفسَك في ذلك؛ فإ إِنَّ أمرّهم إلى الله» ويجعَلٌ الله 


عَضَبَه وعذابّه على الذينَ لا يَعقلونَ أَمْرّهِ ونّهيّه. 


تفسير الآيات 
2 1 اع بو راض “ضع ود جعصر 
:3 إن ليت حَفْتَ عَليوِمَ كلمت رَيْكَ لا يِؤْمِْونَ ( * 


قبل مَوتهم”" 
«وَةٌ جة: كل يحي وا عدب اللي (4)8. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (301/4). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)794٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (75477/5)) ((تفسير الشوكاني)) 
(2078/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7075), ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١١(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


غ7 
أي: ولو جاءنهم كل آية من الآيات الكونيّة المُعجزة الخارقة» والآيات 
الشّرعيّة المُنزّلةِ كال رآن. فإنّهُم لا يُؤمِنونَ حتى يُعاينوا العذاب المُوجعَ فيُؤمنواء 


ع 


وحينئذ لا ينفعُهم الإيمان 


200 


2 -ه 


ِوْلوْلا كانت قَرَيَة +امَنَت متَمَعهآ يمنا إلا قوم يُوشْى لَمَّآ َامَنْوا كَشَهَنا 


محووج ساد 


عَنُْمَ عَدَابَ الْحِِي في الْحرَ لذن وَمَتعتَهَإِلَ حِين (0) 46. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
2 7 َ_ 2 م عد وهس 0 ع يو رع لخر 2 
أن الله تعالى لما بيّنَ من قبل أن «3 الذيت حَفَتْ عَلَرِمَ كلمت رَيْكَ لا 


م ري مكار جوم وم 0 2 مسوه مسد 2 عيرم 1 0 4 
يومِوَنَ + وَلوَجَاء هم حكل ايد حَقٌّ روأ ألعذابت اليم #؛ أتبَعه بهذه الاية؛ لانها 


ل ار 


دالَةٌ على أنَّ قَومَ يُونْسَ آمنوا بعد كفرهم, وانتمّعوا بذلك الإيمان» وذلك يدل 
00 2 نين #2 

على أن الكفارٌ فريقان؛ منهم من حَُكِمَ عليه بخاتمة الكفر» ومنهم من كم عليه 

بكاقنة الإيمان هوك ماقكى اليه فهو 111 


وأيضًا فهذه الآية والآيتان بعدّها تفريعٌ على الآيات السابقة) وتكميل لها في 
يان سن الله في الأمَمِ مع رُسْلِهِم؛ وفي لق الَشّرِ مُستعدّينَ للأمور المتضادٌة 
من الإيمان احفر وفي تعلق مشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عبادهء 
ووقوعها على وَفقهما". 

ملكا ا َي منت َنَمآ إيثها إلا مم يوش 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7390/17)» ((البسيط)) للواحدي »)37١1/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ ”07287). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7397/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1ص/ لمت 1 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ 5-107 /١11/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 791). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


رأوا آية تدّلُ على العذاب قبل نُزوله بهه". 


< اد عيضر 


«كَمَآ د عات الدع فى الساوالديا وَمتَعتَفْإِلَ حِن 4. 


و 


أي: لما آمنَوا رَفَعْنا عنهم عذاب لذ الذي وعدّهم به نبيّهم في الحياة الذّنيا- 


2 
5 


مم 3 هه 7 0 7 2 34 ع 
وكلث قد قت وله بهم- وتركناهم يستمتعونَ في الدّنيا إلى آخر أعمارهم 
المكتوبة0". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5 7)) ((تفسير ابن عطية)) »)١ 55 /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 385). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27917 ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١1١(‏ 
وممن ذمّب إلى المعتى المذكورء وهو أَنّهم رأوا علاماتٍ دالةَ على العذاب دون العذاب عينه» 
فآمنوا فتاب الله عليهم: الزجاجٌ» والواحديء وابنُ عطية» والرازي» والقرطبيء وابن تيمية» 
وابنْ كثير» والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (”/ 275 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2)208)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)١55‏ 
((تفسير الرازي)) (7707/11), ((تفسير القرطبي)) (8/ 7/5- 0285), ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (ص: 7”55- المجموعة الثامنة)» ((تفسير ابن كثير)) (791//5)» ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 014)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 15)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
.)345/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7119/1١1١(‏ 
وقيل: إن قوم يُونْسَ خصُّوا من بين الأمَم بأنْ تيب عليهم لما آمنوا بعدَ مُعاينةٍ العَذابٍ» ومن 
ذهب إلى ذلك: ابن جرير» والرتجلفي والسعوى نر ((تفسير ابن جرير)) ,»)591١/١57(‏ 
((الوسيط)) (؟/ 2570» ((الوجيز)) (ص: 0/8 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 71/4). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جبير» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١7(‏ 397 397 190). 

(9 ينظ ((تشبير السعر قتدى)) 93 )4 ((الوجير)) للواخدق (فن81)غ (اتتسير اين 
عطية)) (/ »)١55‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (57/ »)76١‏ ((تفسير القرطبي)) (// 202506 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 395). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا 1 


وو سَاء رَيّك لام من اس انيد 


يوووا مُؤمييت (6)1. 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لكاكانها مفى ؤلها أريست افنفاة أن إيمانَ مثلٍ أولئك مُحال» جاءت 
الا م ا ا 0 
الاسس سس سه 
و 000 7 5 و 5 4 23 
السّورة؛ فإنها أزالت شبّهاتهم. وبَيّتت يم يعسيتمي رووبوسىي 
عليهما السّلامُ ضَعْمَهِم» ووَمَنَ مُدافعاتهم”© 

0 1 د - 

ولوْ سَاءَ ريك أ آم من في الأَيْضٍ مَكُلَهُمْ جِيعًا #. 

أي: ولو شاء ريّك- يا محمّدٌ- لألهّمَ كلّ من في الأرض الإيمانّ فآمنوا بالله 
وبما جئتٌ به. لكنّه لم يشَّأْ ذلك؛ لمخالفته مقتضّى حكمته سبحانّه". 

كما قال تعالى: مِإوَلوَ شآ َيّْكَ جَكَلَ النّاس مد وده ملَامرَالُونَ تلفت * إلا 
ال ل د تمت ِمَهُ ريك لَأَمَانَ جَهَتّمَ من الْجِنَّة الئاس أبعت 
[هود: .]١١19-1١14‏ 

وقال شبحانه: هوك سَلهَ أ لَبَمَعَهُمَ عَكَ الْهُدَعْ مَلَا ككوتنَ من ألْجَهِلِينَ * 


لاقنت 5 كرِه اناس حَقٌ يك ونوا مؤميت 6. 


.)7١9 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0741 ((تفسير القرطبي)) (// 37865)» ((تفسير ابن كثير»)‎ )1( 
.)91/5 ((تفسير القاسمي)) (5/ 10)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »398/5( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: أفأنت- يا مُحمَّدٌ- ثُلزِمُ النّاسَء وتضطرهم إلى الإيمان» حتى يكونوا 
مُؤْمِنِينَ بما جتتّهم به؟ ليس ذلك إليك» ولا قدرةً لك عليه؛ بل اللهُ تعالى هو من 
يهدي ويُضل من يشاءٌ من عباده لا بإكراهك لهم على ذلك©. 

كما قال تعالى: ميس َك هْدَهُرْ وَكَحكنَ للَهيََدى من يآ # [البقرة: 


.] ١7" 


وقالشوعانه 38 نَل ف لوق من الصبت وللكن ةبنف من كاه يَمَآَهُ [القصص: 


َه جل : +7 أو وء ل واو دم سم و حدس ته ا و عر 0 


فمن زين لمم سوء عمله ريده وهدف 


من ينام فلا نَذْهْبَ نَفْسَكَ عَلتوم حَسرْتٍ إِنَّ أله ليم يمَايِصَسَعونَ 6 [فاطر: 1]. 


جرس عر 2 لرء 6 ح مر ا 00 
وَمَا كات لْتَقْين أن توص إِلَا ِِذْنِ أله 200-00 


أنَّ هذه الآيةَ عَطفٌ على جملة: مِأقَتَ مَكْرهُ لاس 6 لتقرير مَضمونها؛ 
لآنّ تضموكها إنكاذ آذ ابقوة التق صلى الله عليه ولو على التجاء الثائين إلى 
الإيمان؛ لأنَّ الله هو الذي يَقدرُ على ذلك”©. 


1 ب 5 + ع ب 5 و 5 50 و 2 9 ع2 4 
أي: وما ينبغى لنفس أن تؤمنّ وتهتدي إلا بقضاء الله وقدره ومّشيئته» فلا تجهدن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1595/17)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5944)) ((تفسير أبي السعود)) 
(107717/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 


.)7595 /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5-6 لجح عل ا 0 4 
أ روجف اللةاعتجموعذ ندغلى الذية لاتعقلرة ابائنوشجك ومرافظه: 
وأوامرّه ونواهيه”© 
الفوائدُ التربويّة: 
الدّيلُ لا يهدي إِلّا بإعانة الله تعالى» وإذا لم تحصّلْ تلك الإعانةٌ ضاعت 
تلك الدَّلائل؛ نستفيد ذلك من قَولٍ الله تعالى: :8 إن أت حَقَّتَ علو 


0 


ضكاة ان لْعدَاب الْأَليمَ 04". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: لوا كنت َيه منت فَتسَمهَآ إيطثبا إلا هم يوش م1 
اموأ كشََنَا َنم عَذدَابَ الْحزّي في الْحََةَ لديا نهل ان 6* فيه سؤال: أنَّ الله 
تعالى حكى عن فرعولَ أنَّ تاب في آخر الأمر ولم يبل تُوبنهه وحكى عن قوم 
يُونْسَ أنّهم تابوا وقَبلَ تَوبتهم فما القَّرقُّ؟ والجوابٌ: أنَّ فرعونَ إنّما تاب بعد 
أن شاهدَ العذابء وأمًا قُومُ يُونْسَ فإنّهِم تابوا قبل ذلك. فَإنَّهِم لَمّا ظَهّرت لهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (749/117: :)7٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) (// 785): ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: »)5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 371/4). 

(9فنظر: اتقسير ان جطري )0909 0 ((البسيط) للونضي ١11‏ ووس جوماء سير 
ابن عطية)) (1/ »)١54‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)1١4/‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7375). 

(اينظر: اير الشريبتي)) (01/9: 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا قن الله تعالى: <و1 كة يد 1 تن فى الي ساو ءا | قات 


1 
اناق عق قز زا لزبدرت»* معي ا جَعَلُ 
5 لد برعل القد 1 
"- في قَولِه 2 وخر 1ن فون الوك اانه 
تَكْره لاس حَقٌٍ يونأ مؤمِنيت ** وَمَا كان لِنَفْس أ 
مان أذ ةارع لاتعني فر في حصول الإيمان» حتى يأذنَ اللهُ لْمَن دُعيّ 


دف 


د لاون في قوله تعالى: ل وما كدق نين أن تومت إل بإِذْنِ لله 6 إذن 


يب 


0-6 المذكورٌ في قوله تعالى: «وَيجَعَلُ أبقى عل لدت ا عقون 


> هو جَعْلٌ كونيٌ» ويُقابله: الجعلٌ الديننٌ» كما في قَولِه : تعالى: :ما جَعَلَ أله مِنْ 
بحيرة ولا سَإِيبَةٍ رولا اي 4 [المائدةة ١”‏ ٠]أي:‏ ما شَرَعَ ذلك ولا أْمَرَ 


به وإلّا فهو مخلوقٌ له واقعٌ بقدّره ومُشيئته مشيعته 0 . 


5- قول اللوقغالى : 1 ومتكف 57 حِان 444 لأنَّه مختلف باختلاف 
اجا عاو" 


.)3707/11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:59١).‏ 
(") ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 
(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 387). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591١/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عرسم راتسا 


-١‏ قَولُ الله تعالى : مِ#إوَلوْ َك رَيْكَ لَآسَنَ من ف الَْرْضِ كلهم جِيًا # فائدةٌ 
ذكر ِإجميمًا # بعد كلهم مع أنَّ كلا منهما يفيدٌ الإحاطة والشَّمُولَ هي 
الدّلالهٌ على وجود الإيمان منهم بصفة الاجتماع الذي اذا عله «حلْم 
* كقولك: جاء القومُ جِمَيعَاء أي: مركو رقا و تعالى: سبد 
التليكة كُلْهُم لجعو 04". 

بلاغة الآيات: 


03010 


2-0 وى عرسا سر عه جوع قلا عن ري د ورد م مني عي خم سك عر عن به 
١‏ - قوله تعالى: #إفَلوَْا كانت قرْيَةُ منت فنمَعَهآ مثا إلا قوم يوش لَمَآ َامَنُوأ 


-_ 


عر 


كَعَقما عَنْهُمَ حَدَابَ ألْحزَي في الَْيَةَ لديا ومتعَكهْإِكَ دن 6*: 

- قوله: يملا كانت ره ... 4 كلامٌ مُستأئَفٌ؛ لتقرير ما سبق من استّحالةٍ 
إيمان مَن حقّت عليهم كلمثه تعالى؛ لِسُوءِ اختيارهم مع تَمكْنِهم من 
تارك" و(لولا) حرف يَرِدُ لِمَعانٍ ينها التَّوبيِحٌ» وهو هنا مُستعمَلٌ في 
لازم التوبِيخ» كِنايةٌ عن التَليطِ؛ لأنَ هل القُرى قد انقَضَوْاء وذلك أنَّ أصلّ 
معنى (لولا) التتحضيضُ»ء وهو طلبٌ الفعل بِحَتْء فإذا دخلّت على فعل قد 
فات وقوه كانت مُستعمَّلةً في التَعلِيطِء والتّنديم» والتّوبييخ على تَقُويتِه 
ويكونٌ ما بَعدّها في هذا الاستعمال فِْلّ مُضيٌ؛ فهي هنا مُستعمّلةٌ في لازم 
التوبيخ» كثاية غرخ التخليظ 9 


10000 0 01 


.)500-570 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص::‎ )١( 
:)1/+/4( تنظر ((تفسير أبي البنعره))‎ )1( 
.)188/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))٠١1//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


لاس ٍَ حَقّ مَكْووأ مُؤْصِنِيت 76 


- قولّه: ولو ع 1 تون الاق ست 1 جنا فيه حذفٌ 
مفعولٍ المشيئة؛ لِوْجِودٍ ما يَقتّضيه من وقوعِها شرطاء وكون مَفعولها 
مضمونٌ الجزايء وألّا يكون في كملتهاجه قرا »توالتقدي”: لونقناء سمحانة 
إيمان من في الأرض من التّقلّين لآمَن0©. 

- وفيه التّأكيدٌ ب «حلم »4 للتتصيص على العموم المستفادٍ من «3 
من 6 الموصولة؛ فإنّها للعُموم, والتّأكيدٌ ب مَؤجِيعًا #؛ لزيادة رَفْع احتّمالٍ 
الغموم الغرفيٌ دون لمعم 


.)١الا/‎ / 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7597 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيات (لا-دط١)‏ 


> ع خ بي رخ مرخ 


قل أنظرواً اذا فى التوكت وَالْأرضٍ وما تعن الْأَبْتٌ لدعي ووو 


5 


03 و عر عو ١‏ عم ح م 2 و ج ىمح 
00 فول اتطترتب الايتل أت ابوت غنا عن لي 
انرو ع ا رو ات الك قن لقا بنك اك 
المعنى الإجماكي: 
و ع 0 0 و 0 2006 5 م 
يقول تعالى: قل- يأيّها الرّسول- للمُشركينَ الذين يسألوئك الآيات: تفكرواء 
واعتّبروا بما في السَّمّواتِ والأرض من آيات الله البيّنات؛ فإنّها تُغنيكم عن 
طَلَبٍ الآياتء والآياث والعبرٌ وَالرْسْلَ المُذِرةٌ عباد الله عقابه. لا تتّعُ قوم 
لا يُْمِنونَبشيءِ من ذلك؛ لإعراضهم وعنادهم؛ فهل يننظرٌ هؤلاء إلّا أن يحل 
عليهم عذابٌ الله مثل أسلافهم الفكذبية الذين مَضّوا قَبلهم؟ قل لهم- أنه 
و 2 7 
الرّسول-: فانتظروا عقاب الله» إن معكم من المُمَطرينَ عقابكم. ثم ننجي 
رسُلَنا والذين آمنوا معهم» وكما نيجينا أولتك الرّسْلَ والمؤمنينَ بهم ننيجيك- 
انها الكسر له وم كع آم رقتفت ذا ووحية 


تفسير الآيات: 

9[ ل أنظروأ مادا في سنوت وَالْارضٍ وما تعن ليت وَالنَدْرُ عن ووو لا 
وْممُونَ (0) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا بيّنَ اللهُ تعالى في الآيات السَالِفة أنَّ الإيمانَ لا يحصّلٌ إِلّا بتخليق الله 
تعالى ومّشيئته؛ أمَرَ بالنّظَر والاستدلالٍ في الدّلائل حتى لا يُنَوهَمَ أنَّ الحنٌّ هو 
اليه الحو 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)"05/١1(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وأيضًا لما تقرّر ما مضّى من النّهي عن الإصغاء إليهم في طلب الآيات» 
وخمّم بتعليق الأمر بمجرّد المشيئة» كان كأنّه قيل: فماذا يقال لهم إذا طلّبوا(". 


قل أنظروا مداق المموت والارضن 

أي قل يا قغقة- للتشركيق الذين يسألوكك الآبات: انظروا هاذا في 
الشموات من الشّمس والقّمَر والنُجوم والسّحاب» وفي الأرض من الجبالٍ 
والبحار» والأنهار والأشجارء والثّمار والدوات وغير ذلك.من الميخلوقات 
الصّغيرة والكبيرة» فتمكروا فيها واعتّبروا؛ فإنّها دالَةٌ على وحدانيّة الله في ربوبيّته 
وألوهيّته. وعلى كمال قدرته وعظيم صفاته» فتُخنيكم عن طلب الأاف 7 

وما نحن الست والددر عن فَو و لا موَصمُونَ /4. 

أي ةعاضق 0" الآباك الكماوية والأرضكة؛ والرسل الفنذر 8 توماسين 


.)75١١ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

,)737/ 3 71//١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)701 7٠٠0 /١7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
[الفسير ابح عط )) :)1 ((تسير ابن كين )) 4955/60 (اتفسيز المنار)) لمحيد‎ 
.)7370 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)39457/1١١( رشيد رضا‎ 

(1) قال الواحدي: (يجورٌ أن تكونّ (ما) نفيًا بمعنى: ما تغني عنهم شيئًا بدّفع الضَّرِرِء واجتلاب 
اللتميكدرك تا تعن عنك الجا ل إذا لم تقل بتويجود انبكر اهام كقرلك أي شيء 
يُغني عنهم؟). ((البسيط)) (11/ 978). 
وممن اخختار أنَّ (ما): نافيةٌ: الواحديٌ» والقرطبي» وأبو حيان. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(011/5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 787): ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١١‏ 
وممن اختار أنَّ (ما) استفهاميةٌ: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5949). 

(4) قال أبو حيان: («9 اندر جمعُ تّذيرء إِما مَصدرٌ فمعناه: الإنذارات» وإمّا بمعنى مَُذِرء فمعناه: 
المُنِذِرونَ والرّسُّل). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١١‏ 
وممن قال: إِنَّ المراد ب:9 الندُرُ#: الرسلٌ: ابن جريرء وابنٌ كثير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (9:1/17)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7859): ((تفسير القرطبى)) (81/8). 
رمم فالا :إن المراكبها الأنذاراث د ايل عاشورء نظ ((تفسيز بن عاشون)) (0] 0417-05 . 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


2 
2ك سد اح سر 


كما قال تعالى: 38 وَمَنْ أظَلمٌ ممّن ذْكَرَ يات ريو عرض عَتهَا وشَىَ مَا قَدَمْتَ يناه 


ع عي عاض ...عبر يبتر م صء 


- و 2 عو 0 سرح عر د - 
نا جعَلََا عل فُلُوبهجَ أَححنَّدَ أن يَمْفَهُوهُ وف ادا ورا وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَ الْمُدَئ مَلن 
جتَدىا إذا يذ 6“ [الكهف: لاه ]. 

2 


وقال عرَّ وجل: «« حِحكمَةٌ ببلِعَةهَمَا من لندُرُ #6 [القمر: 5]. 


وقال سبحانه: و9 إن أ حَيَتْ يوم كلمت رَيْكَ لا يمون * ولو جَكََهُمَ 
حكن َي حقٌ يوأ الْعدَابَ الْدَلِيمَ 6 [يونس: 97-/91]. 

ها يروت إِلَاعِعْلٌ تا َرَت حَلََا من قَبلِهم قل فَانتْظِروا إن 
تك ترب الستطرت (4053 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما كان ما فى | ات والأرض من الآيات 28 غاية الدلالة؛ نبّه سترخانه 
على أنَّ التوقف عن الإيمان بعدّ التنبيه على كيفية الاستدلال معاندةٌ» فقال: :7 


رم رد صجم و رصاظرو سه 0 


وَمَا تعن الأَبْتُ وَاَلندَر عن فَرْ لا يؤَوِْونَ #» فكان ذلك سببًا لتهديدهم بقوله”": 
اليتروت إِلَمِمْلَ لاو لت حَلَوَا من َيِه 4. 
أي: فهل يتنَظدُ هؤلاء المُشركونٌ المكَذبونَ لك-يا مُحمّدُ- من التّقمة والعذاب» 

إلا مثل ولاخ الله تعالى في العم الماضية من قبلهم. | لمكذبة لرُسَلهِه"”؟ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701/١117(‏ ((البسيط)) للواحدي »0779/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/237387). ((تفسير أبي حيان)) (5/ »223١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 77/7)) 
((تفسير ابن كثير)) (54/ 5949؟): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5١‏ 6)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا .)397/1١١(‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)75١17‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)2320١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)"70/١١(‏ ((تفسير 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 


م اخزافلد :ل 56 سلس 2 
قل انرأ إقْ مَعكمم يرت النتطريته #. 
أي: قل- يا مُحمَّدُ- لهم: فانتظروا عذاب الله إن معكم من المُتَظرِينَ ما 
يل بكم من العذاب والهلاك الذي وعَدَكم اللهُ". 
ل ارت نا كقرق ختامء ما كي الْمُؤْميِينَ (6)3. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
04 2 و 2 5 دس 7 
َمَا أمرَ الدَسول فى الآية السّابقة أن يُوافقَ الكمَارَ فى انتظار العذاب؛ ذكَرَ 
٠. 7 3‏ 0 9 هه عي 1 و 0 9 ع 
التصيلَ فقال: العذابٌ لا ينزل إلا على الكَفّار وأمّا السول وأتبائٌُه فهم أهل 
التجاة”. 


07 


ثم سيق رسْلنًا وألّذِيت ءامنوأ 4. 
أي: ثم ننجي رسُلّنا والمُؤْمنِينَ بهم من عَذَابنا الواقع على قُومهه”" 
:3 كَدَيِكَ حَهًا علِقَنًا نج ع الْمُؤصنِينَ #. 
أي: كما أنجينا الرّسُلَ السَّابِقينَ والمؤمنينَ بهم حين نزول العَذاب» كذلك 
نفْعَلٌ بك- يا مُحمّدٌ- وبالمُؤمِنِينَ بك فتُتجّيكم جميعًاء حقًا ووعدًا أوجَبناه 
علينا لا تُخلفه9). 
كما قال تعالى: ارت له يده حَن اَن امنأ #6 [الحج: 8"]. 
القرطبي)) (// 07787 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27599 ((تفسير السعدي)) (ص: 7170). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 037/7)» ((تفسير الخازن)) 
(5//ا5ة). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١17/11/(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 307 707), ((البسيط)) للواحدي /١١1(‏ الال 31919), 
((تفسير القرطبي)) (// /71). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 707)» ((البسيط)) للواحدي »0777/١١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 078107 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 599). 
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وك 


أن 


سهد # [اغافر: .]6١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

دان نه عيبر راطو ناو اسروك راتس بابر اا ار 
فيما أودعه تعالى في السّمَُواتٍ والأرض؛ إذ اسيل إلى معر فته تعالى هو بالتفَكُرٍ 
في آياته ومخلوقاته”". 

-١‏ قال الله تعالى: ه3 كَدَِكَ حَفَا عََكَمَا مي الْمؤْمِنِينَ # هذا من ذَفْعه سبحالّه 
عو النويهد نّ؛ فإنَّ الله يُدافْعُ عن الذين آمنواء إن بحسب ما مع العبد من الإيمان 
008 له النّجاة من المكار «”"2. فمداز النّجاة هو الات 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( فلي أنظررا مادا في أَلسَّوتِ وَالْأَرْضِ * عمّم ما في 
السّموات والأرض؛ لتتوجّة كُلَّ نفس إلى ما هو أَقَرَبُ إليهاء وأيسة استدلال 
عليه لي 


ع 


- لول الله تعالى: :9 ثرّ نب رَسْلًا ديرت انوأ أشار بأداة التَّرَاخى 


3 ثرّ 4 إلى طول رَمان الابتلا ع» وعظيم ين 


3 وس :( كَدَيِكَ حَمَا علا نج الْمُؤْمنِينَ 4 فيه سؤال: أنَّ قَوا 
ِحَمًا # يقتضي الوجوب. واللهُ تعالى لا يجبُ عليه شيٌٌّ! الجوابٌ: أنَّ ذلك 


.)٠١9/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:775).‎ 
.)17/8/ 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 596؟).‎ )4( 
.)711 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
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8 لررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


كر والحكم ,لا أنه حَقّ بحسب الاستحقاق7"؛ فالله سبحائة 
عَنَّه على نفسه بكم إحسانه وفضله ووعده: لاهم أَحَقُوه عليه كالحَقٌ الذي 
ليه 0 كا حَفَا لاني الْومنينَ 274 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: كل يوست وكا ذل تا ليت حا م مكل 
ةمتخ يت اتيت » 
- قوله :يو فَهَلٌ ينتظِروت 26 استة ستفهامٌ فيه تقريرٌ وتّوعَدٌ وحضٌ على الإيما ن". 


2-4 


- قولّه : ماشهل طبرو إِلاصمْلَ قل ا حَلَوَاْمِ قََِهِمَ # وفع الاستفهامُ 
ب (هَلْ) لإفادتها تحقيقٌ السّوالٍِ وهو باعتبار تحقيق المسؤولٍ عنه وأنّه 
جديرٌ بالجواب بالتّحقيقِ» وهو استفهامٌ تَهَكّمِيّ إنكاري» ُزُلوا مَنَزِلةَ مَن 
تنظرن شيا انهم ونوك وليس 135 شي # يفك لآن يتظروه إلا أن 
يَتنظروا حُلولٌ مثل أَيّام الّذِين خلّوا من قَبلِهم التي هلكوا فيهاء وصْمّن 
الاستفهامٌ مَ+ْ مَعْنى النَّفَي» والتّقديرٌ: فهل ينتظرون شيعًا؟ ما ينتظرون إِلَّا مثل 
ام اين لّوا من قبلهم ©. 
- وقوأه: ل تاراق َم يرت الشتيايت 4 طقل 6 أمرٌ شرا منه 
التهديد: أي الطرواا تج كر ياك كن للكو ين تكاى الرّسّلٍ0". 
- وجملةً: «إثل تلسرا 4 مُفرّعةٌ على جملة: مهل بكترت 4 

(1) تنظر (اشسير الغربيني)) 200 

(0) يُنظر: ((الرد على البكري») لابن تيمية /١(‏ 85). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/8-191//١1١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١0١‏ 
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وفْصِلَ بينَ المفرّع والمفرّع عليه ب «(قل ©؛ لزيادة الاهتمام» ولينتقل من 
تحاط ردير عم العا رسام إي خا ١‏ بول على الله 

عليه وسلّم قوهء وبهذا الدج حصّل إيجاذٌ بديٌ؛ أنه بالتّمريع اعثير ناشئا 
عن كلام الله تعالى: فكأنَ الله بّغه الي صلّى الله عليه وسلّم؛ »ثم أمَّر 
الى صلّى الله عليه وسلّم بأن يلم قومّه؛ فليس له فيه إلا التليغ» و 
يتَضمَّنُ وعد الله نبيّه بأنّه يَرى ما يَنتظِرّهم من العذاب؛ فهو وعيدٌ وهو 
دن سياه 

- وجملة: ين مَعَكمْ قرب الْمََنا بك بعادت بيانىٌ ناشم عن جملة: 
ساروا 4 ؛ لأنها تثير م سوال سائل :> يَقولٌ: ها نحن أولاءِ تَتَنظِرٌ وأنت ماذا 
6ل 
فتعيّن أنه يَننظِرٌ من ذلك ضِدَّ ما يَحصّلُ لهم, فالمعيّة في أصل الانتظار, لا 
2 الحاصلٍ بالانتظار”". 


وه و ولس رص 0 رخ عر عو 


- قوله تعالى: +3 ونين كا زالآرت اموا كَدِكَ عدا عقا في الْتَزمِنين 


- قوله: وإ م يقوسلا 4 معطوفٌ على كلام محذوف يَدُلُ عليه قوله: ١‏ 
الاكل سار كرت حَلَوَأ من قَيَِهِمَ 4 كأنّه قبل :تلك الأمة كه لمشي زسلناة 
على حكاية الأحوالٍ الماضية”» وهذا التَّبِيرُ من أعجب إيجاز القَرآنٍ 
المُعجز الذي انفرّدَ به في الَطف على محذوفٍ, وهو ذكرٌ شَيءِ يدل دلالة 
واضحةً على أمرٍ عاءٌ: كسّنَةِ اجتماعيّة تُستدبَط من قِصَّةِ أو قِصّص واقعة 


(9) تظر :شير اين غاططور)) 54/110 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)594-79//١1١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3877)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.) ١728 /:( 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )9 


ولس 07 2 و رايعو مز 
ثم يأتي بجملةٍ مَعطوفةٍ لا يصِح عَطفها على ما قبلها من الجمّل» فيتبادرٌ 
العو جر افيا على ذلك الزن ليحر انط القنارريه 
37 ا : 2 1 
للمُقام بحيث يستغنى به عن ذكره» وتقديره هنا: تلك سُنتنا في رسّلنا مع 
قومهم: يبَلغوتهم الذعوة ويقيمون عليهم الحجّق ويُنذروتهم سوء عاقبة 
الكفِرٍ والتّكذيبء فيؤمِنٌ بعضٌء ويْصِرٌ الآخرونَ» فتْهِلِك المكَذَّبِينَ» ثم 
ننجي رسُلَنا والذين آمَنوا بهم مِكَدَلِكَ حَمَ عَلْئِءًا شي الْمؤْمِيِيَ 04". 
- وفي صيغةٍ الاستقبالٍ تج #6 لحكابة الأحوالٍ الماضية: تهويلٌ لأمرها 
باستحضار صَوّرها”". 
2 هه و - 0 0 7 
- وقوله: 38 كَدَّلِكَ حم علِيًَا ننج الْمُؤِْنِينَ # تذييل لما قبله مقرّرٌ لمضمونه. 
والمرادٌ بالمؤمنين إمّا الجنسٌ المتناولٌ للرّسل عليهم السَّلامُ والأتباع» وإمًا 
الأتباعٌ فقط ولم يَذْكْرْ إنجاءً الرٌّسل؛ إيذانًا بعدّم الحاجة إليه*". 


.)7 91 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0377/7/7» ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5 .)١78/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١7/8/‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ص 


0 سوؤة توكس -الآنات لطدل> > 


بك اماع م توي كوو م مد طعوى د ع 26 

8 قل ينا الناس إن كن في شك من دب ا 
ددسء مقع مور مد م ع 4 تس ل ماو ع ا 
ولكنّ عند ا الزى سوق' م وأمرد تت أ 1 ن من المؤمييت قم وكجهك 


خعين اتير .تين اخ لد 


حملا كول م الْمشركيرت (9) :0 ولا تَدْعَ مِن ذون ا 0 


١ 


صد 

وه لح سا ع سا ضاي عن عر 5 - 

1 د لت َك دان الاين (5) إن يسك أ اتجكافت 
و2 سح مد عات جاع ا 6 ع عن .موعت 5 ج17 عبني رضي 

ابرلا ارد تور 111 رش مرق ا لك ا 2 


00 7 حي 7 خرن جه مه هه 
الخو ال 1 فل انا اناس 35 21 3 لحن هن تك كن أمتدقة 
سس مده 07 


ع ل 22 ع 
وما مبْتدِى لِنَفْسِوء ومن صَلَّ ذإ 0 أن عليَكم يكيل 
90070 لض هاج و بر يفوت 0 
وَأتيِعْمَابُوحإِليَكَ و وَأَصَيرَ حَقٌّ يحَكُم أَلَدُ وَهُوٌ حير الحكيِينَ 3 4 
غريبُ الكلمات: 
اليد اي تبك علي اللي تعر ] عما يوا اوقيل” مائللا عن الشرك 
والدّين الباطل إلى التوحيد» والدّين البو المستليي: وَأضل الحنف: الميل عن 
الشيء بالإقبال على آخرٌء فالحنفٌ ميل عن الضلالة إلى الاستقامة» وأصله ميل في 
إيهامى القدمين» كل واحدة على صاحبتها"", وقيل: عيناء أي سلما ست . 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 184)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2541١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 19 7)؛ 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم /١(‏ 2579. ((التبيان)» لابن الهائم (ص: 45).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 709). 
شق وذلت بدا على اقول من لانم إن الحنيفت هو المستقيمٌ من كل شيء. والحنفَ الاستقامةٌ 
ويدوا لجل الذى لقيل إلى تتميم عل الأشري» تباقيل له أحنفٌ» على جهة التفاؤلٍ» 
كما قِيل للمَهْلَكةٍ من البلادٍ: المفارّةٌ بمعتّى الفوز بالنّجاةٍ منها والسَّلامةِ؛ وكما قبل للّديغْ: 


السَّلِيمٌ؛ تفاؤلا له بالسّلامةٍ من الهلاكِ» وما أشبة ذلك. يُنظر: ([قسير ايخ خريي 31م 
((تفسير الماوردي)) (7/ 701), ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١557‏ 
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يي و ع2 و و 
بتكيل *: الوكيل: المانعٌ والحافظ والكفيل» ووكيل الرجل في ماله هو 
الذي كمّله له وقام به» والتوكل يُقال على وجهين. يُقال: توكلتٌ لفلان بمعنى: 
توليت لهء» ويقال: وكلته فتوكل لى. وتركلت عليه بمعنّى : اعتمدته وآضل 
(وكل): يدل على اعتماد خيرك في أمرلك1©, 


المعتنى الإجمال: 


ديني الذي دَعَوتكم إليه» وهو الإسلامُ» فإِنّي لا أعبدٌ في حال من الأحوالٍ أحدًا 
من الذين تعبدوتهم مما انَخَذتّم من الأصنام والأوثان» ولكن أعبدٌ الله وَحَْدَه 
الذي يُميتُكمء وأمرني الله عر وجل أن أكون من المؤمنين. وأمَّرني بقوله: أق؛- 
بها الّسول- تَفْسَك على دين الإسلام مُستقيمًا عليه» غير مائل عنه ولا تكوئنٌ 
مك تقر لت عيادة وله لقي والققد كر ون بكرو رلامفة وو بون 
الله شيئًا من الأوثان والأصنام وغيرها؛ لأنّها لا تمع ولا تضْنٌ فإن فعَلْتَ ذلك 
وعبَذئَها من دون اللهء فإنّك إذًا من الطَلِمينَ لأنِّهم بالشّرك وإن يْصبِك الل 
-أيُها الرّسول- بِشَدَّة أو بلاءء فلا كاشفّ لذلك إِلّا هو جلَّ وعلاء وإن يُرَدْك 
برَخاءٍ أو نعمة» فلا يمبعُه عنك أحدٌّ» يصيبٌ اللهُ عَّ وجل بالسّرَاءِ والضَّرّاء مَن 
يشاءٌ من عباده وهو العَفورٌ لذنوب من تاب. الرَّحيمٌ بمن آمنَّ به وأطاعه. وقل- 
بها الرّسولٌ- للنّاس: قد جاءكم القرآنٌ الذي فيه بيانٌ هدايتكم؛ فمّن اهتدى 
بهذا القرآنء فإِنَّما تَمرةٌ عَمَلِه راجعة إليه» ومّن انحرّفٌ عن القرآن» وأصدّ على 
الصّلال» الما لاله وهوزه على يهم ونا أذا بم اط ملك ع كرتن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21/8 711)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١75/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 887 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 .)7١‏ 
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مؤمنينَ ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء واتّبع وحيّ 
الله الذي يُوحيه إليك؛ فاعمّل به. واصبز على طاعة الله تعالى» وعلى أذى 
من آذاك في تبليغ رسالته حتى يقضي اللهُ بينك وبينهم؛ وهو عرَّ وجل خير 
لكيه وه ححب فيف از عل العدل التَّاُ. 

تفسيرٌ الآيات: 

جل كل يما الس بسكم في مقن وين كلا بد ال دود ين ثون مر 
كن تند لله الى يسك ويرك ن أكزت بن النؤميية (415. 

تناشية الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا ذكرَ اللهُ تعالى الدَّلائلَ على أقصى الغاياتء وأبلّغ التّهايات» أمرّ رَسِولّه 
بإظهار دينه» وبإظهار المبايّنة عن المشركينٌ؛ لكي تقول الشّكوك وَالشّيْهاتٌ في 
أمره» وتخرّج عبادةٌ الله من طريقة السّرٌ إلى الإظهار”". 

وأيضًا لما تقَدّمَ الفطامٌ عن الميل لمن يطلّبُ الآيات» وكان طلَبُهم لها إنّما هو 
على وجه الشَّكّ وإن لم يكن على ذلك الوجه. فإنَّه فعلٌ الشَّاكُ غالبًاء وتقدّمَت 
أجوبة لهمء وتم ذلك يتهديدهم وبشارو المُؤْمِنينَ الموجبة لثباتهم - ناه كل 
القناضية أن أَتَبعَ الأمدٌ بجواب اكوهان على قانه على الله عليه وسلية آنه 


كز“ درك كح ل كي . > م ا 5 وت نماآ0) 
مُظهرٌ ديتّه» رَضِيَ مّن رَضِيّ» وسّخط من سَخط : 


.)7١/8/1١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5١16 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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8 


يي 


أي 00 -يا مُحمدٌ- :يا أيّها مس7" إن كُدنُم في شك من صِحَحَةِ دين الإسلام 
الذي أدعوكم إليه» فإِنّي لا عيذ الذين 7 تمزدود ون دور الله من الأصنام والاوثان 
وغَيرها من المخلوقات التي لاد مدق العاذة©. 

وَلكنّ أ 0 عد أله انق د 02 42 

أي: ولكنٌ أعبدٌ الله الذي يُميتكم ويقبض أرواحكم. ثم يَبعَتْكم وإليه 
مَرجعكم؛ ليُجازيكم بأعمالكم. فهو وَحَْدَه التبكم للعبادة”". 

ور أن كرت ون لْمْؤَمِنينَ 4. 
ي: وأمَرَنِيِ الله أن أكونَ من جملة المُّوْمِنِينَ المصدّقِينَ بما أوحى إلىّ؛ 
الموعودينّ بالنّجاة من العذابء والنصر على أعدائهم وأعدائه. 


سب 


(9)ذقب اب جرير إلى أن العراةبالتّاس مداء قش ركو قريشء ير ((تفسبر اخ جرير)) 9/190 
وذهب ابن عطيّة إلى أنّها مُخاطَبةٌ عامةٌ للنّاسِ أجمعينٌ إلى يوم القيامة» يدخلٌ تحتّها كلّ من 
انّضّف بالشَّك في دين الإسلام. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ 

19 ينظر: (اتفسير ابن جحرير)) (0080/19)»:((تفسير القرطي)) 0210/00 (اتسير اين عتير)) 
(749/4 0000 ((تفسير السعدي)) (ص: 0/0"). 
قال ابن جرير: (وهذا تعريضٌ ولّحنٌ يمن الكلام آ لَطيفٌ؛ وإنّما معنى الكلام: إن كم في سَّكِ 
من دين © لا ينبغي لكم أن تشّحُو فيه وانّماينبغي لكم أن تشكُوا في الذي أنتم عليه من عبادة 
الأصنام التي لا تعقلل شين ولا تضّرٌ ولا تح اما ديني فلا ينبغي لكم أن تشّكُوا فه؛ لأني 
أعبدُ الله الذي يقيض الخَلقَ فيّمِينهِم إذا شاء وينَعُهم ويضُرُهم إذا شاء؛ وذلك أن عبادة من 
كان كذلك لا يستَكِرُها ذو فطرةٍ صَحيحةٍء وأمًا عبادةٌ الأوثانٍ فيَْرُها كلّ ذي نُبٌّ وعَقلٍ 
صَحيح). ((تفسير ابن جرير)) .07١ 5-1077 /١5(‏ 

(60) يُنظر: ((تفضير أبن جرير)) (1/ :0 (لاتضبير القرظبي)) 10/ 139*): ((تفسير ابن كدير») 
18 نشي البعدية) (من :6 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٠5‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (/ 207177 ((تفسير الشوكاني)) 
)»اشير السان )المعمدرقية ه10 نوا 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وقال 000 ل 5 1 رركت هكزه لبْلْدَةَ ادق حرّمها 


أي: 0 ل أقَم نفسّك على دين الإسلام» واستَقم عليه مُخلصًا 
لله وَحَدّءء مائلا عن كل دين سواء"». ْ 

ولا مو مت الْمش ركيت #. 

أي: ولا تكوننّ -يا محمّدٌ- من المُشْرِكِينَ في عبادة الله» لا في حالهم ولا 
عقائدهم, ولا أعمالهوه”2. 


كما قال تعالى : «[ وَلَقَدَ أي إِلِّكَ وَإِكَ لبن من مَك لِنَ َرَت لطن عََكَ 
وَلتَكْوْينَ من ايرِينَ * بَلِ هبد وَكُن َس الَدكرِنَ # [الزمر: 17-76] 


3 وَلَا تدع من ذو ألما لا مَك ولا يَضركك ون معَلْتَ فنك إِذَا من لظَيلوِينَ (13) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 370)» ((تفسير القرطبي)) (// 27717 2078 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)7٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (58/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 710)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)807/١11(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١ 5 /١17(‏ ((تفسير أبى السعود)) »)١174/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 70726). ْ 
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5 


ل 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
أن الله تعالى لما نهى النيك صَلَّى الله عليه وسلّم عن الشّرِكء أَكَدَّه يما هو 
كالتّعليل له بقوله"©: 


ال كيو تبي ل حير بن و كت عق لأ غير 20 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


4. 


عتذكهه ولارط ةك إن عضة. 

ا إن ملت وَإِنَكَ ذا من ألطَامِينَ 46. 

أي: فإِنْ عدت عِرَ الله فإنّك -يا محمّدُ- من الظَالِمِينَ لأنفّسهم بالشَّرك 
الواضعينَ العبادة في غير مَوضعها!”". 


مرج عبرعع 


5 صد 
ع 0 شرع سد ا امس يو عات 2 ال له مه 2 
#إوَإن يَمْسَسَكَ أله بِصُرٌ فلاكاسْف له إلا هو وَإنن بردك يخيرٍ فلا رادٌ 


ِل يصب بو من يآ من يادو وهو عور لصم (450. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا بيّن الله تعالى في الآية الأولى في صفة الأصنام أَنّها لا تضدٌ ولا تنفَعٌ؛ 
ين في هذه الآية أنّها لقو را على كفم الطورالرافت ليون القبرء وغل 
الخير الواصل من الكير"©» وذكّر أنَّ الول والقوّة ونع ولد ليس ذلك إل 


.)7117/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)373١ 5 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (// /378)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 70)» ((تفسير ابن عطية)) (70/ )١51‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 388 ((تفسير السعدي)) (ص: 7370). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا١/ .)71١١‏ 
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لله وأنّه عا بذلك2©. 
ع ع 
الا كب رو ا يكشفه 
0000 ا 2 : 
غنلك ويرفَعُه إلا الله وَحَدَّه المُسكحق للعيادة, 


وه سج 


كما قال سّبحانه : ِكل ريسم ما كَدَعُونَ من ن ذارن لله إن أَرادق أله صر هَل هُنَّ 
مكيدقث سردأ من بعمَةٍ لْ كر منكث ينيو 6 [الزمر: 5]. 

وت يرِدَكَ بير قلا رآدَ لِمَضَلِوء 46. 

أي: وإِنْ يرد اللهُ لك الخيرَ- يا محمّدٌ- فلا أحدّ من الخَلق يَقدرُ على ردٌ 
فضله وإحسانه”. 

كما قال تعالى: 3 مَايفْبَح أله نايس من ةما مُمَسِكٌ لهسا وَمَايمْسِكَ قلا مله 
0 1 

عليه وس بوعاء فقا ال : احمّظ الله يَحمَظْكء اخنفا 


5 
أن 


الله تَجِذّه اا إذا سألتٌ فاسأل الله 0 استعنت ١‏ فاستون بالله. د 


سسسب ل ال 


.)١17/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7086)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 0784: ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (27775/5)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /2)358) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ :)7٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 05 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077): ((تفسير القرطبي)) 
(/ 2388 ((تفسير السعدي)) (ص: 73720). 
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85 


ا 


00111 

أي: وهو العورٌ لذُنوب عباده النّائيين» الرّحيمٌ م بالمؤمنينَ ني 29. 

«< فل بايا لاس كذ جح انحن ون يكم م أفتدع وا يت 
ا 7 000 عرس ع يوسم 0 ترس بر ١‏ ابر 

ننسو وَمَن صل وَنَّمايضِلٌ ليا ومآ نأ عَليِكمْ بوَسكيلٍ (4)50. 


ل م 1 8 و 34 3 3 . 2 8 
لما كرت في هذه السّورة الأوامر والنواهي والأجوبة سيب ما بلتربحونه 


.)0411( وأحمد (2355794» والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ :)755١17( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابنُ حجر في‎ )504/١( صحّحه الترمذيٌ» وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم))‎ 
وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)7717/١( ((موافقة الخبر الخبر))‎ 
وصحّحه الألبانُ في ((صحيح الترمذي)) (2517» وابنُ باز في ((مجموع‎ :)77 /4( 
.)١5٠9 /١( فتاوى ابن باز))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 037305 ((تفسير القرطبي)) (// 078/4)» ((تفسير الخازن)) 
(؟58/5). 
وممن ذهب إلى أنَّ الضميرٌ في (به) يعودٌ إلى الضرّ والخير: ابن جرير والقرطبي والخازن. 
يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
وممن ذمّب إلى أَنَّهِ يعودُ إلى الخير: الشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 57 0)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ٠١ /١١(‏ 5) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 737/6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١17(‏ 37)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 170)) ((تفسير القرطبي)) 
1/١‏ ). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


على وسز النلكه وخيع :ان مو وعاعيت كاف راسكاش الطلم الا جد لدهه؛ 
خم ذلك بجواب مُعلِم بأ فئدة الصّاعة ليست راجعة إلا إليهم؛ وضرَر ُو 
ليس عائدًا إِلّا عليهه”©. 

وأيضًا فإنّهِ لَمَا قّرَ تعالى الدَّلائْلَ المذكورة في التوحيد والنبرّة والمعاد 
ورَيّنَ أمر هذه السُورة بهذه البيانات الدَالّةَ على كونه تعالى مُبتَدنًا بالحَلق 
والإبداع؛ والتّكوين والاختراع- خمّمها بهذه الخاتمة الشّريفة العالية؛ لئلًّا يبقى 


6 


اننا 

.* فل بَتأيها لاس مد كم لحن من ركم‎ (١ 

أي ايديا سبكك اليضيع اللانىة يا الها إلكنك» قد اناكى الكن الميين 
اذى لاب شدلا تلت وهو الأران الى زولا موس اقم يذ وك 
0 


أفينة 6 


أي : فمّن اهتدى بهذا القرآن الع فإنَّما ينفَعُ نَفْسَه 


.)75١9/5( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)5١/5(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7١5 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١417‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3"16)» ((تفسير ابن عاشور)) .)*08/١11١(‏ 
قال ابن عاشور: (الخطابٌ لجميع النَّآسِ من مؤمنٍ وكافر» والمقصودٌ منه ابتداءً المُشرِكون؛ 
ولذلك أطيلٌ الكلامٌ في شأنِهم وقد ذكِرَ معهم من اهتدى تشريفًا لهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
نكرل ١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 03707705 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0371706 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


أق# ومن قا عن القر اذاشحالت طريق الكن ل لمايف؟ نرق 
آذآ 9 رس كر ل 
وما أن عَليْكمْ كيل 4. 
أي: وقُلْ- يا محمّدٌُ- للنّاس: وما أنا بِمسَلْطِ عليكم: وقاهر لكم حتى تُؤْمِنواء 
ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها". 
3 5 2 سس لخو 7 و ماح اع دمر 2 مح مه ررم عا لجعو ص عر ا 
كما قال تعالى: هد جاءكم بَصَإِرُ من رَيَكُمْ هَمَنْ أبْصرَ فلِنَفْسِد- وَمَنْ عَِىَ فَعَليَهَا 
وَمَآ أَنَأعَلِتَكْمْ يحفِيظٍ 6 [الأنعام: 5 .]٠١‏ 
0-1 3 هج رس حت رح هه تي فرح ع رت معز و أ 121010 
وقال عر وجل: ِإإنّآ ْنَا عكِكَ كنب بلاس ِألْحَقّ هَمَن هكد وِلنَفْسِد- 
ع ل ل ل ل لاس ةر رسج سا مرا 7 
وَمَن صل فَِنَمَا يِل عَلِيَهَا وَمآ أت علوم وحكيلٍ [الزمر: .]١‏ 
لم ء د من ص اموا اج ١‏ ع ينه ع د معام مجو +14 س 
:3 وَأتعْ مَامُوسَإليَكَ وَأَصَيرٌ حَقٌّ يحكم لَه وهو حَيْر الحتكيين (13) . 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما كان أكتَد ما ذُكِرَ وعظًا لهم وتذكيرًا؛ ّمه الله تعالى بأمره صلَّى اللهُ عليه 


وسلوونا يله فى خناطة كفييه أجايوا ألم انوي اقلم فقال تعالى: 


« ميم اوليك 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/117): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7*07/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 789)» ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم (/ 259» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)73١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0377370 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)709/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)75١١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يا 2 
. (ر سورة يُونس - الآيات )٠١9-٠04(‏ 


لك 


أي: واتَِغْ- يا محمِّدُ- ما أوحى اللهُ إليك من القرآن» فصدٌّقْ بأخباره. واعمّلٌ 
بأحكامه() 
0 ع ع 110 
وأَصَيرٌ حو + َه 6 
أي راصي على العيشك يما أرعى البلقه وعلن أذى الشر كبن وى بض 
الله بينك وبينهه”) 


سح سا 


ا :9 وَأصْيرٌ وَمَاصَبرك إلا أنه وَلَا كَحْرَنْ عَلَنْهِمْ وَلَا نلف فى 
ْمَايَنَحكُرُونَ # [النحل: ١١177‏ ]. 
سيدا : 38 إن ربك يَقْضى ينهم كيو وهو الْعزِيرٌ زُ الْعليم * مَتَوَكلٌ عل 


و عط لس قح سا 


أن تلك عَلَألْحَقٍ ألْمن * [النمل: 9-1/8/]. 
2000 211 
وَهوٌ حر فين #. 
ع 6 و 
أي: والله خيرُ الحاكمينَّ بالعدُل بين المُتَخْاصِمِينَ» فسيحكمٌ بينك -يا محمّدٌ- 
و ب كبا لق لاار 


الفوائدُ التربويّة: 


1 50000 1 0 أصد 
-١‏ قال الله تعالى: #6 وَإِن يَمَسَسَكَ أنه بِضْر مَل كَاشْف لَه إلا هر ون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))707/١17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))117/5/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ))70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))237077/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 0789)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/8”). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7077/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 39"70)» ((تفسير ابن عاشور)) .07٠١ /1١1(‏ 
قال السعدي : (وقد امتكل صلَّى الله عليه وسلّم أمر به وثبَتَ على الصّراطٍ المُستقيم» حتى 
أظهَرٌ الله ديته على سائر الأديانٍ ونصّرّه على أعدائه بالسَّيِ والسَّنانِء بعدما نصّرّه الله عليهم؛ 
بالحجَّة والبّرهان). ((تفسير السعدي)) (ص: 7170). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 


يدك يبرا رآدَ لَِضَلِو # فلا أحدّ ولا شيء يَدْدٌ قضلّه تعالى الذي تَتعَلّقٌ به 
إرادته» فما شاء كان حتمّاء فلا ينبغي لأحد أن يرجوّ الحَيرَ والنََّعَ إلا من قَضله. 
ولا أن يخاف رَدٌّ ما يريده له من أحد غيره”) 

4 قال الله تعالى: 38 وَأيّعَ ماح إلكَ وَأَصَيرٌ حَيَّ ؟ َك أمَدُوَهْوَ حير الفكيين‎ -١ 
الآآية أن من اتَبَعَ ع اوحجن ابثُلىَ بما يصقي الصّبد عليه وأفهمت أن من‎ 5 
كان له أشد اتباغاء كأن 0 و2‎ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اح فول اله تعالى: 0 نمف سك # فيه سؤال: كيف قال 8( في سَّكِ # وهم 
كا يكتدون تطلان ما جادن؟ 

الجوابٌ: أنه كان فيهم شاكونَ» أو أنّهِم لَمَا رأوًا الآيات اضطربواء وشّكوا 
في أمروضتي اللشعلية وسيل 5, 

00 ل أ وروم راصهة 

-١‏ قول الله تعالى: يولك الذي ايف 1ك ولي 2 ن من الْمؤّمنِين 
6 فيه سؤال: ما الحكمةٌ في ذكر الممعبود الحَقَّ في هذا المقام بهذه الصّفَة وهي 
فو الى . بتَوََمم #؟ الجواب من وجوه: 

الأول: أنه إنّما حص التَّوفي هاهنا بالذّكر دود الإحياء؛ لأنّه ينضَمَنٌ تهديدًا 
لعية لآن وقاة التشركيق هيعاة عذابى 8 

الثاني: لِمَا فبها من الدّلالة على كمال النّصِدِّفٍ في المخلوق؛ فإنَّ المشركين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)50١/١١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757١/9(‏ 


0 حل (زقميو ا شري 2/7 
(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)7757/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


نويل بهم الإشراك إلى العاء أن الأصعاة لخي وليك7 

الثالث: يحتمل أن يكونٌ المرادٌ: أنّي أعيْدٌ الله الذي خلقكم ولا ثم يتوفاكم 
انبا ثم يُعيدكم ثالنَّاه فاكتفى بذكر التوفي منها؛ لكونه منبّهًا على البواقي. 

الرابع: أنَّ الموتّ أَشَّدٌ الأشياء مَهابكَ فص هذا الوصفٌ بالذّكر في هذا 
المقام؛ ليكونَ أقوى في الرَّجرٍ والرّدع. 

الخامس: أَنّهم لَمّا استعجّلوا نزول العذاب قال تعالى: مو فَهِلُ ين تلوت 
ِلَا مِعْلَ ينام لت عل ون ييل كا إن م لتر 8 ثم 
ني رسلنًا الع را 6 فهذه الآيةُ دل على أنه تعالى يُهلكُ أولئك الكناك 
ويُبقي المؤمنينَ» وبُقَرّي دولتهم» فلمًا كان قريب العَهدٍ بذكر هذا الكلام؛ لا 
جوع قال عاهنة وز ولجن : أئة أنه الف 33 وهو إشار؟ إلى ما اكه وبة 
فى كللك الآية#الميقول: أعبدٌ ذلك ا لد وبإبقائي 00م 


مي يي سب عوقو م2 د 

”ات 1 الله تعالى: “3 قل 3 جا الداش إن د في شك من دينى فلا أعبد الزين 
دوو ده 0027 0 2000 0 ع4 عمقد ع مجوء سه 26 
فبدوت ين دون تروك لَه الزى بسوق١'‏ وامرّت أن ١‏ ن من المؤّمنين 6 وان 


َم قِرْ مَجَهَكَ لين > ا بوك الاتركيك 6 اختيرٌ في الآية الثَّانِية 
ةلب وفه بهلي ذلك بان ابر هو انايب لعلاقة هذا الأمر 
والاستقبالء من دعوة هذا الدّينِ المُوجّهة إلى أهلٍ مَك وسائر 0 

12 5 8 2 | لآ 8 5 3 

- قوله تعالى: ولا تَكْوانَ م الْمشركيرت #نهيٌ عن الإشراك على التّصريح؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١/1١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7:8/11). 
#3 ننظر: ((تفسير المدان)) لمحت رشيد رضا(41/13). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


لتأكيد التّحذِيرٍ والذَّمّ لأهله؛ لأنّه إذا قيل: لا تكنْ منهم, اقتضى أنَّهُم على نهاية 
الخزي والمّقت'". 

- قَولُ الله تعالى: :9 وَلَاكَدْعّ من دون ألما لا يْعَُكَ ولا يضر ون معت وذ 
إِذ دَامِنَ ألطَامينَ : المقصودٌ من هذا الفَرض: تنب النَّاسٍ على فظاعة عِظَمٍ هذا 
الفعلء حتى لو فعَلّه أشرفٌ المخلوقِينَء لكان من الظَالِمينَ”". 

3 1 الله تعالى: 2 وَإن يتك انيز الاسكافت أث لا ون 
رِدَكٌ حير قلا راد لِمَضْلوء # فيه سؤالٌ: كه ذكن القق ف أعدهماهء والإرادة في 
الثّاني؟ 

الجوابٌ: أنَّ للعُلّماء وجومًا في تعليل ذلك: 

الوجه الأول: أنَّهِ لَمَا كان الضرٌ أمرًا وجوديّاء لا جرم قال فيه: 9# وَإِن يَمْسَسَكَ 
يشر # ولا كان النتيدٌ قديكون وجوديّا وقد يكون عَدميًا؛ لا جرَمَ لم يُذَكَرْ 
لظ الإمساس فيه» بل قال: 9#وإمت ردك حير 74". 

الوجه الثاني: كأنّه أراد أن يذكْرَ الأمرين جَميعًا: الإرادة والإصابة في كلّ واحدٍ 

مِن الضرٌ والخير» وأنَّه لا راد لما يريدٌه منهماء ولا مُزيل لما يُصيبٌ به منهماء 
فأوجز الكلام بأن كر الم وهو الإصابة في أتحدهماء والإرادة في الآخر؛ يدل 
بما ذكر على ما ترك على أنَّه قد ذكَرٌ الإصابة بِالكَيرِ في قَولِه تعالى: مإيْصِيبُ 
5007" معاد" 


6 


الوجه الثالث: أنه حر بلس في كوه تعالى: لون يسك لل بر 4 


.)779 4/1١١١ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
9/110 ينظ ((تفسير ابن غاشور))‎ )9( 
.)71١ /119/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 71/0). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يد 2 
. (ر سورة يُونس - الآيات )٠١9-٠04(‏ 


لك 


000 
أخوّفٌ. 

الوجه الرابع: أَنَّه عبر بالإرادة في الخيرء وبالمسٌ في الضّرٌ؛ تنبيهًا على أنَّ 

الخ صَلَى الل عليه وسَلم هراة بالكير بالذات» وبالضة بالغرض تطيكا لقلبه#, 


د ب لر 2 سن 


24 . 0 2< ع اي كيو ى و 
/- قول الله تعالى: #إوَإن يَمْسَسَكَ الله بِضْرٌ فلا كاشْف لَه إلا هر ون 


: 

وعم اعم دي او ع لعي ا ا ع له لع م : 

ردك بير فلا راد لَِضْلِهء يصِيبَ يه من يَسَاءُْ مِنَ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ لصم * دال 
ع 5 


ا 


على أنَّ الضّرّ والخيرٌ واقعان بِقُّدرةِ الله تعالى وبقّضائهء فيدخلٌ فيه الكفرُ 
والإيمانٌ والطاعةٌ والعصيانٌ والشّرودُ والآفاتٌء والخيراتٌ والآلامُ وَاللَذَّاتُ 
والرّاحاتٌ والجراحات. فبيّن شبحانه وتعالى أنه إننقضى لأحد شرّاء فلاكاشفَ 
له إِّا هوه وإن قضى لأحد حيرا فلا راد لِقَضلِه البنّة"". 


2 3 - م ع 7 5 
4- قول الله تعالى: 3# وَإِن يَمْسَسَكَ أنه بِضْرّ فلاكاشْف له إلا هر ون 


ص 


ع د م ف ع د 1 و اح عاج سخ 0 عر سه : 
ِرِدك بخير فلا راد لِعَضلِهء يِصِيب يه من يشاء مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ريصم * فيه 


دَقيقةٌ» وهي أنه تعالى رجح جانبَ اير على جانب الشَّيٌ وذلك من أوجه» 
منها: 

الأول: أنه تعالى لَمَّا ذكر إمسامى الضرٌه بيّنَ أنّه لا كاشفٌ له إلا هوء وذلك 
يذل على أله الى ززبل لعفاف لأ الامطاة من التفى إلباتهولكا ذكو الكيه 
لم يَقلْ بِأنّهِ يَدمَعُه بل قال إِنَّه: إلا رَادَ لمَضْلِهِ#. وذلك يدل على أنَّ الخيرَ 
مَطلوبٌ بالذات» وأنَّ الشَّمَّ مطلوبٌ بالعرض. 

الثاني: أَنّه قال: :وهو الْمَفُورُ بحسم 6* وهذا أيضًا يدل على قرّة جانب 


الى 


.)5191-17١18/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)81 /31/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)71١ /١11/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


َه 


4 يدل على أن المقصوة هو الإنسانٌ»وسائة انخيرات مغلرقة لأجله فهذه 
الدقيقةٌ لا تُستفادٌ إلا من هذا التركيب0©. 


. 2 8 0000 
4- التقديمٌ في اللفظ يدل على زيادة العناية» فقوله: 9#وَإت بيرِدَكَ حير 


10 00 - و 


94د كول اللدتعالق : وات يدك يحَيْرٍ اراد عضوم #6 سمّى الخيرَ فُضلا؛ 
إشعارًا بأن الخيوو من الله تعالن» عي صادرة على سيل الفضل والاتحسان 
والنتم 48 1 1 


بلاغة الآيات: 
عع م عو . 55 ا 6 ا جد 
اد قر لقال ل فل تم لاش ين د في سك من دين فلا أعبذ الْذِينَ تَعبدوت 
فن دوق امو ولك اعد لَه الرف و 0 ا ون مس الْمُؤْمِنَ *: 


- قولّه: 00 ا لاس # فيه إيثارٌ الخطاب باشم الجنس مُصِدَّرًا بحرفٍ 
التَّبِيه؛ تَعمِيمًا للتَبليغْ» وإظهارًا لكمال العناية بشأنٍ ما بُلّعْ إليهه”. 


00 1 5ل عي 
الجمع بينَ نفي أن يَعبْدَ الأصنامَ وبين إثباتٍ أنَّهِ يَعبَدٌ الل وهو يقومُ مَقامَ 
صيغةٍ القصر لو قال: فلا أَعبُّدُ إِلّا الل؟ ووجهٌ العدولٍ عن صيغة القصر: 
أنَّ شأئها أن يُطْوَى فيها الطَرَفُ المنفيٌ للاستغناءِ عنه بالطَّرَفٍ المثبّت؛ لأنّه 


المقصوث ولك سين كود الغرض الأصليٌ هو طرّفَ الإثبات» فأمًا إذ 
كان لكك النّمَي هو الأهمّ كما فنا وهو إيظال عبادة الأصنام أ أوَّلَاهِ عَدَلُ 


عن صيغةٍ القصرٍ إلى ذِكرٍ صيختَيّ نفي وإثباتٍ؛ فهو إطنابٌ اقتّضاه المقام". 


ومهً لجرو د و ص كي 5 
عبد لذبن تعبدوت من دون أله ولدكن أَعبد لله لع ينضح 6 فيه 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١17‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 /10/4). 
6بظ:(اتفسير ابن غاتيو) 111 امعد دمر 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يد 2 
. (ر سورة يُونس - الآيات )٠١9-٠04(‏ 


لك 


- وعُومِكت الأصنامٌ مُعاملةً العُّقلاءِء فأَطلِقَ عليها اسم الموصول «ِ«الَديَ 
> الذي لجماعة العقلاء؛ مُجاراةٌ لما يَعتقدونه فيها من العقل والتَّدبِيرٍ". 

- وتقديمٌ ترك عبادة الغير على عبادته تعالى في قوله: «9قا أعبْدُ لذب 
تَعبْدُوتَ يمن ون آَم وَلَككنَ مد أمّهَ 4؛ لتقدّم التخلية على التحلية» كما في 
كلية رسيي وناوية ال بالمخالفة بن أوّل الآ 10 

- قوله تعالى : مورت أن أكون م الْمؤْمِينَ 4 فيه جعل البََّ صلّى الله عليه 
وسلّم من جملةٍ المؤمنين؛ تشريفًا لهذا الجمعء وتنويهًا به" 

- وفي قوله تعالى : مورت أن أكون من الْمْؤْمنِنَ # مناسبةٌ حسَنةٌ حيث قال الله 
تعالى هنا: ورك أن أكْرْتَ ين ألْمُؤْمِِنَ #6. وقال في سورة الشَملِ: مرت 
نأك بِنَالَْْلِينَ * [النمل: »]4١‏ فاخمّصٌ هذا المكان ب (المؤمنين)» 
واخمّصٌ آخرٌ سورة النّمل ب(المسلمين)؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ قبل هذه الآية في 


3 
2 0 


سورة يونس قولّه تعالى: 35 ثم نب رسَلَنًا وَألدِيت َامنُوأ كَدَلِكَ حَهَا علدا 
ع الْمؤْمِِينَ # [يونس: »]٠١7‏ فقال بعدّه: وأُمِرتُ أن أكون منهم. وأمّا في 
سورة الثّمل فإنَّ قبل هذه الآية منها: 9 ومَآ أت يرى الْمّتي عَن صَكَلَتَهِرٌ إن 
تمع لام يون بايا هم تُسِْمُوت 46 [النمل: »]8١‏ فكأنّه قال: وأُمِرتُ 
أن أكرة مكح إذا نوم بآباك آم يواه وكان ون المسلدين الذين ويدوا أن 
الّىّ يُسوِعُهم؛ إِذْ ينتفعون بما يَسمّعونه منه» فلمًا تقاربَتٍ اللّفْظّتان وكاتنا 
لتعتاؤة لمعتل والسوء وات كل أواسوة ونيها على التق الذي لدتنها 
والأقميةة 

.)301١7/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 174). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 017 3). 
(4) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (17/ 59-15 7)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وأيضًا لأنَّ آية سورة ةيونس قد ورّد قبلّها قوله تعالى: ي#وَلَوَ سَآءَ َيّكَ لَآَمَنَ من 
الأ ,تن جين انان قر ناوص 4 ذا تنورك #اواكنت انين 
١‏ بذ أله # [يونس: 049 1٠٠١‏ وبعدّ هذا: «ِوَمَا نحت لبت 
وَألدُدْرُ عن فر لا مُؤصِْوتَ # [يونس: »]٠١١‏ وبعدَ هذا: (كَديك حم عقِكا نج 
لومب بن [يونس: »]٠١7‏ وبعدّ هذا الآيةَ المذكورةٌ من قوله: يرث أن 


2 كع 


من لْمُؤْمنِينَ ‏ [يونس: ؟ ٠‏ وتناشبُ هذا كله ظاهرٌ ثم إن م تقدّم قبل 
ا ل من تكرار اسم الإيمان لم 1 لَيلائمه إطلاقٌ اسم الإميادم” لذن 

تب الإيمان فوق رُتبة الإسلام» ومَقامَه أعلى؛ وهذا على إطلاقٍ كلّ واحد من 
الاسمّين على مُسمّاه لغةء وعلى رَعْيِ التفصيلٍ »«فكآن يكو غكق الثرني إلي 
الأعلى أَبَتَاء فلا مُمكقٌ فى آذ يوسن لاما وولات علية. 


ا امعسب 


م آي اّمل إن قلّها قولّه :38 نّم ل ويد فحني 
د كر 4 [النمل” ]لقره : وله كل شَىْءِ 000 


شيم ند ولي ين توم ريك أ نظير؛ نات هذا قو 5 مرك 
مِنَالْسَلِِينَ # [النمل: 1] وجاء كل على مابيعث 0 

* قوله تعالى: «3 وَأنْ َم صَجَهَكَ لين حَنِيمَاءََا وق ون الْمتركت‎ -١ 

- قولّه: وَأَنْ أ مَر ميك لين حَتِيعًا# الام في مو لين * للع ا 

لأجل الدَّينِء وهو كناية عن توجيه نفْسِه بِأَسْرِها لأجل ما أمَّره اللهُ به ِن 

التّبليغ» وإرشاد الأمَّةِ وإصلاجها". 

0 سد مه 250 وى الع 40 هه 

- قوله: :ولا توق ين الْمشركيرت #*# نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قَبْلّه 
للكرماني (ص: ))١ 57-١57‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:3550) . 


.)7501-16٠0 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)0707 /١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يد 26 
. (ر سورة يُونس - الآيات )٠١9-٠04(‏ 


لك 


ِإأَِمَ 6 وتأكيدٌ الفعلٍ المنهيّ عنه بنون التّوكيد؛ للمُبالّغةِ في النّهِي عنه؛ 
اعوبا بالنر وق الشرلوا» 
م هه سه لور دس هه 


'- قوله تعالى: 3 ولا تَدْعٌ من دوب ون انيما لاحتثق لد نإن كلت تناك ذم 


و سو له 


0 01 واوداك اح ناي زحي الماكور: 
ولا تكو يرت 2 04 وقاضيل لذا أجول فغة إظياتا كال 
العناية بالأمرء وكشمًا عن وجه بُطلانٍ ما عليه المشركون”". 


- قولّه: مان ملت وَإنَكَ ذا مَنَ لظي 6 تفريم على النَّيين: يلاولا مَكوقنَ 
يرت الركيت 4 طا اكع من ن أّم لايطك لاير 4؛ للإشارة 
إلى أنه لا مَعذِرَةٌ لِمَن يَأتي ما هي عنه بعدَ يعد أن اكه تيس اع الت فقن 
فعله فقد ظلّم نفسّهء واعتّدى على حقٌ ربّه 0 

- قولّه: إن مَعَلَتَ 4 مَعْناه: فإِنْ دعوت من دون الله ما لا ينمَعُك ولا 
يضْرّك؛ٍ فكتى بِالْفِعلٍ عن الذّعاءِ إيجاراء وتنويهًا لشأنْه صلَّى الله عليه 
وسلّم وتنبيهًا على رِفْعةٍ مَكانِه من أن يُنْسَبَ إليه عبادةٌ غير الله سبحانه. 
ولو في ضِمْنِ الجملة الشَّرطيّة9. 

- وفي قوله: مِأتَنَكَ دان لطي 4 أكّد الكونَ مِنَّ الظَالِمين ب(نَ)؛ 
إزيادة التّحذيرء وأَنِي ب «إإدا 46 للإشارة إلى سؤالٍ مقدَّر؛ كأنَّ سائلا سأل: 


6 04 


.)7:5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١8٠ -١1/9‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5 70). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077/4 ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
8١ /:(‏ 1). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عر 1:34 إتفيو؟ ميث به يق ام 
- من المناسبة الحسنة: أنه أتى في الضّدٌ بلّفظٍ الس فقال: 9# وَإن يَمَسَسَكَ 
لَه صر ... 044 وفي الخير بِلَفظٍ الإرادة: #ووامت يدك حير 4 وطابّق بين 
الضُرٌّ والخير مُطَابَقةً معنويّة لا لفظيّة؛ لأنَّ مُقابل الضُرٌ الَف ومُقابل الخير 
الشّرِّ فجاءت لفظةٌ الضُرٌ ألْطّف وأحصّ من لفظة الشَّرّ وجاءت لفظةٌ الخير 
أ ين لقن الخو وولفطة امس أرجز و (نذا الإراد باكر عيضا على 
الإصابة» وأنسَبُ لقوله: 9# مَل كَاشْفَ له إلا هر 4 ولفظة الأرادة وَل 
على الحصولٍ في وقتٍ الخطاب وفي غيره» وأنسَبٌ لِلَفْظٍ الخير» وإن كان 
الع والارادة تعناهها الأصاة 


محر 


- وأيضًا جاء جواب: 8و وَإن يَمْسَسَكَ # بنفي عام وإيجاب: 3 فَلَاكَاسْفَ 
له إِلَاهرَ 4ه وجاء جوابٌ: وات يرِدَكَ ‏ بنفي عامٌ: إلا راد لتَضيلو 46؟ 
اا 
إلّاهوء والمسّ من حيث هو فِعلّ صفةٌ فعل يوقِعٌه ويرفَعُهِ بخلاف الإرادة؛ 
فإنّهها صفة ذات0) 

- قوله: وات بُردَكَ بَيْرِ قلا رآدَ َِضْلِوء » الفضل: هو الخيرٌ وأوقّع 
الاسم الظّاهِرَ #لِمَضْلِوء # موقِعَ الصَّميرٍ- فلم يَقُلُ: فلا راد له-؛ للدّلالٍ 
على أنَّ الخيرٌ الواصِلٌ إلى النّاسٍ فضلٌ من الله لا استِخْقاقٌ لهم فيه؛ لأنّهم 

.)3 080 -1١ 5 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١17‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 01/4) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5:11 .)١1‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ذه 17 


- وقوله: 3# وهو العفو َوُآريِمْ 4 تذيبل لقوله تعالى: مإيِيبُ يوء من يق 


عم 2-6 


5 عبَادِوء #6 مقرّرٌ لمضمونه. الكل أي قولّه: يصب يوء من يشَآء مِنْ 
ادو وهو لور ايم 4- تذييل للشرطيّة الأخيرة: إوَإِنَ يُرذكَ يرا 
رَادَ ِفَضْلِهِ #6 محققٌ لمضمونها". 

- لما تقدّم قوله: ل( وكا َع ون دون مما يمك وا رك ا تحر ال 
ناتيت أن الكو التدادا مقط السودة اسان بالف وايقياة + لتاكان 
لاوم متهم الضْرٌ للمُؤمنين والتَّعُ لايُرجَى مِنهُم كان تقديمُ جملةٍ 


سس له 


الضّرٌ آكَدَ في الإخبار» فيّدِئَ بها". 


تراشا الاق قد جَا كم لحن + عن 3ك قت نتف 
601371010101772 *غه2«2 


وومة ري 


.00 : 96 قل يتأ كان التاس قد قد جَآهَكُمْ ألْحَقَّ ين ريك # فيه اختيازٌ وصنب 
الدب المضافٍ إلى ضمير النَّاسٍ على اسم الجلالة؛ حيث قال: مين يكم 
ولم يَقَلَ: (منَ اللِ)؛ لاشَّبِيهِ على أنه إرشادٌمِن الذي يُحِب صَلاحَ عِبادِه 
ويدُعوهم إلى ما فيه تَفْعُّهُم شأن مَن يرب أي اوس و 

7 ة 5-5 َ 5 و ىد 
- وفي وضْف الحقٌ ب #ون رَيَكُمْ #: تنوية بأنَّه حقّ مُبِينٌ» لا يَخْلِطّه باطلٌ 


ولا ريت فهو معصومٌ من ذلك”. 


.)5١18/4( ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7707/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18٠ / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١17/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)070/8/11١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ك د 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


00 رس مح 7و مهس سعد 44 وف .. كله 5 56 
- وقوله: »ِو هَمنٍ آهْمدئ ِنَم جْتَرِى لِنَفْسِوء # تفريعٌ على جملة: «َِدَ 
جَآءَكُمْ #6؛ للإشارة إلى أن مَجِيءَ الحقٌّ الواضح يتَرنَّبُ عليه أنَ اّباعَه عَم 
لِمسّعِه» وليس مَزِيةَ له على الله؛ لِيْوَصَّلَ من ذلك إلى أنَّ المعرضّ عنه قد 
ظلّم نفسَّهء ورنّبٍ عليها تَِعَةَ الإعراض"". 
- قوله: :وما أن كيكح يرَحكيلٍ 4 فيه الإتيانُ بالجملة الاسميّة المنفيّة؛ 
للدَّلالةٍ على دوام انتفاءِ ذلك الحُكم. وات في سائر الأحوالي”". 


5 5 5 . عد ف ء كو 209 مده 44 جد رسا 007 م هي 
- وفى قوله تعالى: ل هَمَنِ أَهْنّدَئ َإِنْمَا سبتيق نيه ومن صل فَإنَما بضل 
021 بد آ ار ل ور سر و و 7و عت عت ٠.‏ وريج للب تبر 

2 : 39 4 ا ب 5 وه 51 . أم مدمة 
عليها وما أنا علد كيل مناسّبة حسّنة» حيث عبر هنا بقوله فمن اهتدى 
2 يدس .مرو ع عد را ع يس سس سس 926 ل سد اس 5 
إِنّما مهتدى لِنفسهء ومن صل فَإنْما يضِلَ ع وَمَآ أنأ ليك بوحكيلٍ 4 وقال 


في آبر سورة الم : إطسي أفتته وَنَاجت يدت و سد ِنَأ 
لْمَُذِيتَ # [النمل: 197]؛ ففي الأولى قال: ومن صَلّ فَإنَمَا يَضِلُ عَلَيَهَا 
وفي التَانية: ومن صََلَّ َل نمآ أنَأمِنَلَْذِونَ #؛ وهذا لأنَ الآيةَ الأولى 
في سورة يونس لما قال فيها: :ِو هَمَنٍ أهْتدى وَإِنَمَا يجَتوِى لِنَفْسِوء 4 أي: 
منفعة اهتدايئه له» وهي دوامٌ النّعمِقَه والخلودٌُ في الجنّةِ- اقتضّى هذا في 
الضَّلالٍ ضدّهء فقال: مِوَمَن صَلَّ تََمَاِيَضِلٌ عكيها #» أي: ضررٌ ضلاله عليه 
وهو دوامٌ العقاب بأليم العذاب, 98 وما أنأ عَليكمم يكيل 46: ولا يَلرّمُي أن 
افكنوما تراه ا لكي كار كول الذي بز لمطتط ما كل يوسا بق 
وأمًا في الآية الثاني في آخر سورة التّمل فإنّه عدّل بها عند ذكر الصَّلال عمًا 
حلت عليه في الآية التي في آخر سورة يونس؛ لحمل على الفواصل التي 


جع 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3"09/11١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0-6 
ما لسيدع [النمل: 0147 أي: ممّن يُعلِمُكم ما يَلرَمُْكم أن تَحْذَروه 


ويُخْوفُكم ما يجب عليكم أن تّجتذبوه؛ فاشتمّل هذا على معنى : ومن صَلَّ ِنَم 
يِل عكِيهَا وما أنأ دك كيل 4؛ لأنَّ في قوله تعالى :ميلعلا أي : 
لست ممّن يكرة على ما يخميكم من النَّاِ وتقيكم حر الععقاب» كالوكيلي الذي 
يُحامي على ما وُكُل به أن يَنالّه ضررٌء مثل: والاضم كر هاما 
على لفظ: مو نما أنأمن ألْسَذِنَ #؛ لتكونّ الفاصلةً مُشاكلةً للفواصل الي قبلّهاء 
مع تأدية ة مثل المعنى الذي أذّته الآية التي شابَهَتّها”". 
- قوله: وي ماج ك4 فيه التي بالمضارع «إثجخ 4 على تج 
القُجدو والالسمرازهن المسلٌ المذكور المفاكويومًا فبوماء.وفي التخبير عن 
بُلوغه إليهم بالمجيء بهد يكم 4 ل ادر 
يليك : تنبية على ما بين المرتبتينِ من اليّائي”" 1 
- قوله : 3# وَهوحَيرٌ هُوَحَبَرُلَكدينَ ‏ ثناءٌ وتذييلٌ؛ لما فيه يمن العموم؛ أي: وكو عد 
الحاكمين بينَ كلّ تَحصمَّين في هذه القضيّة وفي غيرهاء والتّريفٌ في الحاكمين 
للاستغراقٍ بقرينةٍ التذييل””. 


اك 7 لك ع 


ا 
ويّليه المجلدٌ العاشرٌء وأوَّلَه تفسيرٌ سورة هود 


.07/07-1/6٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 
.)١18١ / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)31١ /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


بلاغة الآيتين: 10000 


أسواء الشورة: معو اسم ليه لا (الااوو لاد سساو 1 


هذ الك والدى: ا 000 
نتاصد الشورة: 000 


توشوعات السورة: 000 
الآيتان )7-1١(‏ 1000000 


غَرِيبُ الكلمات 00 
ا معنى الإجمالى 0000 


القُوائدٌ الحلمكة واللطافف! ١4...‏ 
بلاغة الآيتين: 1000 


الآيتان (8-5) 00 
غَريبٌ الكلمات: امس ا 


ا معنى الإجمالى ه52 
تَفسيرٌ الآيئّين 000 
و 


القَوائدٌ العلمكة واللّطائف: ...... 77” 
بلاغة الآيتين: 000007000 
الآيتان (5-6) 0 


تَفسيرٌ الآيئِّين و 
العَوائد الربوية؛ 0 


القَوائدٌ العلمئة واللطافة ...قم 


غَرِيتٌ الكليات: مرب ا 
المعنى الإجمالي : 2 


تَفسِيرٌ الآيات: 0000008 
القوافة الريرة! ا 0 


القَوائدٌ العلمئة واللُطائف: ...... 44 


القُوائدٌ العلكة واللطائف» ...> 
بلاغة الآيتين: 0000007000 


0000 )١ 5-1 الآيتان‎ 


تمسر الآيئين ا 5 
القَوائدٌ العلميّةٌ واللّطائف: ...... 9+ 
بلاغة الآيتين: مح ءالع ا 3/8 


000000 )١1/-1١6( الآيات‎ 


ا معنى الإحمالى: ا 00 
تفسيرٌ الآيات: ا 


الآيات )7١-1١14(‏ 0006 
ا معنى الإحمالى: 0 
تفسيرٌ الآيات: 0 


القوائك الريو: 00000 
القّوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: ...... 48 


المعتّى الإجمالى: 0 
تَفْسيرٌ الآيات مطامط ا 01 
الفوائة الريوية: 111 


الآيتان (5 ؟0-5؟7) 0ن 


نير 


كَرِيبُ الكلياث: م 114 
للع الخال اس ا 11/8 


المي 11 نا مسحو و ١11‏ 
القرادة العلكة واللطاكفت مو + 
بلاغة الآيتين: 000000001 
الآيتان (7-/70) 1 


غَرِيبٌ الكليات: 0 
المعتى الإحالى: ا 


+4 رالتتصير 


5 
المحرّر للقرآن الكريي) اله 


التواقة لوو ةا لبو وم ا 
القَوائكٌ العلمكة واللطاففة ...07 
بلاغة الآيتين: 0 
الآيات م 0000 


العنى الإجمالق: ١‏ 
قبي الآيات: 0 
القَواقل التربوة: م ب كا 
القَوائك العلمكة واللطاقفتة + 46 ! 
بلاغةٌ الآيات سو م ا لي قا 
الآنات 13نم 00 


غريبٌ الكلمات: 16 
المعنى الإجمالى: م م اها 


فير الآيات: حو ا 181 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ: .... ١58‏ 
بلاغةٌ الآيات مسي اا 
الآيات (5 5-7”) و ١‏ 


غريب الكليات: 1 


الح الأجال: 0 
تَمسيرٌ الآيات: ار 


الآيات (/ا"-١8)‏ لخدا 


عَرِيِبٌ الكليات: ل اا 


مُشْكِلٌ الإعراب ع نا 
المعتى الإجمالى ١‏ 
تَفُسِيرُ الآيات 185 
النُوايد الرن + 00 
التُوائدٌ العلميةٌ واللطافف ب 31 
بلاغةٌ الآيات الما اا 
الآيات (55-51) سي لقا 
الَعتَى الإجمالي: سس لقا 
تَمْسيرُ الآيات: اا 
التواكك اربوك مسب ا 
القوائدٌ العلمكة واللطاقفت: .... #04 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات (54-/817) 10 
الَعتَى الإجمالي: مو شا اا 
تَفْسيرُ الآيات 0000 
التُوائِدٌ الترووية 0 
القواكك العليكة واللط اف د 1 
بلاغةٌ الآيات ا ا 
الآيات (/017-5) ا 
غريبٌ الكليات: 25 
الَعتَى الإجمالي: ا 
تَفْسيرٌُ الآياتث 7 
الفُواكد الثريوية ا 
التراكة العلمة واللطاش اب 7 
َلدْغَة الآيات للب ا 


تمسر الآيات 0 
الفواقة الروو اب وسو ا 
التراية العلا ولط اسه ب 4 
بلاغة الآياك 0 
الآيتان (لاه-لمره) 00 ل 
غريبٌ الكليات: مح ةم ا 61 7 
الَعتَى الإجمالي: م ا 
سيد الآيتين ١‏ 
المَوايِدُ الَرَبويَة المع 9 
الفْرائدٌ العلمتة واللطاش» ...هب 
بَلاعَةٌ الآيتين: مط م 868 
الآيتان (5:0-49) 00 
الَعنَى الإجمالة م لا 
تَفسير الآيئّن ب000000000 
الفوائد التريوة: 0000000 
القرافة العلمثا والنطايفٌ 1 
بلاغة الآيتين: ا 
الآيات )55-51١(‏ ا 
غَرِيِتٌ الكليرات: 0 
مشكلٌ الإعراب 0000 
المَعنَى الإحمالى م وطو ووم ل ا 
تسر الآيات د 
المُواكد التريوية ا 
المّوَائِدٌ العلميةٌ واللطائفٌ: .... /الام؟ 
بلاغة الآيات ا اا 


الآيتان (55-564) ا 


غويت الكلرات: ا و ا 
مُشْكِلٌ الإعراب: ا ‏ /110 9 
المحتّى الإجالع: مم ادو ا 
لقسية الأكون اماس سي ان ا 
القُوائدٌ الاريوية: ل 
القوائة العلمة واللطاففةة نموم 
بلاغة الآيتين: 000000 
الآيات )17١-51/(‏ سا ل 


عُرِيبٌ الكليات: ا 
المنَى الإجمالٌ: 00 
تَفسيرٌ الآيات: 11 


المَوائدٌ العلمية واللطا؛ .حدم 


الآيات (١/١-7/ا)‏ دن 


غرية الكلات: 00 
مُشْكِلٌ الإعراب: و اانا 
اَعنَى الإجمالك 0 0 
تفسي الآياتك: 11 000 
التواقك الاريو: كا 
الكوافة العلم؟ واللطاقت: ام 


غَرِيَتٌ الكلرات: م 


ال مع الاجال: ا 
كنسِية الآبات: 0ن 


<( 2ل رالتفسير المحرّر للقرآن احريى) !هه 


القُوائدٌ العلمة واللطافة: ...وعم 


الآيات )77-1١/9(‏ لمعم 


المَنَى الإجمالي: اس 
تلقث الآياك: 0 
المَوابِدُ البَرَبويَة: 0 
القُوائِدٌ العلمئهُ واللّطائف: .... عم 


غَريبٌ الكلمات: 000010010 
المعتّى الاحماي: انس 


تَفْسيرٌ الآيات: 0ن 


المَوَائِدٌ الربوية؛ 0000000 
القوائةٌ اليل واللطافت د موس 


الآيات (/84-1) ان 


غريتٌ الكلمات: مو 0 
الَعنَى الإجمالي: 010000000 
تفسية الآيات: 0ن 
القوائد التربوية: وما قنك 
المَوَائِدُ العلميةٌ واللَّطائفُ: .... 05" 


الآيات (15-940) 0000 


غريبٌ الكليات: 34 
المَحتَى الإحمالمٌ: نوما 
تفسيي الآيات: 0س 


المَوائكٌ العلمئة واللطافاث ب مهام ٠.‏ الكياث 13 0-15 01 
بلاغة الآيات:................. 2+6 الْعتى الإجمال: مب سو اا 


الآيات (10-97) و 77517 للب الاياتا 0 لانن 
غَرِيبٌُ الكليات: سمو وي القوافة ل سوم قم 
الَحتَى الإجمال: سوب مم2 القوائة العلم واللطاففا .مهفت 
تَفْسيرٌ الايات ان بلاغة الايات 0 ا 


القوافة الريو, اس #يذ الكياتك ادو واسي ا 
القُواقة العلك واللطاففث::.. + كريةالكلات: 0000000 
بلاغة الآيات:................. 217/5 العتى الإجمال: 0 
الآيات )٠١١-95(‏ م 3981 2 لني الآيات: ار 
غريتٌُ الكلماث: سعد ل الترة لي 54 
الَعتَى الإجمالي: مام وي ٠86‏ القواية العلمةة واللطايفة فى 8 
قبي الآبات: مسسن روي 948 الها الآبات حبسي 1 


القواقة التريوةة: دفو د ل لسرن ل 0 
القوائدٌ العلمكة واللطاف: .ين برب 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


